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اھا 
إلى لد کان : 
احياة لجع إل الوراء ءولايلذهاالإنام ةن 
مول لاسن »وای عط اء لافة له إن وکن 
حزء ا من دار OE‏ 
والنشّس فلسلا آل 
حى ق الوصول إل السا 
ات صل دق العلى اماو ایمب: 
ا اة وما اف 


ماكان لهذه الرسالة أن تنجز وتحقق ماحوته من محصلات علميبسة 
لسولا الاشراف العلمي الذي حظيبت به من الاستاذ الدكتور سهبل زركار 


0090004 
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¥ - 
tt‏ نلالد 
تتناول هذه الرسالة دراسة الدولة السامائية التي نشاأات 


في ظل الخلافة العباسية في الجهة الشرقية منها فوق اقاليب سم 
ماوراء النهر وخراسان وسجستان أحيانا مع عدن من المناط سق 


وقد ظهرت هذه الدولة في النصف الثاني من القرن الثالث 
ê A A 0 r‏ اه“ م 
الهجري ( ١ا٣‏ هھ /٤۸۷م‏ ) وامتدت نحو ئلائين سنة لذ سقطست امام 
هجمات النرك سنة ( ۳۸۹ ھ /۹۹۸م ) على يد زعيم يعرف بإ ,ايلك 
خان ) a‏ 
و „e.‏ 

وكان السامانيون من الاسسر الحاكمة في راقليسم مسا ورا 

التنهر اقبسل الإسلام »وهم - كما ادعصوا - ينتمون الس بهرام بن 


ولما جاء الإسلام ووصلت جيبوش الفتح ا لإسلامسي إلى مسا 
ورا* النهر آسلم سامان جدهم علسى يد . آسد بن عبدالله القسري › 
فابقاه والياً على منطقته » وظلت الالمور كذلك ,إلى أن قام 
رإاسماعيل بن أحمد بن أسد بن سامان بأئنشاء الدولة السامائية 


في بخاری سئة ( ۲۹٣۰‏ ه/٤۸۷م)‏ ۰ 


وكان السامائنيون فضي الظاهر تابعين للخلافة العباسية 


بعلنون ولاهم وطاعتهم للخليغة قسي بد ف أف . » وفي J‏ يبق 


‌ 


اسسسوا دولة مستقلة لها جيشها ونظامهيا وحضارتها المستقلة. 
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وتعد الدولة السامانية احسدی الدول المهمة في التاريسحخ 
من حبسث وجودها ضمن الخلافة آولا" › ومن حیسث کونها مستقلة فعلاء 
كما كان لها آثرها الواضع في مجريات الآأمور وفي الحضارة 


ولمسا كانت الدولة السامائية لم تحظ بعناية الدارس سن 
11 ب ٠‏ ولم تنل حقها من الدراسة و البحث > رغبست في آن 
آأخوض غمار الدراسة حول تاريخها وآالقي الضوء على جانب 


مشسرق من جوانسب تاريخ الخلافة العربية الإسلامية في منطقة 


بعيبدة بنائية عن مركز الخلافة » مع در اکي لمخاطر البحسسث 


مفدمتها فقلبة المصادر. والمراجمع الثي تتحسدثت عن تاريسخ هذه 
الذولة » ويزيسد من صموبة البحث بعد المنطقة زمني" وجغفرافئيس“” 
ووقوعها ضمن آقاليم لها تسمياتها الخاصة ولأهلها أسماء خاصة 
بحتاج الإنسان إلى زمن وجهد . حتى بستطيسع أن بتاقلم مع تلىك 
الأسماء لغرابتها وجفاء لفظها وغلظتها على غير إهلهاء 


ولكن ذلك لم يتنني عن المحاولة الطامحة الى تنديم ذر اسة 
وافية لتاريسخ السامائبين واحسوال دولتهسم من البداية وحجت ى 
النهايسة » فكان هذا البحثت حصيلة نلك المحاولة؛“ 


تد افتفة الدر اة ان ال الرالة في فان فول 


بېسېقها تنديسم نناول الحديث عن البحث وقتاذرة: 


4 ۰ kK > ۶ 0 a.» 
قفي الفصل الاول حاولت ان آتوم بعرض جعر افې لبلدان‎ 
الدولة السامائية فتحدشت عن طبيهصة خراسان وبخارى وملاوراء‎ 


‌ 
النهسر وسجستان وغزنة وغيرها » وذكرت مافيها من مياه وانه سار 


1 


e 
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وج جبال ٤‏ تم ماقيل فسې هذه الأقا ليم ف غات مدح آو ذم 
جاءت في كتب الجفرافيين الأواكلل آمشال المقدسي وابسسن 


حوقل والامطخري وغيرهم . 


وحاولت وضع تصرر لحدود الدولة »> وواجهتنيې في ذلك 


والقادة الذبن شاركوا فقې الضتسح وماكان من عهود ومصالجسسسات 


بين الضفاتحيبن والجيسوش التي كانت تواجههم حتى استكرم ال 
w‏ 

متشل بناء المساجد . و الحصون و القبلاع > والعفسو عبن اللملناس وتوزبع 

الفنائم وما پالسى ذللك ٠‏ واستلسزم البحسث الوقوف عند .بع ض 


الخلافات التي كانضت تنشا بين قادة. الفتسح آحيانة وبين جنودهم 
آو الولاة وما كان لذلك من آشر فضي مجريات الأمور ٠.‏ كمسا 
استلزم البحسث الوقتوف عند . آهم المعتفدات التي سادت 
المجتمع والفتن السياسية التي واجهت جيوش الفنسح . 
AUN!‏ 
آما الفصل الثالنث فعقدته للحديث عن أصل الاسرة السامانية 

وتاسيسها ومراحل تاريخها حتسس استقلالها بحكم بلاد ماوراء النهر » 
فآاشرت الى انتماء السامانیین الى میں بهرام جوبيسن الساساني 
شم آل الإمر الى أحفاده. سامان وابنه سد . وأحفاده. الذين نهضو!ا باركان 
الدولة السامانية طوال وجودها ٠‏ 

شم عددت الامراء الساسانبين وتحدثت عن آخبارهم وآحوالهسم وماجرى 


۰ 
في ازمانهم بشي من التفصيل ٠‏ 


وآما الفصل الرابع فقسد عرضت فيه لمراحصل التاريخ السياسي 
للأاسرة السامانية والعلاقات التي قامت بينها وبين الصفاريين › 
وماجرى من حروب طاحنة » وبينت الظروف العامة التي آحاطضت 
a 8 . 2 e.‏ 8 ُ 0 
بنشاأاة السامانبيسن والتي آهلست الاميسر اسما عبسل انشا الدولةء 


وغیرفت تم 


1 لتي واجهست الطاهرييسن وشة شفلتهم نم استمرت فضي زمن السامانييسن 
:ومن هذه الشثورات حركة الخو ارج بسجستان و الميعة بطبرسنان ٠‏ 


وجعلت الفصل الخامس للبحث فقي اإلجهاز الإداري والتنظطي م 
المسكسري للدولة السامانية » ورآيت أن نظام الدولة ينقسم ,الى 
قسمين . البلاط » الديوان ٠‏ قتحدشت عن البلاط ووظائفه وعرفت 
بترتيب&Š&“‘ثئللك‏ الوظائسف بد۶ من الأمير الحاكم المطلسق وانتيه اء 
بالجنود . وعامة الموظفين ٠‏ شم ونفضت عند . الدواوين التي گانست 
معروفة وقتها وتحدثت عن أسمافها واسماء موظفبها »› ومهامها .۰ 
وتبين ان هناك عددا من الاسر التي اختصت بمنصب من مناصب الدولسة 
فهناك اسر لاتخرحجح عنها الوزارة وأسر مختصة بديوان معب نن 
وغير ذلسك ء 


وفي الفصل السادن وقفست علس الاوضاع الإجتماعب ةة 

ر 
والافتصاديسة للدولسة السامانية > فتبين ان الزراعسة قد . ازدهرت 
في ظل السامانيين » وكذلك الصناعسة والتجارة »> وان الدولة كانت 


تنصي وارداتها من الخراج الذي ياتي پإاليهاء 
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وكان لكل جائنب من هذه الجوانب وقفة خاصة تبرز جوانسسه 
وآهميته › فالسزراعة آأعان على نطورها .وازدهارها وفرة المياه 
۴ ت 
وخصب الارض > وكثشرة البد العاملة فيبها » والصناعة وجدت في 


المعادن المتوفرة مجالا رحبا » وكذلك في المنتجات الزراعب 


والحيوانيىة ١‏ وهذا ماجعصل الصتاعة تتسم بهذه المواد وادی ازدهار 


الزراعة والصناعة إلى نشاط .الحركة التجارية الداخليةوالخارجية. 


وكان الفصل السابسع للحديت عن العلاقات الخارجية للدولسة 
السامائية » واستوجب هذا القصل ان بفرد لسم للحديسث عن علاق هة 
السامانيين بمصسن جاورهم من الطاهريين والصفارببن »> وماكان بينهمم 
من حروب طاحنۀ آدت فضي النهاية إلسي سقوط الدولة الصفاريسسة 
على يد السامانيين » وقسم لعلاقة السامانيين مع الصين والهنشد. 
التي انسمت بالهدوء* والبعصد . عن التعارض الروت > ونشآت بینهسم 


علاقة تجارية جيسدة. . 


آمسا الفصل الشامسن فخصص للحديث عن أهم العطاء ات الحضارية 
والفكربسة للدولة السامانبسة › بيشت من خلالسة ازدهار الحرك ةة 
الثقافية في ظضل الدولة الساصائية وتشجيع الأمراء السامانيينن 
للعلماء والأدباء والشعرا' › وحشهم على العلم وطلبه مما أدى 
إلى ظهور عدد من العلماء والأطباء والفلاسفة والفقهاء واللفوييسسن 
و النحويين وغيرهسم ممن ذاع صيشتهم وانتشرت شهرتهم في ارج ؛ 
المعمورة وآشروا فسي مجريسات الحضارة المالمية قاطبة » وياتي 
في مقدمة هوءلاء الشيسخ الرفيس ابن سينا » والخوارز مسي , 
والفردوسي » والبلخي وابو القاسم الإسكافي النيسابوري وآبو الحسن علي بن 
الحسن اللحام الحراني »وغيرهم٠‏ 

وكان لابد من التنويه بالحركة العمرائيبة التي رافقت الدولة 
الدولة السامانيسة والتي دلتعلى مدى الرقسي العمرانسي 
والحضاري لتلك الدولسة . 
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ثم ختمت البحىت بتلخيسص موجز لاهم خطوات الدراسة ونتائجهاء 


وبعد فانني آشرت منذ البداية. إلى اني ساآحاول خوض غمار هذا 
0 4 
البحث » وأآعترف انني ماادخرت جهدا أستطبعه ١‏ ولاتوانيت قي العمل 
على صعوبته ووعصسوره مسالکه » فقد بذلت کسل مااستطیع من جه د 
تسى ٠.‏ أن استطيع تفديم. در اة اوآافية وشاملتة ودقيقة لتارييخ: الدولتة 
السامائية » فإن حققت ذلك فهو جهد متواضع يضاف إلى فغيسره 
7 4 
في مسبيرة التاريسخ والبحث قيهة وان قصرت فصدري اننې اخلب ست 
4 


آراء لجنة الحكم معين على استكمال البحث والارتقاء بهء 


ولابسد في هذا المقام من العرضسان بالجميل والامتنان لاأستاذي 
الفقرة اد تون سل رار ٠‏ الذى اى رابكو و جي 
بالكشير من وقته يعلمئي ويرشدني ويقوم البحثت حتى خرج علسى 
صمورته هذه ؛ فله الشكر أجزله وأآوضره وأآبقاه الله دا للعول gğسم‏ 
والفتا# : 


0900900900000009 
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لم يبحظ تاريخ الدولة السامانية بعنايسة كببرة لدى الموأرخيسن 
القدماء والمحدئثين » وكل ماورد عن هذه الدولة اخہسار متناتسسسسرة 
في بطون الكثب بجد الباحسثت صعوبة كببرة في جمعها والتوفي سق 


ولذلك كان لزاما علي أن أبحث فضي كستب التاريخ والجفر افيا 
وغيرها لجمع شتات الإاخبار » وقد .احوجني البحث إلى العسودة إلسى 
كثير من الكتب التي لم تذكر في المصادر والمراجع لعدم وجود 
مابفيد فيها ١‏ أما باقسي المصادر والمراجع , فقد ائبتها في نهابة 
البحث ؛» ولكن لابد من الحديت عن آبرزن المصادر التي اتكا عليبها 


¢ 
البحث اتكاء كبيرا » همح موجز عنها وعن مدى الفائدة. الماآخوذة منهاء 


فذا بدآنا بسالحدبث عن المصادر التاريخية المامة فإن كکتاب 


الطبري ( تاريخ الرسل والملوك ) ياتي في مقدمة هذه الكتىب 
L 4 „‏ 
لعمدة اصور منها ان الطبري معاصر للدولة السامانيسة › وهو َة . 


في مرویانسه »> ويجصسع آكکشر من رو اة لخب فون أن يتدخل في كبر 
من الأحيان . 
4 

إلا ان الفائدة. منه ظلست ناقصة لإآنه يتوقف في التاريخ عنشضسد. 

سنة ۳٠۲(‏ ) للهجسرة آي آن شطرا کبیرا سس کا يمسخ الدولة السامائيسسة 


لم يرد في هذا الكتاب ٠‏ 


کک 

اما الكتاب الثاني فهو كسشاب احمد بن آعتشم الكنسدي الكوفي 
وقد آفدت من كتايه قي اخبار الفتنة الكبسرى > واخبار الفتوحات في 
منطقة ماورا* النهر وخراسان › وآخبار بعض الثور ات الشبعية ولاسيمسا انه 


رجل شيعي لذلك إهتم بإيراد . أخبار تلك الحركات . 


و لصتن التائنت هو كتاب.الكامل؛ في التاريخ لابين الأتين المتوفقتتي 
سنة ١۴ص‏ » ففبه آخبار كثيرة عن الدولة السامانية وملوكهسسا» وعسن 
الدولة الصفارية » إضافة إلى الحركات الشيعية الثي قامت في تاك 


المناطضق ء 


ويتميز كتاب الكامل عن تاريخ الطبري بأانه أشمل من سابقه ١اذ‏ 
اشن لى غبار الرئة التاماتية نها ٠‏ ان وتفه توت عة تة 
Li‏ 
( 1۲۸ھ ) » كذلك فان ابن الأاثير كان ببتدضل في إإعطاء بعض الأحكام 
آو التفسيرات أو الآرا* » مع زيادة. واستقصاء للاخبار » وكذلك فهو ثقة 


فبما روبس هة ۰ 


تم ياتي كتاب .العبر وديوان المبتدآ. والخبر لابن خلدون بعد 
الكامل في الآهميسة »وتكمن آهمية التكتاب في شموله أولا» وفي 
استقصافه لخبار وأحداث الدويلات الشرقية کی :ابد مرا اساسا 


إخبار تلك الدول . 


وقد ذكسر ابن خلدون في الجزء الرابع من كتابه خاصة اخبار 
السامانبيسن ومن جاورهم من الصفاريين >»١‏ وآخبار الحركات التي قامست 
عصرفزر . 

س 

وهناك أيضا كتاب التاريخ لليعقوبي الذي بتميز يانه فصل في 

و : 
بعسض الإاخبار والاحد ات > واعتمد علس المدائنىي في مروياته ›» وكسسسان 
المدائني آخد .المصادن الأساسية للطبري أيضا »إلا أن هذا الكتاب 

2 

ككتاب الطبري لايغطي من اخبار الدولسة السامانية رالا البداية فقط › 
ا و 8 ٩ 2 r‏ ةق “ 
وتبقى الفائدة. الإكبسر منده في اخبار الفتوحات الإسلامية؛ 

ویمکن الباحث أن يفيد . من كثب المسعودي ولاسيما كثايه التنببه 
والإشراف » وکتابه مروج الذشب ومعمادن الجوهر ء 

وهناك طائفة من الكشب التي خصت مدينة من المدن بالتاريخ 


وياتي في مقدمتها كتاب النرشخي |( تاريخ بخاري ) ففقسد اعتمدت عليه 


+ : 
قي البحث اففادا كرا لآئه يبحجث قې احوال بخاري التي كانت عصاصمة 
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للسامانيين » وفضائلها › ومحاسنها ٠‏ ويذكر الأحسداث والأمراء الذين حكموا 
بخاری وجل حديثشه في هذا الکتاب كان عن السامانيببن بشيء مه سن 
ا 


التفصيل ء 


والكتاب في أصله مكتوب بالفارسيسة ثم ترجم إلى العربيسة 

a 
واختصر في اثشناء الترجمة لذلك جاات بعمض الاخُبار مختصرة غ سر‎ 
وافية » ويبدو آنه لم يكن مدققا في رواياتسه لذلك اختلطسسست‎ 


بعمضص الآخبار ساق التي تبت د عن Jı‏ ية 0 


ومن المصنفات ايضا كتاب ([ زين الأخبار ]) لبد الحي بن الفضاك 
الكرديزي الذي كثبه بالفارسية شم نشر مترجم إلى العربية «والكتساب 
يشمل آخبار الدولىة السامانية كلها ؛ ويبدو آنه كان يأخذ كثيرً عسن 
المصادر. التي آخذ عنها ايضا ابن الائير »وتميسز عن كتاب الكامل انه 
فصل في آخبار الفترة الواقعصة بین ۲٤٤‏ ھ ه٠٣‏ على حين إن ابن الاير لايكاد 


وبعمد كتاب بسباسة نامة لنظام الملك مرجعسا' میا للبحث فغعسن 


جليلة 0 


وكذلك كانت هناك فائدة كبيرة من القسم الأخير في كتاب سياسة 
نامة الذي جعله الموءلسف للحدبث عن الإسماعيلية ورجالها حتى عصرهة : 
وضي هذا القسم إشارة إلى أن الامّير نصر بن أحمد .الساماني كان أحد 
اعلام الإسماعيلية . ۰ 

وفښي القسرن الحادي عشر الميلادي ظهرت طائفضة من الموءلفات التي 
تتناول عقائد المجتمع والمذاهب التي انتشرت فيه › والحركسسات 


الدينية الني ظهرت » وقد تحدث ابن النديم في كتابه الفهرست عن هذه الكتب . 
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وکان لکتب آبپ الرنخان قحو ين خد البي رو ا قي 
( ۸٤٠٠م‏ ) فائدة كبيسرة في أخبار خوارزم وتاريخها ولاسيما في كتابه 
تاریخ خوارزم " › وصحبح ن هذا الكتاب لم يصل إلينا ؛ولكن الكتسب 
نقلت عنسه گرا من الأخبار التي وردت فيه » فادت فائدة لايستهان 


بهاه 


كذلك وصل إلينا كتابه ( الآثار الباقية عن القرون الخالية ) 
وفيه مادة. ثيمة عن تاريخ خوارزم وغيرها آأسهمست في إغناء البحسث 


وكشف بعض الجوانب من ناريخ الدولة السامانبة ومن جاورهاء 


وإلى جانب كتب الشتاريخ التي كان المعول عليها في لسم 


شتات الاخُبار المتعلقة بالدولة السامانية » كان للكتب الجغرافيسة 
والبلسدان فائدة. مهمة فقي البحثت من حيبست الحديسث عن طببع فة 


البلاد ومناخهسا ومياهها ء إضافة إلى مايرد فيها من اخبار تصاريخيبة 


وأقوال في الببلاد : وآهلها ومميزات شعبها وغير ذلك . 


وسن أوائشل ٠الكتب‏ الجغرافية التي أفدت منها كتاب عبيسد 
الله بن عبدالله بن خرداذبة المتوفي في حدود .سنة ([ ۴٠١‏ سه ) 
وقد غطى كتابه جز١!‏ من تاريخ الدولىة السامانية ›» إضافة إلى ان 
الكتاب في الجغرافية فهو بتحجدت عن طبيعة المناطق والمسافسسسات 


با وا ما وت رد 


4 
المصروف بابن الغقيبهةه ؛ وهذان الكتابان يقدمان معلومسات جفرافية 
تفين في تحديد المناطق والاقاليم والمسافات والمناخ وما الى 


ذلك . 


ويعد كتاب (صورة الازض ) لابن حوقل من المصادر المهمة التي 


شاو لست بلاد ماور أ۴ الشهر وخراسان »من حيت الطبيعة والسكان والمناخ ۰ 
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وكذلك كتاب ( المسالك والممالك ) لآبي ,إاسحاق إبراهيم بن محمد 
الإصطخري هو من أبرز المصادر الجخرافبة التي آغنست البحث فسي 
الحديبتث عن طبيعة بلاد السامانييسن ومدنها والمسافات ببتها ١‏ وخصائشسص 


٠ السكسان‎ 


ومن الكتب الجغرافيسة التي لم بستفن عنها البحت ايضا 
e‏ 
كکتاب الإدرسي محمد بن محمد ([ نزهة المشاق فضي اختراق الانشاق ) 
O FE‏ إيضاحات جفرافية وبصض الزيسادات إضافة إلى أن مقارن ةة 
ما ورد فبه بغبره بعين على إعطاء صورة آوضح لطببعة بلاآد السامانبين. 
أما كتاب ياقوت ( معجم البلدان ) فكانت له فوائد متعددة إإضافة 


3 
للمدن والاقاليم ۲ ببسل کان يشير الى فتوح البلدان وکیف کان فتحها 


د أو طحا » كذلسك بيتحدث عن مميزات السكان وخصائصهسم › وماشيل 
فيهم مدحا أو ذما“» وعن المناخ والمياه وآشره في طبيعة البلاد 


والسكان ٠‏ شح بشببسر إلى بعض السحوادث التاريخبة التي جرت »ویترجم 
للعملاء البارزين الذين بنتمون إلى هذه المدينة أوتلكفي 
شتی المصارف والعلوم > ولذلك كانست لهذا الكنثاب فوائد متنوعة 


آغنت البحست وآعائنت على تقدبسم صسورة آکشر وضوحسا ودقة › ولاسيمافي 


ضبسط أسماء البلدان وإزالة اللبس الذي يحتمصل أن ببكون من حي 


5 E 
. التصحيف إو الشحريفا‎ 


. 
كذلك اتكا البحث على كتاب ([ الروض المعطار ) للحميري الذي اراد . 


ولهذا كان للكناب مزبسة جغرافية واخرى تاربخية ٠‏ 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ومن الكتب الجغرافية التي أفسادت البحث في الكشير من 
المعلسومات الجغرافية والسكانية كتاب ( أحسن التقاسيم ) للماقدسسي 
الذي کان یتحدث آحیانا عن آمور شاهدها بنفسه » کسحدیثه عن کتاب 
الجيهاني حيثتقال , " ورايت كتابه في سبع مجلدات في خزاشسن 
عضد الدولة |[ 4۷١‏ ١۹۸م‏ ) »وهو غير مترجم » وقيل ١:‏ هو لابن 
خرد اذية » ورآيت مختصرين بنياسبور مترجمين آحدهما للجيهاني والأخضر 


2 1 ا 2 1 ت 4 
لاين خرد ادبهۀ تفي معاشيهما غبر ان الجيهاني r‏ ز اد ل اا 


م 
وبما أورده. المقدسي بستطيع الباحسث الاإستدلال علسى ان الجيهاني 


قد وضع مصنفه اعتماد؟ علسى مدونات قيدها بنفسةه مع الاستفادة من 
س 2 ره 2 


ويبدو أن الأدب الجفرافي قد حظي بعناية كبيرة في الدولة 
السامانية أكشر مما حظي به قاري ٠‏ قفي رخات دولتهم آبضا › 
وفي مدينة بلىخ عاش ابو زيد أحمد بن سهل البلخي المتوفي( ١۹۲م‏ ) 
والذي تمتحع برعاية وزير السامانيين آبي عبدالله محصد بن الت 


الجيبهانسي ۰ 


وهنساك نوع من الكتب والمو*لفات كان له فائدة. في إإغناء هذا 
البحث ليس من حيث الطبيعة والتاريخ ›» بل من حيث تراجم العلماء 
والشعراء والأدباء وما إلى ذلك ٠‏ وياتي في مقدمسة هذه الكتب كتاب 
[ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر ) للثصالبي » فقد تحدث فيه الموءلف 


المتوفي ( ٠١‏ ه ) آبرز شعراء وآدباء القرن الرابع الهجري › وظهر 
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اهتمامه بشعراء خراسان وما وراء النهر ١‏ واستطاع الثعالبي أن يقدم 
تفاضل 'مهة لاأتتية في معرقة الشاهن أو الأديبة وخاتة فخب ٠‏ ابتتل 
تعيسن على إعطاء صورة واضحة للحياة الاجتماعية والثقافية في قل 
الدولة السامائية » ومن ذلك مثلا قوله عن بخارى "كانت مثابة المجد 
وكعبة الملك ومجمع آفراد الزمان » ومطلع نجوم ادباء الأرض »وموسم 


فضلا* الدمر 2 


كذلك تحدت الثعالہسي عن خزانة كتب السامائيين في عهيد. 
وح بن منصور الساماني من خلال ترجمته لابن سينا » وذلك في قولةهة 
" قسد دخلت دارا ذات بيوت كثيرة في كل بيت صناديق كتب منشدة 
بعضها علسى بصض » في بيتكتب العربية والشصر »وفي آخر الفقه› 


وطلبت ما احتجت إليه ٠‏ ورآيست من الكتب مالم بقع اسمه ss‏ 
من الناس 4 فاب اة قل وور اة آيضا من بعد . » فقرآت تا ك 


الكتب »› وظفرت بفوائدها »> وعرفت مرتبسة كل رلت ت س : 


ص ¥ 
أمنا الكتاب الإاخر فهوا كتاب ([ مفاتيح العلوم ) لمحمدبن احمد 
الخو ارزمي المتوفضى ( ۳٢۷۲‏ ه ) أحد إعلام الدولسة السامانية في الأدب والمعرفة 
المتنوعسة › وقدم الكتاب معلومات لاباس بها و إن كانت مقتضبة وغبر 


نصلة . 


(۱)- راجع . القفطي تاریخ الحكماة ,1إ ء 
ابن خلكان ۰ وفیات الاعیان , ۸ء٣‏ 
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۲ 


وثمة كتب آخرى اغنت البحث في جانب أو آكشر من جوانبه 
مثشل كتاب ( وضيات الأعيان ) لابن خلكان » وز( الشاه شامسة ) للفردوسسي؛ 


كما أن هناك کتبا كشيرة“ اضسطررت ان آعود إالبها وآبحث في 
شناياها عما لبه فضلة بالسدولة السامانية أو رجالسها وعلمائها و آدبائهيا 
ولم أجد فيها شيشا يفني البحث »ولم أذكر هذه المصادر أو المراجع 


في ادر اليك سح انها اتتوجبت جهدا كيرا ووقها ليس يلديل 


ومما لاشك فيه أن هناك بعصض المصادن أو المراجع التي كسان 
يمكکن أن تفي :البحت :لم أستطحع الرجوع إليها إما لصدم وجودها وإما 
لندرة طبعاقهة :أي الكوهها قات ارف الم يتيسى لي ان اتف يها 
وسآعمل جاهدة على الحصول عليها أو الاطلاع على مافيها في قابسل 
الأيام لعلها تضيف شيشا جديد إلى اليف م وناي ان 
ماجمعنته من المصادر الكثيرة والمتنوعهة فقد. أدى الغرض المطلوب 
وقدم. معلوصات كافية يستطيع الباحث أن يركن إليها ويطمنن إدى 
اقا 

وهذ! لايعني أنني آهملست هذا الجائنب من الكتشب › فقشسد وقفت 
عد اعدد هن الكتب الاجتبية آاتهي. جوتت الدرل السامانية أي شا 


بتعلق بها سواء ماترجم منها أو مالم يشرجم. 


من ذلك كتاب ( تاريخ بخارى ) لأرمينوس فامبري الذي ترجمه ( أحمد 


عن تاريخ الدولة السامائيةة التي جعلت من بخارى مركز لها. 


وکگتاب ( ترکستان من الفشتح العربي الس الفزر المغولي ( 
ليفاسيلي فلاديمير وفتش ( بارتولد ) وقد .نقله عن الروسية إإالى الصربية 
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صلاح الديسن عثمان هاشم . وكان لهذا الكتاب فوائد في توض سح 


وكذلك كتاب ( الدولة الغزنوية في شرق إيران ) وكت اب 


4 ء 
( الامبراطوربة الصينية ) وكلاهما باللغفة .الانكليزية > 
‌ 
وتبافى الاخبار والآراء الواردة. في هذه الدراسة رهينة بالمصادر 


والمراجع التي وقفست عليها والتسي آرجو ان S1‏ : ي ق . وفة ف 
الإفادة: منها # 


0009090000009090090000 
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9 اللصل الاول 
عرض جغرافي - خراسان - ماوراء النهر- سجستان مج عرض جغر افم 


ممببز ات وسکان کل إقليم ومايحويبه من تروات - زراعة ‏ صناعء ةة 


تجارة ‏ مو ارد مائبة ل غير ذلك + 


0000900090009900 
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ت 


لاإبد للباحسث في تاريخ الدولة السامانية من الونوف عند تحديسد 
موتعها الجغرافي ولوضيبح موافعها والحديث عن مدنها حتى ينتقل بعد 
ذلك الى الحديث المفصل عن تاريخ هذه الدولة التي ظهرت في المنطقة 
الشرقية من بلاد فارس ثم استمرت حتى اواخر القرن الرابجح الهجري ضمسن 


الخلافة العربية الإسلامية. 


وقد توضصت هذه الدولة في فترة قوتها في شلات مناطق أساسيسة 


مي 0 خر اسان ¢ وسجستان »وماور ا * النهرء 


أما خراسان فد ورد أسمها بالفارسية القديمة وتسمى ( البلاد 
الشرقية ) وهي كذلك في الشرق وتشتمل على مناطق كبيرة ومدن كثيرة يحيسط 
بها من الشرق نواحي سجستان وبلاد الهند »ومن الفرب مفازة الفزية ونواحسي 
جرجان » ومن الشمال ماوراء النهر وقسم من بلاد الترك بمحاذاة ظهيسر 
الختل »ومن الجنوب مغازة فارس وقوصس التي ضمت إليها نواحسي جبال الديلم 
مع جرجان وطبرستان والري وقزوين ومايتصل بها › وجعلت جميعما إقليما واحد؟() 
آما الختل فضمت إلى ماوراء النهھر لآنها اقرب إلى بخاری منها إلى خراسان 
ولخراسان بشكل عام خاصرة من الشرق تقع بين مفازة فار وبين م اة 
والغور وغزنة ١وآخرى‏ تبدا. من حد قومس رلى أن تتصل بنواحي فييترواة 


وهاتان الخاصرتان نقتصران عن تربيع ساشر خراسان ٠‏ 


ومما يذكر في حدود هذا الإقليم آنهم بجعلون قومسا على العمارة من 


1 ۲ 
حد جرجان وبحر الخزر پال خوارزم ( . 


-)١(‏ الشرببف الادريسي نزهة المشتاق في اختراق الاقاق : مكتبة الشقافة الديينية 
بدر سصید ik‏ ج۷ ص ۰14۳۲ 
ك الاصطخري ٠‏ [ابو اسحق ابراهيم بن محمد ) , المسالك والممالك ءط ء القاهرة 
وزارة الجحقافة و الارشاد القومي ۰ ص ۰٤٥‏ 
- ابن حوقل , صورة الارّض ١ط‏ دار مكتبة الحياة ءبیروت + ص ٠۴۲۸۰۲٤۷۰٤۵۸‏ 
پبافوت الحموي , معجم‌البلدان ٬ط‏ ءبیروت ¬ ۱۳۸۸ھ = 1۹۸4م ۸ج۲ »ص 
oA‏ ° 

ز۲) د ابن خرداذبة ؛ المسالك والمسالك ءمكتبة المئنی ›بغداد, ٠۳۹۳۲,”‏ 
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وقد أشار ياقوت الحموي إلى اختلاف العلماء في سبب تسمية (خر اسان) 
وعرفها بقوله ,+ " خراسان بلاد واسعة »آول حدودها مما يلي العراق رادو ارقمبة 
جُوين وبَيْهق ٠و‏ آخر حدودها ممايلي الهند , طخارستان وغزنة وسجتان وكرمان > 
a E‏ > إنما هو أطراف حدودها ۲ وتشتنمل علس آمهات من البلاد »منها 
اون » وهراة »ومرو وهي كانت قصبتها » وبلخ قاتا و : 


8 و ا‎ e 
۰ وابيورد » وسرّخُس »وما يتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جیحون‎ 


ومن الناس من بدخل آعمال خوارزم فيها ١‏ ويعد ماورا* النهر منها » 


لن الاش. كفنت *4): 


كما وجعل ابن خرداذبة خراسان ٠‏ تسع كور وثماني نواح ١,‏ حيث يبقول . 
وقد جعلنا خراسان تسع كور وشماني نواح ورتبناهن في هذا الفصل على 
E‏ و ا ی بار من قبل جيحون پلخ وفي المقادير 
نيبور وما فاجشّي قدرا و ثم eg‏ شم ا ف 


2 ۶ 


خز اشن ا ر سرخضس من ا e‏ 


وقال البلاذري " خراسان آربعة آرباع قالربح الاؤل اران شهر وهي 
نبسابور وقهستان والظگان ارابۇ وباذغيس وطوس و آسمها طابران»والرب ع 
الثاني ١مرو‏ الشاهجمان وسرخس ونساوآبيورد ومروالروذ والطالقان وخوارزم 
وآمل وهما على نهر جيحون »› والربع الثالث غربي النهر ر وبين النهر ثمانية فراسح 
والفارياب. والجوزحان وطخارستان المليا وخس و آند ارکه وباميان وبغلان و والسج»› 
وهي مدينة مزاحم بن بسطام »ورستاق بيل وبذخشان مدخل الناس الى التبت ومن 
آند اربه 2 الناس إلى كابل والترمذ »وهو في شرق بلخ و الصفانببان وطخارستان 
السفلى ر وسمنجان »والربع الرابع ماوراء النهر بخارى والشاش ا 
والصد .اء . ب 


(۱(~ ياقوت الحموي » معجم‌البلدان : مج۲ ص ٠٠۲ - ۲٠۰‏ »والحميري ٠‏ الروض المعطار 
في خبر الأفطار »مكتبة لبنان »ببروت ص ٤إ‏ هإ). 

(۲)- ابن خرداذبة , المسالك والممالك ص ( ۳۹۰ ۳۹1). 

(۳)- البلادري ١‏ فتوح البلدان ص (۲۷- ۸) ۰ ياشوت , معجم البلدان مج۲ ص إه۲ 
الحميري . الروض المعطار في خبر الاقطار ص ٠۴٠١ 1١٤‏ » ابن حوقل ١‏ صورة الارض 
ص ( ۳۵۸ ۳۷۳۰ )۲۷٤‏ »ابن الفقیه , مختصر البلدان ص(۳۰۸- .)۳١۹‏ 
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. , . , . 8 ۰ * 
ويبدو ان البلاذري إنما ذكر كل هذه المواضع لاإنها كانت تابعة إلسى 
ر 
و الي خراسان »وآسم خراسان بجمعها كلها ٠‏ ولابد من التنويه إن خراسان 


ھا ورا الو کات خر ةا من اشر في عصور الإسلام .)١(‏ 


ولم يكتف آأصحاب الكتب الجغر افية بالحديث عن موقع خراسان »بل نقلوا 

8 
في كتبهم آشياء اخرى تتعلق بسه من حيث الصفات والسكان » فقدد آوردوا 
ڪثیر ا مما قيل من صفات خر اسان ومحاسن هذا الإتليم وفضائله وما يتخلسق به 


فقد أشار ابن الفقيه إلى أن منطقة خراشان طيبة الهواء» عذبة 


الماء » صحيحة التربة ءعذبسة التمرة 0 و آهلها ذوو قامات طويلة يتصفون بالوجوه 


الحسة وقراهة افر اكت وتخا الححة وهم اهل تخار 


ونتل عن ابن قتيبة ,إاشارنه ,الى إسراع آهل خراسان ,الى الدخول ي 
الإسلام ءإذ قال ١‏ " خراسان آهل الدعوة »وأنصار الولة »لما تى الله بالإسلام 
: م 
کانو! فيه آحسن الإمم رحبة »› واشدهم إلبه مسارعة * » من الله عليبهم ؛اسلموا| 
طوعاً » ودخلوا فيه آفواجا » وصالحوا عن بلادهم ملحا فخف خراجهم وقلست 
"(f ٤‏ 
نوا بهم ) ( ۰ 
وكذلك آشار الحميري إلى آن آهل خراسان دخلوا في الإسلام عن رغبة منهم 
ا E: 8 . . A‏ 4 
فقال , اهل خر اسان جاو ا في الإسلام عن رغبةمنهم »ومنهم العلماء والمحدشسسون 
€ 
والنساك والمتعبدون و إذا حصلت المحدئین في کل بلد . وجدت نصفهم من آهل خر اسان ؛ 


ومنهم البرامكة والقحاطبة »وطاهر وبنوه وغيرهم (؟). 


-)١(‏ الاصطخري , المسالك والممالك : ص۷1!. 

(۲)- ابن الفقبةه ١‏ مختصر البلدان ص ١٠٠٠ء‏ 

})( ابن خردذ.ابةه ١‏ المسالك والممالك ص ٤٤۲۹ء‏ 

(۳)- ابن خردذابة ١‏ المسالك والممالك ص 1۹۴ ٬وابن‏ الفقيةه ٠‏ ص هإءياقوت ٠‏ رمعجم 
البلدان ؛ مج۲ ص إه٣‏ ء 

.۴٠٤ص الروض المعطار في خبر الاقطار‎ ٠ الحميري‎ )٤( 
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وآدرك محمد ٻن علي بن عبدالله مالآهل خراسان من صقات حسنة »ولذلك 
آمر داعاته بالتوجه الى خراسان ءفنقال لهم وهو بوجههم إلى الأمصار ٠‏ " عليكم 
بآهل خراسان ؛ فإن هناك العدد الكثير »والجلد الظاهر ١‏ وهناك صدور سطليمة 
وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء :ولم يتوزعها اللدعغل »> وهم جشد لهم آبدان 
و آجسام »ومناکب وکواهل وهامات ولحىی وشوارب › و آصو ات هاقلة ولفات فخمسة 


تخرج من أجواف منكرة , 


بيسد أن هناك بعض العلماء الذين تحدثوا عن مساوىء هذا الإتليسم 
ووصفوا اهله بالبخل » ولاسيما آهل مرو الذين ذكر کثيراً من قصصهم الجامسظ 
في كتابه البخلاء » ولعل الامّر فيه شيء من المبالغفة »فقد وفد على بض 
الخلفاء رجل من خراسان ذو عقسل وآدب ومعرفة باهلها »فقال له . آخيرني مسن 
آصدق من آهل خراسان ؟ نال آهل ماوراء الشهر ٠‏ فال ١‏ فمن اأوسعهيسم 
بذلا للخبز والملح ؟ قال ١‏ "آهل الجوزجان قال .فمن أحسنهم ضيبافة ؟ 
فال اهل هرشن هالن. ٠.‏ قفن واه اف و اتهم حه © فال > امل 
خوارزم قال : فمن احسنهم فطنة وابعدهم غورا ؟ قال : أهل مرو والسسسروذ 
قال , فمن أضعفهم رايا وتدبيرا"؟ قال + آهل نيسابور ٠‏ قال : فمن 
آجهلهم بالخلق ؟ قال : آهل بوشنج ٠‏ قال ,فمن آرماهم ؟ قال :امل 
جرجانية خوارزم ٠‏ قال ١‏ فمن آرقهم رآيإ ؟ تقال ١‏ آهل مرو ٠‏ فقال الخليفة 
انني ا وشا متا ب كل وة ى مدو ان اي ن فا لاف 
اتن ات وة فة هدا الها تي اها مدن ن 
وقد فحت کر اسان دد ن المدن » كما سبقت الإشارة إلى ذلك » ويحسسن 
بنا E‏ ا المدن لنتحدث عنها وعما فيها من موارد . إقتصادية 


وآسواق وما الى ذلك ٬حئى‏ تتضح صورة هذا الاقليم «وأبرز مدن هذا الإقليم . 


(1) - ابن الفشيه ؛ مختصر السبلد ان ص ٤إ٣ء‏ 
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-(1( 


-(۲( 


-(۴( 
-)٤( 


نيسابور : ويطلق عليها وعلس المضاطق التابعة لها ,(آبرشهر) ويقال 
ااسف ا تبون )ان ابو ا فا ت ااال ن 
تطح لآن تكون مدينة ١فآمر‏ بها ثم بنيت » فقيل لها ت 

وهي من بلاد خر اسان »آرضها سهلة ١‏ لیس بها ماه جار إلا نهر لايدوم ماو 

وهو فضل ماء هراة ٠‏ وهي في فدرها نصف مرو » وفتحت نيسابور علس عهسسد 
خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ١‏ سنة )٠١(‏ تلائين للهجرة »افتتحه ا 
عبدالله بن عامرین ڪریر("). 

ونيسابور مدينة جميلة » جميع آبنيتها من الطين » وهي قديمة البنشا*؛ 
تقدر مساحتها ثلائة آميال في مثلها » ولها ربض كبير ماهول بالسكان ؛ 
شيد فيه الجامعم ولها أربعة أبواب »أحدها يعرف بباب رآس القنطرة 
والثاني باب سكة معقل ١‏ والثالث باب الكهنذر ›» والرايع بقتنطظضرة 


درميكين وتهندزها خار عن مدينتها وبحف بالمدينة والقهندز جميعا 


* 
الربض وللربض آربعة ابواب »باب يخرج الى العراق وجرجان وبع سرف 
بباب القباب وباب يخرج منه إلى بلخ ومرو وماوراء النهر ويعصسرف 


بباب جيك »وباب يخرح منه إلى فارس وقوهستان ويعرف بباب احسوص 


آباذ »وباب يخرچ منه إلى طوس وعدة. آبواب لاآقف على جمیع آسمائي .)٩(‏ 


. 4 . ۳ 4 5 7 
ولها نهر بشربون منه وفبها مدن كثشيرة وتعتبر نيسابور قلبا لما 
ع 1 5 
حولها من البلاد والاقطار كما توجد فيها دار للامارة بمکاټ‌وبسعرف بمیدان 


f}. 0‏ 
الحسين ؛ وبين المسجد والجامع ودار الامارة ربع قرا , 


الاصطخري , المسالك والممالك , ص 0٥٤ا‏ ١٤1ء٠‏ 
والشريف الادريسي؛ نزهة المشتاق في اختراق الافاق )مج ص 11٦٤د ۰٤1۳‏ 
الحميري ١‏ الروض المعطاء في خبر الاقطار :+ ص #ه۸هء ابن حوقل .وصورة 
الارْض + ص ۴1 ۳٦۳٠ء‏ ابن خردذابة + المسالك والممالك , ص ۰۲۹۸ 
ابن حوقل . صورة الارض ص ۳٦۲‏ الحميري ١‏ الروض المعطار في خبر الاقطارص ۵۸۸ 
الشريف الزدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الافاق ج۲ ص ٤1۲ - ٤11‏ وص ›۲١۸‏ 
و الاصطخري › الىمسالك والممالك ص ([ )1= 161 ) »› 
وابن خرداذبة + المسالك والممالك ص (۲۹۹ے ٠٠١‏ )ء٠‏ 
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ودار الإمارة من بناء عمرو بن الليے() وكانت في القديم بخراسسان 
آي ايام (الطاهرين ) مرو وبلخ ثم نقلوها إلى نيسابور » فعمرت وعظمت 
آحو الها وارتادها الكتاب والآدباء »وسكنها العلىماء والشقهاء وقد خرجت هذه 
المدينة كشرة منهم ممن علا ذكرهم وذاع صيتهم في كافة المجالات ولو لسم 
کن ا الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري صاحب " المسند الصمحيب سح " 
لكفاها فخرا وقد وصفها ابن حوقل بقوله , " وليس بخراسان أصح منها هواء" 
ولاآرحب فناء ولا آشهر عمارة ولا آمكن تجارة :ولا آكشر اة ولا اغسزر 
فافدة من تا 0 رذ يرتفعم منها من آصناف البز وفاخر الثياب القطضن 
والقز مايعم البلاد ويو ره الملوك ويتنافس فيه الرو#ساء ٠‏ وقد ورد وصفضا 


لها مته المقديي فلي لشان بى القاسم اتميكالي الطاه : 


وليس في كل نيسابور ماء جار إلا نهر يخرج إليه ففله في السشة 
وماو#ه لايدوم وهو فضل مياه هراة » وجميع زراعتهم بعلية وتعادل مساحصة 
نيسابورنصف مدينة مرو وتقع جميع أسواقها خارج المدينة في الربض وآهمها سوقان. 
أحدهما تعرف بالمربعة الصغفيرة › و الاخرى بالمربعة الكہيرة وتمتد هذه الاسواق 
إلى مقاب الحسنين »وتتخلل هذه الأسواق خانات يسكنها التجار للييع E‏ 
كما وفيها فنادق كثيرة يضاهي كل فندق فيها سوقاً من أسواق بعض البلدان 
ويختص كل فندق بما بغلب علس آهلسه من التجارة ٠‏ ويسكن هذه الفنادق أهل 
اليسار والتجار الكبار أصحاب الأموال والشراء »وبالاضافة إلى هذه الفنادق 
توجد خانات يسكنها آهل المهن وآرياب الصضاصع المختلفة كالقلانسين والأساكفة ؛ 


و الخزازين والحبالين وإلى فير ذلك من المهن المختلفة. 


ويرتغح من جبال نيسابور الفيروزج »وآكثر مباهها عبارة عن قني تخسرج 
تحت المساكن وتظهر خارج البلدة في الضياع »كما لها قني تمتد . إلى البلد 


وتجري في دورهم وبساتينهم داخل البلد وخارجه »ولهم نهر كبير يعرف بوادي 


)١(‏ - عمروبن إلليث الصضار , من أمراء الدولة الصفارية »فارس شجاع »توفي 
مسجونا عند المعتضد .سنة إ ۸۹٣ه‏ ) أنظر ١‏ الزركلس . الاإعلام , Af o‏ 
(۲)- ابن حوقل ٠‏ صورة الارض ص )٣٣۳ - ۳٣۲(‏ د 
-والمقدسي , احسن التقاسیم ص٤۲۱‏ ۳۹۸۰ ٠‏ 
-ورابن الققيه › مختصر البلدان ص۳۱۹ ٠ ٣۲۰‏ 
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يأ 


سقلاور آو ( سغادو ( وهو بسقي جز ۱۶ من البلف ا ولهذا قمديلة تنبسابور تفتمدي 


قم اشن مياهها فى فديخة مرو : 


3 
پ 0 + 4« U‏ هة + . a,‏ 
و تسب اهلسها إلى الحمق فاتد روى اہن خرد اذبة 'وبحكي عزحموية احدمن نقل عنهم ابزخرد اذبة 


له لو اتخذت بنبسابور بيمارستان ؟ فقال ٠.‏ لايسح لذلك ببت مالي بقالسوا , 


ھ ل مو 
وكبف وآنت صاحب الجيش ؟ قال + لانه بنبضي ان يدار على البلد كله الحائط 


آي انهم كلهم يحتاجون إلى الببجمارستان لطيشهم وخفة I TI‏ ۰ 


شم يستطرد ابن خرداذبة إذ قال موضحا + " اسم قصتهم ایرانشھر ولهما 
r‏ 3 
آربع خانات وإننا عشر رستاقا وثلاث خزائن وقصر ودارويعدد هذه الرساتب ق 


ویذکر فيها ستة آلاف اترية مثل عمواس وبها عشرون منبرء 


وتحتوي نيسابور على رسوم حسنة منها مجلس المظالم في كل يوم أحد وأآربعاء 
حيث بعد بحضرة صاحب الجيش آو وزيره › وكل من رفع قصة تدم اليه 
فانصضه وحوله القاضي والرئبس والعلماء والاشراف كما ويوجد عندهم مجلسسسس 
الحكم كل .اثنين وخميس ويعقد في مجلس رجا وصفه ابن خردابة بقوله ١‏ لبس 
في الإسلام مثله ووجد فيها آيضا مجالس لوجوه القوم كان يجتمع فيها القرا' 
يقرأون إلى ضحى* آما الكبراء والفقهاء منهم فيتطيلسون ولايتحنكون إلا ممن 
بستحق منهم ٠‏ ولهم آلبسة خاصة بهم في الشتاء إذ يتلبس آحدهم ويجعل الطيلسان 
تالاكو ٠‏ کے دا ك داقر تة ى ف 


الدراعة من خلسف ويوجد من يفصل مثشل هذا في كل من طوس وآبيورد وهراة ٠‏ 


و إلى نيسابور نتسب عدد كبيبر من العلماء والفقهاء الخد 


٠.٠٠١ أحسن التقاسين ص‎ ١ المقدسي‎ -)١( 
۰۳٦۱۲ رابن حوقل , مصورة الارض ص‎ 
٠ الروض المعطار في خهر الاقطار ص ۸هه‎ "١ والحميري‎ 
٠ ٤1۲ نزهة المشتاق ج۲ صاا‎ ٠ و الشريف الاإدريسي‎ 
ء٤1 و الاصطخري . + المسالك والممالك ص‎ 

(۲)- ابن خردابة +١‏ المسالك والممالك ص ٠۴٠١‏ 

(۳)- المصدر السابق ص۲۲۸ د ۴۲۹ ٠‏ 
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مسرو 
مدينة قديمة تعرف بمرو الشاهجان » وكذلك سميت مرو الروذ آي ( وادي المرح) 
وذلك لخلوها من البناء » ويقال ١‏ ان كسرى بعث أناسا من آهل السواد 
عمروها وسكنوها » وآقام لهم فيها سوقا للطعام اقرا : 

تقع مرو في أرض مستوية بعيدة عن الجبال ١آرضها‏ سبخة كثيرة الرمال 
وأبنيتها من الطين يحدها من الشرق شاطىء جيحون » ومن الجنوب حسدود 
الترمذ والبحر »ومن الشمال آوائل دروب خوارزم »ومن الغرب آول حد سرخسس 
وهي سهلية رملية تحيط بها الرمال والمعاوز › ويجري فبها نهر عظيسمم 
يشربون منه من ناحية الجنوب من مرو الروذ »وهو شرب مرو الروذ ويبدا 
من حدود الباميان ٠‏ 

کان في مرو ثلاثة مساجد للجمعات » إذ آنه لما كثر الناس ضاق عنهم 
آول مسجد للجمعة فبئى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه المسجد المعروف 
بالعتيق على باب المدينة ويصلي فيه أصحاب الحديث وبني فيما بعد المسجد 
الذي ببعرف بني " فاهان ” وبقال إن هذا المسجد والسوق ودار الإمسارة 
من بناء آبي مسلم حيث كان يجلس فيهاوامراء مرو › وهي مبنية من الآجر 
وسعتها خمسون ذر.اعا » وللقبة آربعة أبواب يفضي كل باب فبها إااليى 
إيوان ولكل إيوان صحن مربع » والقهندز بضاهي المدينة في الكبر لكنه 
عبارة عن خراب ويقع في مكان مرتفح وتصب فيه قناة ماء چارإلسى 
ا 

وتسمی مرو ام خراسان(۴۲) وکانت معسکر الالام في اوله ومنه اا 
استقامت مملكة فارس للمسلمين » وإن يردجرد ملك فارس كما يقال قتل 
بها في طاحونة » ومن مرو ظهرت دولة بني العباس إذ انه في دار ای 


النجم المعيطسي صح أول سوار لبسثه المسودةء 


-)۱( 


ابن حوقل ١‏ صورة الارض ۽ ص٤٣٣‏ 

- والإصطخري ٠‏ المسالك والمماللك +١‏ ص1٤ا1ء‏ 
-والادريسي , نزهةالمشتاق ١‏ صلأا 

وابن خرد اذبة , المسالك والممالك ص ١إ۴د ٣١١‏ 
ابن حوقل , صورة الارْض ص ۳٣۹٦٤‏ د ٣۹٣١‏ 

معجم ما استعجم ١,‏ ج٤‏ ص ۲1| ۰ 

رالمقدسي , احسن التقاسیم ص۲۹۸4 ٠ ٠٠١۰‏ 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وآسواق مرو من نظف الاسواق وقد كانت في القديم بجوار المسجد العتبسق 
وانتقلت آيام أبي مطم إلى ماجان . 

وللبددة آنهار معروفة مثل نهر هرمزفرة ؛ وآقيمت عليه آبنية كثيرة من 
البلد ا ونهر يعرف ار ومجراه على باب المدينة ويشرب آهلها منه وعلميىيى 
هذا النهر يوجد المسجد العتيق ؛وفي اسفلة قصور آل خالد بن اکیة بن حمسساد 
وكان على إمارة بخارى وات ا الخراساني كما وتوجد على هذا النهر دور حكام 
مدينة مرو ويحيط بهذه الدور والأنهار الاربعة سور كبير » كما وكان سور آخر يحيط 


بالمدينة ورسانیقها e.‏ 


3 
وكان للمدينة الداخلية آربعهة آبو اب ١‏ الباب الاول بلي المسجد الجامسع 
ويعرف بباب سنجان »وباب بالين وباب درمسكان ومن هذا الباب مخرج الى ما ورا 
وقد اتخذت هذه الأبواب أسماء مغايرة عند الإمطخري فكانت أسماو ها " 
3 
باب سنجار وباب البر وباب وسيطا ورجح ان ماجاء به ابن حوقل هو الأصح إذ هي 


اتا وات تفا حت ماو فة ان روا ا وغ من الج ان . 


واند نالىت مرو شهرة و اسعة بالإبريسم و الفقز الموجود فبها بكشرة إضافة 
پال التطن الجبد الذي بعد غابة في اللين وبصدر إلى كثبر من البلمدان › 
a 5 ۶ A a‏ 
كما وتشتهر ايضا بالبطيخ والتي تبلغ الواحدة. منها وعلى حد الرواية ربسمع 
قشطار وآكشر وان پجالسب منه للمامون كل عام بنحو عشرة آلاف دينار ويحمل 
3 
مطیسج مرو إلى سائر إنحاء البلاد ٠.‏ 
وكانت المدينة تشتهر بفنادقها وحماماتها ومنابرها العديدة والكتيرة 
إضافة إلى كشير من الرباطات الموجودة خارجي ٠)٤‏ ويتصف آهل مرو على اثلة عددهم 
4 هة َة 2 “ 6 
بدهائهم › وصرجهم » وثلة طموحهم »> والسضي ورا الكسب و الشر ابأ 1 


٠٦٤ صورة الارض + ص‎ ٠ وابن حوشل‎ - 1٤۷ الإمطخري , المسالك والممالك , ص‎ _)١( 
وابن‌الفقیه , مختصر البلدان ,۰ ص۹١۲ -وابن خرداذبة , المسالك والممالك‎ - 
: . ٣إ!‎ س1١ ص‎ 

(۲ )س ابن حوقل , صورة الارض , ص٤ا٣ء‏ 

(۳(- الامطخري + المسالىك والممالك + ص 6۸| ۴ 
الإدريسي ٠‏ نزهة المشتاق : ج ص 1۱٦‏ .والمتدسي : احسن التقاسیم ص ۳۹۷ ۳۹۸ 
ابن خرداذبة , المسالك والممالىك ؛ ص٠۲٣‏ 


)۲٠١١د‎ ۲۰۱( لطائف المعارف , الثعالبي ص‎ )٤( 
ه٣إأ ص‎ ١ (ه) د ابن خرداذبة , المسالك والممالك‎ 
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a. " # . "‏ 
وقد اشار ابن خردذابة إلى جميع المسالك والطرق من مدينة مرو الى 


اتن ور احا جف ٤‏ كن وك وشي تماقا ت ن 


۳ همهراة 

بلد قرب بوشنج ءوهراة اسم للمدينة »ولها آعمال » وهي عامرة بالسكسان > 
ومحاطة بالمباه من جميع نواحيها ؛ولها ربض ی ومقدارد ا 
نصف فرسخ في مثله . 

ولهراة أربعمئة فريبة » بينها سبع وأربعون دسكرة » تشتمل كل واحدة 
على عشرة أمقار إلى عشرين » ولها من الارحاء ثلاشمئة وأريع وعشرون ءوتقع 
على جبل سفحه آخر حدود باذغيس › وهو يستقبل بوشنج وهراة » فيشكل 
اھ بن الحدود .» وفيه امم كثيرة وقرىي عديدة . 

وجميع أبنية هراة من الطين » ولها أبواب كثيرة › جمييعها من الخشب 
مصفحة بالحديد لباب سراي فهو حدید صرف »و آمام کل باب سوق 


كبيرة ومياه جاريسة . 


وقې هراه دار للإمارة »> ومسجسدذ جامع کبیر الفناء حسن البن اء 
تخبط بذ الفاق ٠‏ وقي فيلك ٠‏ سجن العديخة وهي حارج الحسشن التتفى 


عل لةه اريسة ابوا شخ جد ان بوق باتخفن كل ٠١‏ 


ظل عامرا مدة من الزمن(؟). 
وقد .افتتح هراة الإاحنف بن قيس في خلافة عشسان رضي الله GP‏ 


وإليها ت فة كي خن اة انقفة و ال0 


. ابن خرداذبة ؛ المسالك والممالك + ص۹ء۲‎ - )١( 

(۲) - الإامطخري المسالك والممالك ١‏ صومإ. 2 

.٠٣۷-۲٦٩ ءوابن حوقل :وصورة الارض ص‎ ٤١ د‎ ]۷١ نزهة المشتاق :ح۲ ص‎ ١ الادريسي‎ -)٣( 
› )۸٠ ص‎ ١ البلدان‎ ١ يبوقعيلاو٠٠٦ ص‎ ١ الماقدسي + احسن التقاسيم‎ - 
معجمالبدان + ج۲ + هراة »وآثار البلاد ص أإمعه'‎ ١, ياقوت‎ 

› ۱٤١ نزهة المشتاق »ص‎ ١ ءالإدريسي‎ ٥۹4١ الحميري , الروض الفظان + ص‎ -)٤( 
ءر۸اسإأ١ ص‎ ١ ص 1٦۳؛واليعقوبي , البلدان‎ ١ صورة الارض‎ ١ حوقل‎ نبا٠‎ 
وباقوت , معجم‌البلدان ١ج۲ءهراة وآشار البلاد , ص إوعه‎ 

(ه)- ابن خلکان ‏ وفیات الاعیان + ج۱ صه٩‏ . 
رالحموي ( ياقوت ) , معجم الأدباء + ج٣‏ ص ٦۰‏ 

 )٩(‏ البلاذري ١‏ فتوح البلدان ١‏ ص إء] د ؟ه)يه 
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وتعد هراة فرضة خراسان وسجستان وفارس والىجبل وعلى مسافة ستة أميال 
من هر اة على طريق بلخ يوجد جبل ضفخم ترتضع منه الحجارة للارجاء وفضسرش 
الديار ٠‏ ويخرج نهر هراة من جبال الغور قرب رباط كروان ١‏ كما وتخرج منه 
من حد الغور آودية كثيرة تستعمل للسقي والزراعة عليها ءوالبساتين متصلسسة 
على طريق سجستان مقدار مرطة ') وأكبر مدينة بهراة ٠‏ كروح وآوفة ومنهسا 
ياني الكشمش والزبيب الطائفي الذي بحمل إلى سائسر الأنحاء إضافسسة 


+ 
الى الكرابيس والادوات المصنوعة من النحاس . 


وتبعد المنطقة الجبلية عن مدينة هراة فرسخين عن طريق بلح وليس بهذا 


الجبل محثطب ولا مرعى وإنما ترتفع . منه الحجارة للأرحية ٠‏ 


آما بوشنسح المجاورة لها فهي تكاد تكون نصف هرا وفي مستوى واحد 
ومن بوشنج إلى الجبل نحو فرسخين › يتكون بناو ها من الجبس وفيها من المدن 
حزكرد »ومذكرد ١وكره‏ وتحوي الكثيرمن المياه والأشجار وخاصة تبات العرعسر 
الذي يبحمل إلى سار آنحاء خراسان ومياهها من مياه نهر هراة الذي يجري إل 
سرخضسس » ولمدينة بوشنج حصار بني عليه خندق لله ثلاثة آبواب 
1- باب علسي وهر يفضي ,الى نيسابور ٠‏ 
- باب هراة وهو يفضي اليها ٠‏ 
٣‏ باب قوهستان ويفضي إلى قوهستان الثي تشكل ناحبة من خراسان على مغاازة 
فارس › واذا مررنا من بوشنج إلى هراة نسبر في سوان بوشنج ونج د 


ضرى متصلة إلى أن ری ن هر0 


وتاتييسعد بوشنج مدينة باذغيس ومن بوشنج إلى باذغيس تلاث مراحل وبها 
من المدن جبل الفضة وكوه وكوغناباذ » وبست وجاذوا › وگابرون »وکالوون ؛› 
ودهستان ومقام السلطان بكوغناباذ وتعد دهستان آكبرها وأعمرها وهي نحو نمف 
بوشنج »بناو ها من الطين ونقع على جبل »وفيها قليل من المياه الجارية »وهي خالية 


1 0 E 
٠ من الكروم والبساتبن وذلك لانها عبارة عن مبساخس‎ 


(ا)- الإدريسي , نزعة المشتاق في اختراق الأفاق ج۲ ص ٤۷١ 6۷١‏ 
رابن حوقل , صورة الارّض ص ٠.۳۹۷ ۳٦٦‏ 
لطائف المعارف + الثعالبي ص٠٠‏ 
(۲)= الإدريسي : نزهة المشتاق ١‏ ج۲ ص ۲٠١‏ برابن حوقل , صورة الارْض ظ؛ ص ۰۳٣۸‏ 
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o‏ ے 


كذلك كوه وجبل الفضه الذي كان يحوي كثيرا من معدن الفضة ولكنه تعطل 
لقلة الحطب ء 

آما كالدون وكابرون فهما خاليتان من البساتين والمياه الجارية وتعتمد ان 
على مياه الامَطار والآبار وفيهما الكثير من الزرع والأغنام(). 
وقيل أن عبد الرحمن بن سمرة افتتحها فيآبام الخليفة معاوية بن اک 


سفيان رضي الله عنهما وآهلها آهل ERDE‏ 


وتاتي بعدها سرخس وتقع بين نبسابور ومرو في آرض سهلة ولايوجد فيها 
مياه جارية وففتب عليها المراعي > وتعتبى من المذن القنيلة القرى وتعقش مم 


د 
أملاك أهلها من الجمال والاغنام لذا يمارس السكان فيها الحياة الرعوية ٠‏ 


ما من ناحية خوارزم إلى ناحية آسفيجاب ففيها الترك الغزية » ومن 
أقصسى فرغانة .الترك الخزلجيبة ثم نطوف حدود ماوراء النهر على ظهر الختل 
إلى حد الترك في ظهر فرغانة ("). : 
)٤‏ لخ 

مدينة خراسان العظمى نقع في مستو من الأرض وترجع آهمينها إلى موقعصهما 
1 المتوسط كما ذكر اليعقوبسي ٠.‏ فهي تقع على أبعاد متساوية من الحسدود 

الغربية والشرقية والشمالية والجنوبية لمنطقة إإايران ذات الحضارة العريقة 

لهذا كانت بلخ عاصمة لهذه البلاد في الفترة الثي خضعت فيها المنطقة 

لحاكم واحدك ٠‏ 

وهي دار مملكة الاتر اك والملك بها لازم وفيها العساكر والاجشاد والملوك 

والقواد والعمال ٠‏ ۰ 

والمدينة مبنية من الطين واللبن ولها سبعة أبواب وربض عامر كتيبسسسر 


و 
السكان » وسورها من تراب وتوجد فيه الاسواق والصناعات › وتحبط بجو انبها 


الكروم والجنات والبساتين والمتنزهات »› بشتفل معظم إهلها بالتجسارة 
ويجنون منها أرباحا طاقلة ء٠‏ 


(1)- ابن حوقل , صورة الارض + ص۲۷ ٠٣٣۸‏ 
والادريسي , نزهة المشتاق ۽ ج۲ ص٣۲۱٠‏ 
(۲)- الحمبري ٠‏ الروض المعطار + ص۲۳ و ص ه۸٤٠‏ 
)٣(‏ الإمطخري ١‏ المسالك والممالك , ص إهإ د 1١١‏ و ( ۱0١۸١ (١‏ )ء 
ابن حوقل , مورة الأرض »ص ۳۹۵ ¬ ۰۳۹۹1 
و الإدريسي ١‏ نزهة المشتاق ج۲ ص 141- 14۷ ٠‏ 
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ويبتصسل ببلخ من الجنوب بلاد طخارستان وبذخشان وأآعمال الباميان »وتقع 


الى غربها وشمالها بلاد الجوزجان(1) . 


ويشير الموءرخون المسلمون إلى أن مدينة بلح كانت في العصر الساساني 
مركز لأحد المزاربة الأربعة الذين تولوا شو*ون خراسان حيث لم تكن سيسادة 
الساسانين ففلية على تلك المنطقة وخافة منذ الاقرن السايع على أقل تقدير). 
وعلى مقربة من بلخ كان قوم المعبد البوذي المعروف " النوبهار " آي المعبسد 
الجديد والذي تمتع بشهرة عظيمة وقد ترك لنا ابن الفقيه وصفا مفصلاً له 
وکان پو مه كل يبوم عدد غفيرمن الزوار البوذبين لبسجدوا للصنسم الأكبسر » 
وكان سدنة المعبد والمشرفون عليه من البرامكة "أوقد خرب النوبهار في 
عهد .الخليفة عثمان أو في خلافة معاوية وفقا لبعصض الروايسات ويرجح في عمد 
عشمان وذلك عندما كان العرب الفاتحين يقومون بالمهمة الملقاة على عاتقهمم 
وهي نشر الإسلام في تلك المنطقة )٤(‏ , 

وبعدها قام العرب ببناء المدينة من جديد في عهد الوالي آسد بن عبدالله 
القسري(°). وتعد بلخ من أكبر مدن خراسان في عصر السامانين وتقف على قدم 
المساواة مح مرو وهراة كماقال المقدسي , " انها کانت تنافس بخضاري 
کی رة ى تاها 2 وقد اة القدينة بور كبير باخ فة فى عابي 
فر : وللسور إثنا عشر بابا » وتتكون بلخ من المدينة نفسها مضافا إلبهيسسا 
الضواحي وقد ذكر السعقوبي (), أنه كان يفصل بين سور الربض وسور الشهرستان 
مسافة فرسح لاغير إإالا أن الاصطخري اختزل ذلك إلى نصف فرسخ. 


٠ ٤۸٣ء٠٤٥ الاإدريسي : نزهة المشتاق :ج٣ ص‎ )١( 
۰۲۸۸ اليعقوبې , البلدان ص ۸۰د‎ 
۷۳ ابن حوقل , صورة الارّض ص‎ ٠ء‎ 1۷١ الإصطخري , المسالك والممالك ءص‎ 
٩1ص‎ » الروض المعطار‎ ١ الحمصيري‎ 


(۲) الطبري ١‏ الرسل والملسوك ,۽ ج ص ۷1٣٠ء‏ 

(۳ )س ابن الفقيبه , مخنصر البلدان , ص ٣٣٣ ٣۲۲‏ د ٤٣٣م‏ 

(٤)د‏ البلاذري ١‏ فتوحالبلدان ١‏ ص إء٤ء‏ 

(ه)د البلاذري ١‏ قتوح البلدان ص ٠۰٤‏ » الحموي ,(یاقوت)معجم‌البلد ان ج٤‏ ص ۸۲۰)۸1۷,م 
(1)- الماقدسي , احسن التقاسيم , ص۰۶۱٠‏ = ۴١۲‏ و ص ٣)1‏ 


ابن خردابة , المسالك والممالك »ص إخ ٠‏ 
(¥)- اليعقوبي ۰ البلدان ص۸۷ ۰۲۸۸ 
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وقد بني سور المدينة كباقي الأبنية من الطين ء وكان المسجد الجامع فسسي 

َه “a‏ . 
وسط المدبنة تحيبط به الاسواق بشكل دائرىي من جميع نواحيه وهو علي ضفة نهسر 
a r ۶‏ 
وآشاد المقدسي برخاء مدينة بلخ وبسارها وبين " آنه ليس باقاليم العجم مشلهسا 
Fy‏ * ٍ ذ 2 2 % ۰ م“ 4 
حسنا ويسارا ويحمل من غلاتها في كل سنة مال عظيم إلى خزائة السلطان زائ دا 


عما يحتاج ا 


وفي بلخ يقع نهر جيحون وهو نهرها العظيم » وعماد الحياة فيها والمسافسة 
e ۳ : .‏ ۴ 4 . ۲ 
بخارى وجبالها وأآنهارها في أقص الجانب الشمالي منه ا ا 
وكانت الطريق التي تربط مدينة بلخ بالقاعدة الثانية للعرب في خراسان 
٤‏ 
مرو سير مشل الطريق من بلخ إلى تان فن هيه وین اخ اتاق ٠‏ بو فته 


4 1 ج م . . 
وبين بلخ ومرو الروذ " مروجك الحالية او مرغاب على الأرجح »كما ويرد ذكس رر 
مدن , شبرقان آو آشفورقان ) وفارساب . وطالتان(؟) وكان لبلخ من انرستاق بذخشان 
f‏ . 
بنجهر > جاربايسه »برو ان وجميعها مدن جليلة وأعمال واسعة(١).‏ 


وابتدا* من زم على الضفة اليسرى لنهر جيحون كان الأهالي يستعملون 
النهر في الري الضاعي(") »غير أن الأراضي المزروعة والمتصلة العمران كانت تبدا 
من مدينة آمل التي تقع على مسافة فرسخ من النهر وهي مساوية لمدينة زم في 
المسافة تقريبا إلا أن موقعها على الطريق الكبير الذي يربط خراسان ببلاد ماوراء 
النهر تقد اكسبها آهمية كبرى إذ إطلق اسمهفلى النهر باجمعه .)١(‏ 


.٣٠۲ص‎ » أحسن التقاسيم‎ ١ المقدسي‎ -)١( 
1 .)۲۷۸۰٤۲٥١٤ ( الإمطخري . المسالك والممالك ص٣۲۲ و ص‎ -)۲( 
ء۳٣۷٤‎ ۳۷۳ حوقل , صورة الارض ص‎ نبا١‎ 4٩1 الحمبري : الروض المعطار »ص‎ 
, ٠۳٤٦ ص٬ الإمطخري : المسالك والممالك ص ٦۲۸ءالماقدسي , أحسن التقاسيم‎ -)۳( 
)۳۹1 -۳۹۵( ابن خرداذبة , المسالك والممالك ص‎ -)٤( 
› [ه)- ابن خرداذبة , المسالك والممالك ص۳۹1‎ 
الإصطخري ۽ المسالك والممالك ص۹¥) ء‎ ~)1( 
٠.٠۸۱۰ ٣۲۸ص الإمطخري , المسالك والممالك‎ -)۷( 
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وعلى مسافة فرسخ آخر كانت تقع فربر أو ( فرب ) وكان فيها مسجد جامسح 
شيد من الآجر وند تمتع آمير قرب فبما مضى بشي ء من الاستقلال » وفيها قاض 
مستاقل » وتجري بها الاكام »ويذكر ياقوت أنها كانت تحمل اسم ( رباط طاهر ينن 
ق 0 

وكان الطريق الكبير من خراسان إلى بلاد ماورا* النهر يمر على آمل وضرب 
اذ أنه في هذه المنطقة بقترب جيحسون من نهر زرفشان ويضيح في الرمال قبسل 
بلوغه مجری جيحون حيث ينبع زرفشان من البقم الاؤسط عند ناحية بُرفر قريب 
من حدود صفانيان » وهناك مجمع للمياه يعرف ( بجن ) وهو أآشبه بالبحي رة 


تبط ب اتقري ". 


وفي بلخ ضروب من التجارات وتاتي إليها الأمتعة من كل الجهات »ويغلب 
على اهلها تدقيق النظر في العلوم ولعل آفضل وصف لأهلها ماوضها به ابسو 
القاسم نعلي إعها يله خي اال يلخ فن .الاق الجميكة > وانشجاعة وف ةة 
الخلق والعقل وجودة الرآي ونبل الهمة وحسن المعاشرة والحرص على قضاا'ا 
الحقوق والتباذل عند الحاجة وحسن وضع الكورة وتقديرها ؛ وتقارب آطوال 
اهلها ورخنص الامضار بها > وكفرة الخفرة »واختراق الأنهار الفحفوفة بالقجير 


قي اللمحال والمنازل وقرب الجبال والأودية ومر اففقها نظبر دمشق ا 


ويرتفع من بلخ النوق البخاتي انتي لانظير لها في قط من الاقطان,: 
والمسافة من بلخ إلى مدينة مرو مائة وستة وعشرون فرسخا »وكانت الطريق عاادة 
م یکا ن اج رة فرعو اجر بر اة بج بدي وا اها انرق 
من بلخ إلى طخارستان العليا فمسافته خمسة ف 

هذه هي اکبر مدن خراسان وأهمها »وأعظمها مكانة » وهذا الذي حملنا على 
التفصيل في الحديث عن حدودها ومعالمها وسكائها وآبرز مايميزها » وماقيل في سكانها 


ومو اردهاء 


٠۸1۷ الحموي ,( ياقوت ) المعجم ج٣ ص‎ -)١( 
٠۳٠۹۰ الإمطخري , المسالك واممالك ص۲۲۸‎ -)۲( 
النرشخي , تاریخ بخاری ص ۸اه‎ 
ء)٠۳١۲‎ -۳١١( ابن خرداذبة , المسالك والممالك » ص‎ -)۳( 
ه‎ ٤۸٣ نزهة المشتاق ءمح! ح! ص‎ ١ ا لزدريسي‎ 
۲۹٤ ص۱٤۰ج ءابن‌الاثیر ۰ الکامل‎ ۲۲٤۲ ۳۲۳ ابن‌الغقیه , مختصر البلدان › ص‎ 
. ۲۲٣ص المسالك والممالك‎ ٠ الإمطخري‎ -)٤( 
. (ه)- ابن خرداذبة , المسالك ص۲۴‎ 
۳0۹ ابن حوقل  صورة الارض »> ص ۸تس‎ 
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ولاشك ان هناك مدنا أخرى في خراسان دونها آهمية »ولاترتقي إلى منزلسة 
المدن المذكورة ولو شنا تتبع كل هذه المدن بالحديث المفصل لطال البحسث 
و عى نرد يكف ى اكد هد اتن نة © وران وو ن ۽ 
وآبیورد » وسرخس واسفزاز »وبوشنج »وباذغیس »وکنج › ورستاق مرو الروذ › 


والجوزجان ؛ وغرج الشار » والباميان » وطخارستان › وزم »وآمل . 


وبعد خراسان نستطيع الإنتقال إلى الحديبت عن المنطقة الثانية من المناطق 


التى قامت فيها الدولة السامانية ماوراء النهر . 
ب ر وهي ماور 


ئ تة اها العرب على المنطقة المتحضرة الواتعة في حوض نهري سيحون 
وجيخون + وكاتة جرا لحرا مى شرق ديار الخلافة ١‏ ها مز من انق وب 
الآريسة والتركية والمفولية "ولم بكن لها آي عوائق طبيعية تحميها من فارات 
الرعاة » فخفعت في الغالب لسيادة. القبائل التركية » وكانت حدودها في الغضالسب 


غير شابتة » ولاسيما في عهد السيادة العربية ٠‏ 


ولم بدخل الجغر افيون المسلمون هذه المنطقة ضمن تركستان ؛ لانهم کانوا! 
يقصدون بهذا الاسم بلاد الترك عامة » آي المنطقة التي تمتد بين بلاد الإلسلام 
وة ال يك متها انى اترجل هى لرك ي افون 

وتناشی الاهمية الاسشراشيجية لهذه المنطقة من مجاورتها لقبائل المضول 
والترك من جهة › وفربها من الصين والهند من جهة. اة کت أن جميع الأوصاف 
المفصلة لهذه المنطفقة تعود إلى عصر السامانين وهذا هو المهم الذي نريد .الوقوف 
منسسدفة. ۰ 

اما دون مارا اتر 0 2 مها مى جهة اتحرق فافز ا وما 


يتاخم آرض الهند على خط مسنقيم »ومن جهة الغرب بلاد الغزية والخزلجية وهم وجناس 


٠ ٣٣۴۲ ۲۳١ س۲۰١ المسالك والممالك ص‎ ٠ ابن خرداذبة‎ )١( 

(۲)- الإدريسي , نزهة المشتاق مج ؛ج۸ ص1۷٤ء‏ 

. ومايليبها‎ ۲٠١-۲٤ 1۳ الحموي , ( باقوت ) معجم البلدان ج۲ ص‎ -)٣( 
۰ الفهرست ص !۲ء‎ ١, ابن النديم‎ 

٠٠٣١ص الروض‌المعطار في خبر الاقطار ط ءبيروت‎ ١ الحميري‎ -)٤( 

(ه)- الاصطخري , المسالكوالممالك ص 1ابن حوقل , صورة الأرض ص ۳۸۱ ۳۸۲ * 
ابن رسته ‏ الاغلاق النفيسة ص 4۷ ۹۸- 41 ابن خرداذبة , المسالكوالممالك ص ٣۷إ.‏ 
ابن الفقيه , مختصر البلدان طء لبدن ص ۳۱١‏ ۳11 ۳۱۷ وص ٠٠۳۲۹‏ 
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من قبائل تركبة كبيرة حدودهم من جهة المسلمين فاراب ومدائنهم المشهورة سشفة 
عشر مدينة » وهم البدو الرحل من الترك') . 
وتمتد من حدود الطراز على شكل قوس ينتهي إلى فاراب وبيكند وسفبسد 
وسمرقند ونو احي بخارا إلى خوارزم وذلك حتى ينتهي إلى بحيرتهاء 
ويحدها من الشمال الترك الخرلخيّة من أقص بلد فرغانة إلى انشا ن 
وفي جنويه نهر جيحون من بذخشان ,الى بحيرة خوارزم »ما خوارزم والختقصل 
فتقع فيما وراء النهر بلآن الختل تقع بين جرياب ووخشاب وجرياب هو عمود جيحسون 
ومدينة خوارزم آقرب إلى مدن ماوراء النهر منها إلى مدن خن ان۴ : ویدخضسل 
الاصطخري في مخططه الجفرافي تحت هذا التعريف قسما من الشاطىء الأيسر لحوض 
النهر بالإضافة لشاطئه الأيمن وهذا صحيح من ناحية الحدود السياسية للاقليم »وذلك 
لأنه منذ عصر السامانيين غدت الطالقان » وطخارستان وزم › أجزاء من مملكة 
بخارى :اترم هن وق ٠‏ اجراء متها فلن انشاطىة ا لارتتهر جيعون(؟. ولهنة) 
فالحدود . السياسية لبلاد ماوراء النهر أيام السامانين كان يرسمها خط يمتد مسح 
اتجاه نهر جيحون من مقاطعة بذخشان علس النهر حتى شاطىء مرغاب الأإيس ر . 
وهي أرض ضمت قديما الولايات الآتيسة , 
ا ختلان أو وخش - اوجان و (جان ) هو الأرجح. 
آ- مقاطعصة طخارستان بوتقع على تسط جيحون وتضم مدينة کرکي و آندخوي ¢ 
ومبمنة ۰ 
٣‏ مقاطصة زم »وتقع على جيحون »ويحدها من الشرق والجنوب صحراء خوارزم . 
وكانت مقاطصة طخارستان تضم جميع المقاطعات الواقعمة على ضفتي 


نهسر جيبحون والتي تعتمد قي اقتصادها على مدببنة e‏ 


-)١(‏ ياقوت , معجم البلدان ,؛ مادة بلخه 
(۲)- الاصطخري ؛ المسالك والممالك طءالقاهرة ص 1إ 1۹۲ . 
ونقله عنهابضا ياقوت في معجم البلندان ۰ ۳٤71/٣۲‏ , 

ابن حوقل ‏ صورة الارْض ص ۲۸۱ ۳۸۲ ,ر 
(۲)- النرشخي: تاريخ بخارى تاليف أرمينوس فامبري الترجمة ص ۲۲-۲۱ > 
-)٤(‏ النرشخي ۰ تاریخ بخاری ص۲۲ ۲۳ ¿ 

اجن رسته ١‏ الاعلاق النفيسة ص١٣۴‏ د ٣٣١‏ . 

Hduda Al-Alam - P.548. 


E 
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وقد ارتبطت مقاطعة وخش التي تشمل سهل فرغانة ارتباطاسياسيا ببلاد الختل. 
آما بالنسبة للمنطقة الشمالية من بلاد ماوراء النهر فليس من السهل تحديدها 
على وجه الدقة » فعندما تحدث الاصطخري ١‏ عن اقليم آشروسنه آشار إلى ان السقد 
هو اسم هذا الإقليم ولبس شمة مدينة بهذا الاسم » وعاصة أشروسنة خجندة لينين 
أباد حاليا ) وهو يحد فرغانة في الشرق » وبكش في الجنوب »> وبجج في الشمال ثم 
الصفد في الجنوب والجنوب الغربي »وبهذا فان آشروسنة تشكل القسم الجبلي هن 


TOS 


وکان بومخت [ العاصمة ) أهم مراكزه › وهذا هو آحد آسماء بخارى › ولايعصرف 
موفعها الحالي «وتاآتي بعدها سرود الحالية وتقع على حد قرغانةه 

ولأسروشنة مدن كشيرة ومملكتها واسعة جليلة ويقال » كان فيها أربعمافة 
حصن ١ولها‏ واد عظيم ياتي من نهر السقد »ويوجد فيه الذهب ء 

وبين آسروشنة وفرغانة مرحلتان » وآكبر مدون آشروسنة بومنجكث » وفيها مسكن 
الولاة ولها سوران ‏ واحد على المدينة والاخر على ربضها وبابان » وفي داخلهيسا 
مسجد جامع »ودار للامارة > وسجن ضمن قلعتها ويشتمل سور الربض على بساتب سن 
وكکروم. 

ويقع إلى شمال ماوراء النهر آسروشنة E.‏ جج ( بوادي سيحون ) ويحتوي على 
مدن كثيرة وكبيرة منها : خجندة »ناث بر اشر ار > وسفنان وسيرام وغیری .)٩(‏ 
والمعروف أن آسروشنة كانت تتبع بخارى على الدوام »اما جج فتداولته أيه مختلفة 
وفي الفترة اللمتقدمة على الفتح الإسلامي كانت شواطى*ء (سيحون ) تشكل دولة مستقلة 
امحابها الترك › E‏ آن هذه الأراضي الحقت ببخارى ايام السامانين »وفي ظل الحكم 
العريسي كانت بخارى وتركستان قسما من ولاية خراسان وكانت كل ولاية مستقلة عن 
الأخرى وتخضع في آمورها لحكومة خراسان »ولم تستقل بلاد ماوراء النهر بشكل كامسل 
إلا عندما آقام .السامائيون دولتهم التي ظلت كما سنرى تدين بالتبيعية الدينيسة 


للخلافة ء 


ه!٣س۲۲ الترجمة ص‎ ١, الشرشخسي , تاريخ بخاري‎ -)١( 
1۸۲ الإمطخري , المسالك والممالك ص‎ 

(۲) الحميري . الروض المعطار في خبر الاقطار ص٠٠‏ 
ابن الأعثم : الفتوح ص + ۷إ ٠‏ 
ابن حوقل , صورة الارض + ص 1( E1۷‏ س ۸“ 
الاإدريسي , ق مج ا ج۸ ص ء0 = ۰٥۰٤‏ 
ابن رسته ٠‏ الاعلاق النفيسة :ص ۳۳۷ ,٣۳۸‏ 
النرشخي , تاريخ بخارى ص ۳۴٤1ء‏ 
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ويصعب الحديث عن حدود هذا الإقليم بدقة » ولذلك فإننا نطلق على إقليسم 
ماوراء النهر لفظا واحدا هو ( بخارى ) وبالرغم من الشتهار هذا الإقليم باسمم 
بخارى فإن شواطى* زرفشان ( ناثر الذهب ) وكافة المناطق الممتدة جنوبا حتى 
جيحون » وشمالا حتى صراء قزل قم إنما تمشل الأجزاء اللوحيدة من المنطقة والتي 
هي قسم منإقليم ماوراء النهر وهذه البلاد('). 


ٍ )۲( 
وتعتبر بخارى حاضرة السامانين وذلك منذ ان اتخذها الآمير اسماعبل الساماني 


عاصمة له وقد بنيت مدينة بخارى عاصسة السامانين في موقع جيد يمكن من خلاله 


السيطرة على السفد بأكمله ءوالوصول بسرعة إلى جيحون عند شط آمل . 


وقد تنبه الإصطخري ١‏ على مافي اختيار السامانين لبخارى من دق ةة 
استر اتيبجية شسجعلهم يسيطرون على ماحولهم » وهذا ماحمل آهل بخاری آیضا علس 
اکا ف ا هة كاھ ادبن انقو 0 : 


ولما كان لنهر جيحون أهمية بارزة في هذا الاقليم حسسن آن نتحدث عن شطانه 
۶ 
والمناطق الواقصة في جنوبه »إن بعض تلك الأقاليم في ماوراء النهر ارتبطت آحيانا 


بتلك االلمناطق أكثر من ارتباطها بسمرقند وبخارى . 


(€) 


»4 * م 5 tt ۳ a‏ . 
وقد قيل ان اصل جيحون بالفقارسية هرون وهو اسم وادي خراسان 


على وسط مدينة يقال لها جبهان ولهذا نسبه الناس اإليهاء 


(۱)- النرشخي , تاریخ بخاری ۰( ص )۱٤-۱۳‏ (۲۲- ۲۲) » 
ابن رسته , الاعلاق النفیسه › ص ۰٩۸ ٩۷‏ 
الادريسي : نزهة المشتاق مج۲ ج٩‏ ص١١۷٠‏ 
(۲)- المقدسي , آاحسن التقاسيم ط ٠‏ ليدن ص (٤ء٤‏ ١٥٠٤)ء‏ 
النرشخي , تاریخ بخاری › ص 1۲۳ »ابن حوقل , صورة الارض ص۸٣٣٠‏ 
(۲)- الإصطخري + المسالك والممالك ص ١۱۸۲ء‏ 
The Gaznavids, The Empire in Afghaston and Eastern Earn‏ 
By G.E. Bosworth , P.78‏ 


۰. 


.1۹۷ ۱1۹1 الحموي , ( ياقوت ) معجم البلدان ج۲ ص‎ -)٤( 
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ويقول الإاصطخري n.‏ فاما جيحون فزن عموده بعرف بجریاب › ویخرج من بلاد 
وخان من حدود بذخشان > وينضم إليه انهار في حدود الختل ووخش فيصير من 
تلك الانهار هذ | النهر العظيم ؛ وينضم إالبه نهر بلي جرباب بسمى 


وقالسو!ا , ينبعث جيحون من بلاد التبت ١,‏ بقبل من المشرق مح الصبا 


فيمر ببلاد وخان وبسمسن هناك EE‏ 


آما المناطق التي نفع على جببحسون فآأبرزها) تبذخشان ويقال (بلىخشان) 
وتقع على طريق التجارة ›القادم من اللنتبت وقد انقردت بالشهرة دون غيرها مسسن 
۰ 
جمبع المفقاطصات في المجرى الإعلى لنهر جيحون › واشتهرت بمر اعبها الكثيرة 
ووديانها الواسعة الخصبة «ومعسادن التاقوت و ادلار ى1 


3 م 

ب شرمذ وهي من امهات المدن علس الجانب الشرقسي لنهر جيحون . تتصم ل 
بالصفانيان » ولها قهندز »وربض » ويحيط بها سور ؛ وفيها آسسواق 
كشيسرة فرشت بالآجز؟). 

ج س طخارستان ‏ وتقع بن بلخ وبذخشان »وقد امتدت في عصر السامانين من 
ضفاف جیحون حتی ممرات هندگوش الجباية )١(‏ وكانت طبيعتها رملبة فسي 

f 
٠ مرحلسة پومين. من بلمخ)‎ 
ف وتعتبر الطالقان آكبر مدن طخارستان » ومع هذا فهي لاتزيد على ثلث‎ 


بلىخ ء 


ء)٠٤٠١‎ ۳۳۹ المسالك والممالك ,+ ص1٦۱ وص (۔‎ ١, د الامطخري‎ )١( 
٠) ٤۸۲ ٤۸1 نزهة المشتاق , مج ج ۸ ص(‎ ٠, الإدريسي‎ 
۹٣۲ ابن حوقل , صورة الارْض » ص‎ 
]۷۴٣ص المسالك والممالك‎ ١ ابن خرداذبة‎ 


(۲)- الحميري ١‏ الروض المعطار ص ١۸ا‏ 


)٤۹۲ -٤۸1( الادريسي , نزهة المشتاق مجاج۸ ص‎ -)٣( 
٠١١ الحميري , الروض المعطار ص‎ 
. ۳۹٤ -۳۹۲( ابن حوقل , صورة الارض »ص‎ 
٠۲١ص الحموي (ياقوت ) معجم‌البلدان ج۲‎ -)4( 
۷-۷٤ (ه)- الطبري : الرسل والملوك ج۸ ص ١۷ءصالح عماش , قتيبة بن مسلم ص‎ 


posit 


- Center of Thesis De 
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هس وكان لمدينة خلم آهمية خاصة دون غيرها » وذلك من الناحيتيين التجارية 
والعسكرية وهي تقع على نهر يحمل الاسم نفسه وعلى مسافة غير بعيدة من 
مخرجه »> وهي مدينة جميلة كثبسرة اخيرات فيها مزارع فسبحة ومياه جارية 
ومن خلسم إلى سمنجان يومان وعلى مرحلة بومين من سمنجان تقع بفلان(۱) 
وهي أول كورة على جيحون مما وراء الختل والوخش »وهما مقاطعتان فير 
آنهما مجموعتان في عمل واحد وتقعان عل نهر جریاب ونهروخشاب . 


ومن آهم مدن الختل " هلبك » ومنك > وفارغر »وکاربنج › واندریمار اغ 
ومقام السكان بهلبك " وهي مشاطق لم يصل إليها الإسلام . 

ويكثر فيها المسك والرقيق › كما يوجد بوخان كثير من الفضة ءوأارض الخثل 
ذات زروع كثيرة ومياه جارية وثمار وفيسرة › وهي في غاية الخصب وتحوي 
الكشيسر من السوائم ء٠‏ ومن أودية الختل ياتي الذهسب والتبر الذي 
بجمح من السيول التي تجري من بلاد وخان حيث المسافة قصيرة بين التبت 


وخانآ). 


وتآتي مدينة الفقواذيان بعد الختل والوخش وهي مدينة أصغر من 
النر مذ وذات سور ترابي › فيها اسواق كثيرة وكان معظم أهلها يشتفلون 
بالتجارة » وجميع قراها عامرة بالغلات يلحق بها " نوذر " وهي آصغر من 
القواذيان ولكنها آكشر منها حضارة» وتبصد القواذيان عن الصفانيان اربم 
مراحصل وتعتبر الصفانيبان أكبسر من مدينة الترمذ ؛ وضاحيتها مسورة يسور 
حصسصين » تتصف بشوارعها العريضة › ومساكنها الفسيحة مع قلة سكانها وفيها 
مسجد جامع ؛ ومياهها جارية على الدوام وتتصل مع أنهار القواذيان الى 
اسفل فة ال 


والطريق من الترمذ إلى الصفانيان اربع مراحل »ومن الصقانيان إلى واشجرد 
r‏ > 
تسعصة إميال ٠‏ تاتي بعدها مدينة " دريبند " وهي مدينة صفيرة ذإات عمارات جميلة 
و اسو اق كثيرة » عمل آهلها بالصاعة والتجارة وعلى مرحلة منها مدينة (جاركان ) 


ا ا ر ر ا 
-)١(‏ الزدريسي ۽ نزهة المشتاق في اختراق الفاق ؛مج )»ج۸ ص (۸۷٤ب‏ 6]۸۸) , 

الإدريسي المرجع السابق ص ٠)۸٤ -٤۸٣(‏ 

ابن الفقبه , مختصر البلدان ص (۴۲۱ د ٣٣۲‏ د ٠)٣٣‏ 

. ابن حوقل , صورة الارض ص (۳۹۳- .)٠۲۹٤‏ 
(۲)د الماندسي , احسن التقشاسیم ص٦۲۲‏ وص ۲۹۰ . 

اليعقوبي ,؛ البلدان ص ۸ه 
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التي تقاربها في المساحة > تليها مدينة القلعة » وهي مدينة عامرة في آخر الراشت 


ايلي اراك ی ج فال :و افر افج ھی قف دود ج اسان من حك ۹ : 


5 
الجنوب » حيث ببنا حدودها وآبرز معالمها الجفرافية »والمسافات بينها »وهي كلها 
من مدن ماوراء النهسر » وهذا ماحملنا على التفصيل في الحديث عنها جغرافيا لنوضح 
هه » 
جز ٠۶‏ من الرقعة التي امتد عليها هذا الإقليم الذي كان أحد الإقاليم التي قامت 


عليها الدولة السامانبة . 


ولابد بعد هذا الحديث الجضرافي عن المدن التي كانت على نهر جيحون من 
الوقوف عند سكان هذا الإقليسم للحديث عن ممبز اتهم »وعقائدهسم وماكان لهم م 


ولإقليمهم من خصاشص وآمور تفيد البحث في الدولة السامانية . 


شم انتقل بعد ذلك للحديث عن آبرز مدن ما وراء النهر مما ابتعد عن نهر 
E‏ مھ 

د اقلخ هاور اء التتهر فن اخصي. اقاتيم الأرض و اكقرها حيرا وا قر و ت 
مواردا وغلال' فخصوبشه مستمرة دائمة › وان ابت رز بافة آو غيرها لابتآذ سر 
آهله لكثرة ماعندهم . 

والمياه في هذا الإقليم وفيرة لاتخلوقريم ؤي من مورد مائي يروي الناس ويسقي 
الارْض »مع برودة في مياهه »وعذوبة في المذاق » وخفة على الجسد ٠‏ وقد تنوعت فيه 
المصادر الحيوانية ففيه الأغنام والبغال والخيل والإبل »مما يوفر لديهم اإصوف › 
وكذلك عندهم من القز والكرابببس والبز مايزيد عن حاجتهم وتميزت بعض مدنسسسه 
بكشرة يعض المواد ءفكان ملا الرعفران +والاذبار ١والسمور‏ »والكفالب »ياتي من 
الصضانيان إلى واشجرد مع غيره من المواد التي يتنافس عليها الكبار والإمراء 
كطر اف الخذنك والختو والبزاة اللرقيقة والقرطاسية. 

وزاد من اكتفاء هذا الإتليم وغناه مافيه من معادن بنجهير الوفبرة والنشادر 


المتميز ءوالحديد »والفضة »و الذهب ٠و‏ الزئبق إأاضافة إلى تبات الكاغد ( البردي { الذي 


-)١(‏ الرمطخري , المسالك والممالك »ص 1۷ء 
الإدريسي , نزهة المشتاق »مج ج۸ ص [ ٤۸۹‏ ١١۹))ء‏ 
“ 8 2م 
ابن حوقل ١‏ صورة الارض » ص ٠۲۹٤‏ 
3 
اسن رستةه , الإعلاق النقيسة :+ ص ٣۴۳٣ء‏ 
ابن خرداذبة , المسالك والممالك » ص١۳‏ ۳(۲. 
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لانظير له في الجودة »وفواكهم في الغالب تزيسد عن حاجاتهم فيستخدمونها علفا 
لدو ابه .)١(‏ 
آما آهل هذا الإتليم فقد شارت المصادر إلى تحليهم بكشير من الصفسات 
الحميدة كالسماهة ءومناعة الجانب ءوإكرام الضيف والبأاس › فقد كانوا بتثسابقون 
في البذل والعطاء »والإنفاق في سبل الخير والجهاد وعمارة الطرق »وكانسسست 
لهم بد طويلة في الفتوحات الإسلامية » فلم تكن ناحية أعظم حظة في الجهماد 
منهم »وکان دارهم دار کا 

فقد كانوإ" آهل بسالة وسلاح وعلم وما (۰)۳ وهذا ماأشار اليه عبدالله 
ابن طاهر في رسالته إلى المعتصم عندما سأاله عمن يمكن حشدهم من هذا الإقدب(؟) 
وقد درك خلفاء بني العباس باس آهل ماوراء الشهر »وحسن تدبيرهم» وطاعتهم > 
ولطف خدمتهم » لذلك قربوهم إإليهم واستخدموهم في الأمور العظيمة »فكان متهم 
قادة الجند › والخواص »والحاشية وغير ذلك . 

وقد آكد الجغرافيون هذه الصفات في آهل هذا الإقديم .)١(‏ كما اشادوا! 
بكثشرة اعمالهم وقلة البطالة E‏ ۰ 

وأما عقافدهم (۷)» فكانت الزرداشية سائدة بينهم » تبعها حكامهم »إضافة 
إلى البوذية » والمسيحية واليهودية » ثم آل آمرهم إلى الإسلام » وظهر بينهمم 
عدد من الفرق الإسلامية ٠‏ وقد آسهب المقدسي في تفصيل آمر عقيدتهم بعد 
الإسلام » فقال ١‏ ” ومذاهبهم مستقيمة غير ان الخوارج بسجستان ونوأحي هسر اة 
كروخ وأستربيان كثيرة » وللمعتزلة بنيسابور ظهسور بلاغلبة » وللشيعة والكرامية 
بها جلبة » والفلبة في الإقليم أصحاب آبي حنيفة الاَفي الشاش وايلاق وطسوس › 


5 2 ۴ : 0 اا 7 
ونسا واآببورد وطراز وصنفاج وسواد بخاری وسبخ والدانقان ‏ واسفراین وجویسسان 


(1)- ابن حوقل , صورة الارض + ص ٠۸۵ ۳۸٤‏ 
الإمطخري ٠,‏ المسالك والمماللك , ص 11٤‏ ١٦إء‏ 
(۲)- ابن خرداذبة , المسالك والممالك ۰ ص۰٦۴۳‏ ۳۹۳٠ء‏ 
(۳(- ابن خرد اذية ١‏ المسالىك والممالك ص ١٦۳د‏ ١1٣٣ء‏ 
-)٤(‏ انظر ابن حوقل ٠‏ صورة الأرض ٠‏ ص ۳۸۷- ۳۸۹ ونظام الملك بسياسةتامة ص١١٠‏ 


(ه)- الاصطخري ؛ المسالك والممالك ۰ ص ۱۹1۳۴ 1٦٤‏ ءو ابن الفقيه , مختصر البلدان ص ۴۱١‏ 1۷٣ه؛‏ 


وياقوت الحموي ٠‏ معجم البلدا١!‏ ج۲ ص ٣۵۲‏ د ٣0٣‏ 
(1)- ابن حوقل ؛ صورة الارّض :ص ۳۸٤‏ و الاصطخري + المسالك والممالك ١‏ ص ٤٦إس‏ ١اه‏ 


ابن انففيه ٠‏ مختصر البلدان ز ص ۳۱١ ۳۱١‏ ءالادريسي ۽ نزهة المشتاق مجإ-۷ ص ٠۲٣‏ 
کر 


2 
النرشضي ١‏ تاريخ بخارى ءالترجمة ص ٠ ۴٤ ٣‏ 
ابن الفقيه , مختصر البلدان ص ۳۱۹ د ۲۲١‏ ه 
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فجميعهم من الشافعية )› والعمل في هذه المواضح علس مذاهبهم » وهم جالبفۉة 


بيهر 1ة وسجستان وسرخس والمررويین » ولایكون قاضيا الا من الغربقين ١‏ وخطبساء 


المواضصع التي استثنينا » ونيسابور أيضا شامفية ؛ وللكرامية جلبة به لمراة 
وغرج الشار » ولهم خوانتق بفرغانة والختل وجوزجان وبمرو الروذ وان رى 


بسمرفند وبرساتيق هيطل آنوام يقال لهم بيبض الثياب ومذاهبهم تشسارب 


الزندقة وآقوام على مذهب عبدالله السرخسي لهم رهد وتقرب . 


کما ان رسومهم تخالف أقاليم العرب في أكثر الأشياء ومنها ١‏ انيم 
ياآخذون اللميت عند الدضن من قبل القبلة إلى صاحب الرآي فيهم » الا الشيعة 
فانهم يسلونه ویحکی آنه ا لآهل آبیورد آنهم على مذهب الشافعي ؛ 
والآمر لكم في بلادكم فلم لاتشّلون الست قالوا ١‏ ماكنالنتابع الشيعسة 
ونخالف المسلمين ١٠٠والامام‏ عندهم لايحول وجههه عن بمين وشمال عند الصسلاة 
على النبي (طعم ) إذا خطب بوللمو«ذنين سرير قدام المنبر يو۶ذنون عليه 
بتطريب »وفي جو امعهم قدور نحاس كبار على كراسي بطرح في الماء الجمسر 
يوم النجمعة » كما ويلبسون الخفاف في الشتاء والصيف وتلما بوجد بمرو وسرخس 
وبخارى منطقة لاإيذكر منها فقيه أو مفسر › وتضرب المقارع عندهم بين بدي آجلة 


1 دا 
ir j‏ + 


وهذ ا١‏ النص بدلنا على انتشار عدد من الفرق الإسلامية في تلك المناطضق 
وتراوح اننشارها بين القلة والكثرة » ولكن الغفالب على أهل تلك المتاطق 
تكم ج فة و تخود ج ھی ای خی ولو كهت فة ك نة 
غل انين ريل اتم فى رة او رة الوقوف على المنير وما إلى ذلك . 
ولعلنا نجد في مشل هذه القضايا إشارة إإلى أن الإسلام كعقيدة محيحة ومتكاملة 
لم يتفهمه الكثير منهم في البدايات » وظلوا متمسكين بالقشور» ومما يوءيد 
هذا تردد كثير منهم باعتناق الإسلام وكشرة الحروب التي نقضوا فيهاعهودهم 
مع المسلمين » وكتشرة الفرق والمذاهب بينهم ٠‏ وهذا ماسټوضحه الفصول 


القادمسة ء 


5 a 
٠) ٣٣۸ د‎ ٣٣۷ ( ۲۲۳ المقدسي , اخسن التقاسیم ص‎ -)١( 
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ويتمين إقليم ماور اء النهر بمضاخ مشابه تفريبا لمناخ بلاد الشام؛ مع 


جفاف آكثر» لبعده عن البحار » فتشتد البرودة فيه شتاأء › وتهب العموا مسف »> 


ونکت التلوج بسكل عام »> وان کان برد خراسان اقل شدة و آلطف من بات ي 
المناطق . 


آما طبيعته الجغرافية > فقد سلفت الإشارة ,إلى خصب آراضیه › وانتشسسار 
السهول فيه › ووفرة مخاؤي ا( ا زاد من کثرتها وجود عدد من الاتنهار 
کسیحون وجیحون »وزرفشان » وفخش »ومورژاب وغیرها ء۰ وقد تحدث ياقوت في معجمسه 


2 
ناحية كشبرة المياه نضرة الاشجار متجاوبة الإطبار 


عن هذا الجانب فققال ١ء‏ " 
۶ 

موفقة الرياض والأزهار › ملتفة الإافصان خضرة الجنان تمتد مسيرة خمسة أبام 

لاتقع الشمس على كئثير من آر أ ضبها ٤‏ ولاتبين القرىي من خلال آشجارها وقبه ا 


n(Y E: ھ : . " ن‎ 4 se 


أما الجبال فهي مكسوة بالغابات والاحراش في القسم الجنوبي الكائن فقي 


3 


طاجكستان » ووعرة وحشية جرداء في السلاسسل الكائنة في سمرقند وطشقند › 
وهي في مجملها طبيعة صعبة الاقتحام » وعرة المسالك فيها بعض المضائ ق 


و 1 آخاديسد و الوديان السحيقة » وتجري السغن 1 بجيحون ونهر ال .)۳١‏ 


وقد برز قي آتلیم ماور ا۶ النهسر عدد من المدن الكبيرة التي كان لها 
n. *‏ 2 م 1 + 
هڻ 1 الإقليم ۰ 


بخاری 


وأولها مما يصاقب جيحون على معبر خراسان ويتصل بها سائر الصضسسد 
المنسوب إلى سمرقند " وتتميز على غيرها من المدن في الكير »وتزهو عليها في 
المحاسن نظراً لأرجائها الفسيحة ١فهي‏ كثبرة الأشجاروالأشمار » تقع في آرض مستوية 
بناؤها من الخشب المشبك وتحيط بها القصور والبساتين والسكك من جميع جوانبها› 
وقراها متطة ويقدر طولها بستة وثلاثين ميلا في مثلي ”)٤(‏ 
-)١(‏ المفدسي ‏ مختصر البلدان ص “٣٣٣ ٣۲۲‏ 
(۲)- الحموي (يافقوت ), معجم البلدان + ج۲ ص ۲٣٠‏ ہہ ٣۳١‏ 


ابن حوقل , صورة الارض ص ۲۸۵ ۰۲۸۱ 
ابن رسته , الاعّلاق النفيسة ص ۸ء٣‏ 


(۳) - ابن خرداذبة , المسالك والممالك ص ٠١‏ ؛صالح مهدي عماش ٠‏ قتيببة بن مسلمص ٠۲١-۲٥١‏ 


()- الإصطخري ؛ المسالك والممالك ,: ص١٠٠ا.‏ 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


يحيط بها سور يجمع القصور والمحال والمساكن التي تمتد من القصبسة 
ويسكنها من يكون من آهل القصبة شتا وصيفاً » ويوجد داخل هذا السور سور آخر 
عرضه نحو تلاثة أميال › وداخل السور مدينة غاية في الجمال والروعة والحسن 
لها سور مجصص ولها قصبة خارج المدينة متطة ها کون دة د 
ولها قلعة كان ينزلها الولاة من آل سامان"أوذلك لغرابة اتقانها ومتان هة 
بنيانها. 

ولبخارى ضاحية كبيرة فسيحة المحلات » ومعظم أسواقها تقع في الضاحية 
ويوجد فيها مسجد جامع وهو مضرب المثل في جماله وكثرة مايوءمه من النشاس 


ومعظم سكان بخارى من الأغنياء ذوي الأملاك الواسعة والثراء الكبير 
اذ يشنغل معظمهم قي التجارة . 

ويشق ضاحية بخارى نهر الصعد التي من سمرقند ويخترق أكثر ديارها 
وشوارعها وآسواقها » وقد آتام عليه آهل بخارى طواحين عدة » وعللى ضفتي هذا 
الت ترد الاين واتجتات و الخداتق المكحفة الاقجان و المر فرع وما ق يل 
بی کا اتور مرن بو امجن اة ك وعتى رة ن رين ٠‏ وت 
هذه البركة ( بسامجن ) ولم يطرا على خطط بخارى تغير كبير على مرور الزمن 
وار غم مه بكر هت له القوة من ته و ريي فى اني قافن 

,اذ كان يعاد بناو ها دائما في المكان نفسه . وعلى تخطيطها السابق الذي 
نشت عليه في القرن الشالث الهجري ( التاسع الميلادي ). 

وقد آعان هذا على إمكان تحديد تخطيطها وماجرى عليه من تطورات في 
عصورها الشاريخيسة وقد ميز الجغرافيون العرب في مدينة بخارى بين معالم للاثة, 
-)١‏ القلعة آي ( القهندز )بالفارسية . 
أك المدية وشس بافارمية ( رمان 
)٣‏ الربص او الضاحية القائمة بين المدينة القديمةوالسور الذي بني في عهد 

اا 


ء٠۱٦1‎ 1٦١ المسالىك والممالك ص‎ ١ )ى الاصطخري‎ ١( 
» ٤)41 -640 الشريف الإدريسي , نزهة‌المشتاق في اختراق الافاق مجاءج۸ ص‎ 
٠٤ء٣ د‎ 6١١ ابن حوقل  صورة الارض ٠ص٨٠٠٤ .س‎ 
٠٦ه الإصطخري ؛ المسالك والممالك ص‎ =(۲( 
٠ ٤14٤ 4۳ المصدر السابق مجا جا ص‎ ١, الإدريسي‎ 
٠۲۲٤ ۴ء۳٣ المسالك والممالك ص‎ ١ ابن خرداذبة‎ 
٠۸٣ الروض المعطار في خبر الاقطار ص۸۲‎ ١ الحميري‎ 
٠١س۹ تاريخ بخارى ص‎ ١ النرشخي‎ -)۳( 
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أما فتحها فكان على ببد سعيد بن عشمان في زمن الخليفة معاوية رضي الله 
زياد آيام يزيد بن معاوية ثم انتقض آهلها وامتنعوا حتى سار إليها قتيبة بن 


مسلم الباهلي في آيام الوليد بن عبد اللملك فافتتحي .)١(‏ 


وفي العصر الساماني كانت المدينة تنقسم إلى فلعسة » وشهرستان»وربض 
ويقع الشهرستان على مقربة من القلعة وكلاهما على مرتفح من لأر بحي قفن 
رفع الماء إليهما ٠‏ وبهذا يحتل الشهرستان القسم المرتفع » وبداخل المدينة 
قلمة كبيرة يختلف مبناها قليلا عما هو عليه الآن › وللقلعة بابان اأحدهم-سا 
يعرف باب ( الريكستان)"أفي الغرب والآضر باب المسجد الجامع في الشرق 
ويططلق النرشخي (": على الباب الثاني ( باب غوريان ) آما الباب الأؤل فكان 
يسمى في القرن الشاني عشر ( باب علف روشان ) أو (كاه - فروشان ) آي ( باععة 
العلف ) ويبقطع القلعة شارع يصل البابين الغفربي والشرقي . 

وين ا در اتن وخر فة في دال الخهة كانه فكت الاه 
من آل سامان ولاندري ران كان المقصود بالقلعة الداخلية هو اللقصر (كاع) ° الذي 
تحدت عنه النرشخي ١والذي‏ شيد في القرن السابعح المبلادى [ التاسح الهجري ) علصيى 
يسد نجار خداة أمير بخارى › وذلك عندما قدم من تركستان لمعاونة ملكة بخارى 
خاتون » ولم يكنف ببناء هذا القصر » بل بنى القلعة الكبرى وآعاد ترميمها > 
ويدعوه البلاذري + بيدون "(آمير الصفد) » وقد ظل إسمه محفوظا لمدة. طويلة على 


ف ذب مشه عن بات ان 


-)١(‏ الطبري ٠‏ الرسل والملوك طء دار المعارف ج۲ ص ۱۷۹ ۲۹۳۰ 4 اإومایلیهسا 
النرشخي , تاريخ بخارى ١‏ ص )1۲-٦۲(‏ ومايليها وص (۸4۹- 1۹)ء 
(۲)- الإصطخري , المسالك والممالك »ص ٠٠٠٦١‏ 
الذشخي , تاريخ بخاري ١‏ صهل إ٤ه‏ 
ابن حوقل . صورة الارض ص٤۲٤٤ ٤٤۳‏ ۰۲۹۸۰ 
(۳)- النرشخي + تاریخ بخاری ص٣۲۴٠‏ 
-)٤(‏ الإصطخري , المسالك والممالك ص ١٦ا‏ 11٦٠ء‏ 
(ه)- النرشخسي , تاریخ بخاری ص٣٥٣‏ س۳٣۰۹‏ 
-)٦(‏ البلادري , فتوح البلدان › ص ٤۲٣٣ء‏ 
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هټ بش 


وقد روى النرشخي : عن احمد بن محمد بن نصر آنه لما دمرت القلعة دمر 
ذلك اتبا( )ء وثمة روايات تشيسر إلى ُن القصر اند تهدم مرارا قبل أن ينجزز 
بناوأه » حتى عمل بيدون بنصيحة الحكماء »› واقام القصر على سبعة أعددة 


ر ودد تکوم بات کی ی مجموة قت ولاک بهذا آمكنه اتمام البناء. 
حجر و نجوم ي مجمو و ۴ 


آما شهرستان بخاری' , فھهی لی تقيض كل من سمرقند . وبلخ فهو ذو عة 
اا > ولعل ذلك يعود للاعتبارات نفسها التي آخذت في الحسبان عند بناء القصسر 
داخل القلعة بوببخارى دار للإمارة على جميع خراسان »وهي مدينة في مستو من 
الارّضنحيط بها القصور والبساتين والمسالك والقرى المتصلة » والسلك المشتبكة 
حوالي انى عشر فرسخا في مثلها " ويحيط بهذا كله سور ولها سبعة جوامع وأسواتهيا 
في الربض ولیس بخراسان ولا ماور!* النهر ماهو آشد اشتبکاکا من بخارى ولاآكکشر 
اهلا (۳) ۰ ٠‏ وليس في المدينة ماء جار لارتفاعها » وينبعث من نهرها الأعظم آنهسار 
ولابوجد داخل حدود بخاری جبل ولا مرتفضع إلا موضع المدينة › وفي خارج المدينضة 
ملاحات ولها سبعة آبواب ولقهندزها ( قلعتها ) بابان , 

وقد ورد الإصطخري والنرشخي اسماء هذه الأپواب السبعة 

وأولها باب المدينة» ثم باب نور »وباب يعرف بباب حفرهة » وباب الحدبسد 
باب القهندز »باب آسد وهو باب ( مهر ) وباب بني سعا؟). ولكن هذه الإساء 
تختلف عما ذكکره ابن حوقل . 

والظاهر أن النرشخي لم يوفق في يإعطاء صورة صحيحة عن أسماء هذه اواب 
كما وضق الإصطخري › وقد آشار إلى‌آن ( باب الحديد ) قد تم تشييده. في فترة متاخرة 
عن بقية الاسواب و إن باب القلعة يقح في مواجهتها وهو اقسوى الابواب جميعاء 

ويقال : إن سبب تسمية باب حق راه " آي طريق الحق " يرجع إلى أنه كان 


‌ 
يعيش إلى جواره الحكيم آبو حفص المثوفي عام ۲۱۷ه/۸۳۲ م والذي بعتقد إن الناس 


كانوا يعتبرونه رآس المدبنة › ويرجعون إلببه في حل مشاكلهم وأند . دفن عند موشه 


(1 )س النرشخي ‏ , تاريخ بخارى ١ص ٤|‏ ۲٤د‏ ٣٤ء‏ 
(۲)- الحميري + الروض المعطار في خبر الاقطار + ص۸۲ = ۳ 
(۳)- الشريف الإدربسي , نزهة المشتاق في اختراق الافاق مج ج۸ ص 1۳ت ۰۲۱٤‏ 
-)٤(‏ النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى ١,‏ ص ءاه 
الإصطخري , المسالك والممالك ص۸٦1 ٠۱٦۹‏ 
- ابن حوقل . صورة الارض ( ص ۳۹۸ ۳۹۹) وص ( ٤١٤‏ ١٠))؛ء‏ 
اا و د تاریخ هاري .بی اا 
- الإدريسي , نزهة المشتاق مج ءج۸ ص ٠)4١ -٤4٤(‏ 
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كا ¥ ےت 


قرب الباب وقد أشار النرشخي ((بإيضا رالى وجود قبر آخر إلى جانب قبر ابي 
حفص وهو أكبر منه »وتجعله الروابات الثفبية قبر البطل الإاسط وري 
أفراسياب ١‏ وهو على مقربة من باب ( معبد ) »اما سور الربض فقد بني فضي 
العصور الإسلامية وفي عام ١٣ه/4٤4‏ ١٠۸م‏ على وجه التحديد وكان له »كماهمو 
الحال مح آسوار المدينة الحالية »آحد عشر ا ويعددها الاصطخر" ابد مسن 
الركن الجنوبسي الغربي للمدينة علس النحو اللتالي , 
-)١‏ باب الميدان الذي يفضي رالى خراسان . 
-)٣‏ باب إإابراهيم إلى الشرق منه . 
)٣‏ الريو 
ئ( المردكشان أو (المردفقشة ) 
هھ کلاباذ 
 -)1‏ النوبهار 
۷) سمرقند ويخرج منه الطريق الى سمرقند وسائر ماوراء النهر 
4 فغاسكون »الراميثنة . 
¶)- الراميشنة . 
۰)- حد شرون ومنه یخرج‌الطریق الى خوارزم 
1۱)- غشمح . وقد کان باب مردکشان وکلاباذ یبفضیان ,الى طريق نسف ( قرشي )وبلخ. 
ويبدو آن آقساما من مدينة بخارى قد تمتعت في الأزمنة المتاقدمة على الإسلام 
بشي ۶ من الاهمية وقد ذكر النرشخي , إنه عند افتتاح العرب لبخارى كانت تتكون من 
الشهرستان فحسب وهذا يفيد .احتمال ألا تكون قد دخلت آنذاك ضمن المدينة » وذلسسك 
لان حدود المدينة القديمة قبل العصر الساماني تعود بزمنها لعهد آبي ملم . 
وفي العصر الإسلامي آحاط بالمدينة أو الشهرستان وضواحيها سور عام. 
وفي القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي كان إلى جانب السور القديم 
)۳( 


۳ 


الإصطضري 0 السوريبن حسب الترتيب الدقيق الذي كانت عليه ء 


(1)- النرشخي ١‏ تاريخ بخاري ١ص ٠) ٤۲=٤١(‏ 
(۲)- الإمطخري , المسالك والممالك : ص ا۷ا ۷۲ء 
(۳)- النرشخي : تاريخ بخارى ١‏ ص 4ى ١إسااإه‏ 
-)٤(‏ الإصطخري : نفس المصدر السابق ص۷١١٠‏ 
ابن خوقل , صورة الارّض ,ص ٦ه٣٠‏ 
المقدسي . احسن التقاسیم ص۲۸۰٠‏ 
/الإدريسي , نزهة المشتاق مجا ج۸ ص ٠ ٤4٩ ٤4۸‏ 
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هھ - رخنه 

ت باب عند قصر آبي هشام الكناني 
ا“ باب قنطرة السويفشة 

ھک باب فارجك 


٩‏ د باب دروازجة 
۰~ باب سكة مقان آي شارع المجوس 
E -1١‏ الد احخل 

ويشير النرشخي ١‏ إلى الحريق الذي نشب قفي بخارى سنة ١۲۲ه/‏ ۹۳۷م على ان 
باب فارجك كان يبتع إلى الشمال من القناة الرئيسة للمدينة وإن مسجد ماخ كان إلسى 
الجنوب منهاه 

كذلىك فثد تحدث عن نظام الري فيها بفآشار آن القناة الرئيسة التي تجلسب 


الماء إلى المدينة تحمل اسم [نهر الذهب ) أو النهر الذهبي (زرقشان) (۱) 


ويقول المقدسي ١‏ " وأما نهر الصفد فانه بنتهي ببخارى وهذا النهر يشق 
البلد ويتخلل الأسواق › وينشعب في الشوارع ولهم حياض في البلد واسعة مكشوفسة 
وكثير ا مايغمر ماء النهر المنقلب إلى بيكندفوق الضياع في الصيف(")" 

وبرى النرشخي , " أن هذا الموفع المعروف ببخارى كان يتكون من بركسسة 
ومفقصبة وغيضة ومرج »رفي بعض آجزائه كان لايجد آي حيبوان مخاضة ٤‏ لان الثلوج كانت 
تون على لجال ج تروع الي اة رة فيتجت. اننا هكا *: 

وبوا ان اة ارخ ل اة فرب يات انرشن اتحالن :+ 

إضافة رالى اسمساء القنوات الصغرى التي تتشعب داخل المدينة والتي أهمها 


قتا زر الکیرت. ٠‏ الح ق انبا الى Ee‏ 


-)١(‏ النرشخضي . ١‏ تاريخ بخارى ‏ ص١٠‏ إإه 

النرشخي . نفس المصدر ,: ص۲٩‏ وص ( 1۲۷د ۱۲۸) ٠‏ 
(۲)- المقدسي : أحسن التقاسیم ص۸۲۰ وص ( ٣۳۱‏ س ۲٣٣)ء‏ 
(۳)- النرش تاریخ بخاری ص ۰۱۹۱۸4 

.٣ه٠ص صورة الأرض‎ : a 

الإدريس ١,‏ نزهة المشتاق مج! › ج١‏ ص (6۹۸4- ٠)4۹‏ 
-)٤(‏ الإمطخري , المسالك والممالك ص1۷۲ ١۷۳١ء‏ 
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وغې بخاری آنهار عدة , آهمها نهر کرمینه وشابورگام اوخرقانة العليسا »› 
وخرقان ورد »> وعادخنشر ؛وسامجين ء ويقال إن شابور آقام علی نهر شابور کسام 
رسانیق وبنى انصرا وقرية جعلهما مفرا له ۰ 

۰ ا : 4 ۳ 

ولما قتحها قتيبة بن مسلم كان من ابناء شابور وردان خداه وقتل نسي 

اتف ق0 

وقد سلفت الإشارة إلى كثرة قمور بخارى وشهرتها ؛ كما كشر فيبهيا 

المساجد . والزوايا » وفيها مجلس القرشيين الذي شيده نمقاتل بن سليمان ولبسسس 
له مثيل في ضخامة البناء ٠‏ 
وتشیر القصص الي ان قبرسیشاوس قربا من باب إالقلعة الشرقي »ولىە آهميسة 
عند مجوس بخاری الذي كانوا يقدمون له القر ابين ضمن طوس وآناشيید مع فة 
: ۲ 
عرفت بنو اح الفخىق ا 4 
واختلفت التروايات حول من بنى قلعة بخاري » فقيل . سيشاوس وقبل 
کي 
افر اسیاب الذي فقتل سيشاوس » ولد حربت علي مر اللسنين إلى ان مر ياعادة بنائها 
بيدون بخارخداة زوج خاتون(۳). 

وقد طرا تطور على المدينة بعد ذلك ءففي زمن آل سامان آمر السفيد نصسسر 
بن أحمد بن اسماعیبل الساماني ببناء قصر عظيم لى »ءإضافڭ إلى بناء دور للعمال 
إلى جانبه ا 

د ۴ 4 د r‏ 
وفي زمن الأمير الرشيد عبد .الملك بن نوح بنى وزيره احمد بن الحسن العبتي 
+ به ا ت 
مسجد | جميلا آكسب المكان بهاء* وعظمة ء 
َه“ . ٍ r‏ 

تم تعرضت المدينة بقصو رها إلى التخربب و الشهب بعد موت الاميبر الموفضقنقنقنق › 

إل آن اعاد ترمیمها الأمير السيد منصور بن نوح الذي تولى أمر المدينة ست ةة 


)°oھ‏ — 1م( فعسادت آفضل مما کانت عليه » واعتني بمکان عرف بجوي مولیان جعله 


٠٤ا١ صورة الارض ص‎ ١ ص ۲ه» اين حوقل‎ ٠ النرشخي: تاريخ بخارى‎ -)١( 
٠ ٤)اسإإ ص‎ ١ النرشني ۽ تاريخ بخاري‎ -)۲( 

الامطخري ٠‏ المسالك والممالك ص 1۷۲د ۱۷۳ ›و ۳۰۷ ۳٠١۹‏ ومابعدها ٠‏ 
(۳) النرشخي ١‏ تاريخ بخارى ص إ٤ه‏ 
-)٤(‏ النرشخي. تاريخ بخارى ,۽ ص٤٤-ه).‏ 
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مقرأ للملك »وكان " عبارة عن قصور وحدائق وبساتين ومياه جارية على الدوام › 
تتخللها أنهار تجري في كل الاتجاهات نحو المروج والرياض “(). 

وكان يتام سوق جنوبي المدينة اسمه ( سوق ماخ روز ) تباع فيه تماثيل 
بوذا ويقام مرنين في السام » وظل على هذه الحالىة إلي عهد السامائبين » مع ببت 
نار المجوس «حتى قويت شوكة المسلمين فهدموه افوا ماده ما نة مئ 
0( 


هم مسا جف بخاری » وهو مسجد (ماخ 


3 
و یسب النرشخي عادة ببع آصنام بوذا الي آمیر اسطوري بدعي إ ماخ) 
بينما نشبر الرواية السشعبية إلى ان الناسكانوا يجتمعون تحت ظل الاج ار 


ويجلس آميرهم › ويتم البيع والشراء ٠‏ 


‌ 
للعرب ١‏ ففعلوا » وانتقلوا إلى مكان اخر شيدوا فيه سبعمئة قصر وإعننوا بها 
فاتسعت المدينة وغلت اسعار بنائها ١وسمي‏ هذا الموضع ( قصر المجوس - كوشك مغان) 
المدينة .)١(‏ 
ولما E‏ خلاف بين المسلمين وسکان هذه القصور اقتحموها و اقتلع سو | 
آبو ابها وجعلوها في المسجد الجامح ٠‏ وكان للسامانيين آيضا مسجد كبير › قيل إنه 
2 


رة ا ات 


ه 
وعلى كشرة قصور بخارى ءفإن اعظمها قصر (جوي موليان ) الذي بناه 
ك 4 
الاميير اسماعبل الا ویری النرشخي ان اسمه هذا معنى ( مجرى الموالي ) 
ھ3 ج 5 هھ . 2 
واقند ظلت الاراضي التي اوففها الامير اسماعبل ملكا لبخارى خداة حتى نهابة العصر 


N TT 


TAY Tat المعجم‎ ٠ الإمطخري , المسالك والممالك + ص 1۷۲د 1۷۳:وياقوت الحموي‎ -)١( 
صورة الارض‎ ١ وابن حوقل‎ ٠ ٤۹۸4 مجاج ۸ ص‎ ٠ و الشريف الإدريسي , نزهة المشتاق‎ 
۰ ٠۰ س‎ 

(۲)= النرشحي ۰ تاریخ بخاری ص۲۸ ۲۳۹ 

(۴]=: الترشخي ١‏ تاریخ بخاری + ص ۰ه» اقوت : المعجم ج٤‏ ص ٠٣۸۰‏ 

+ ٤)۸ ٤۷ص الننرشخي , تاریخ بخاری‎ = )٤( 

, 1۲١ ٤ه تاريخ بخارى ص‎ ٠ النرشخي‎ - )١( 

(1( د النرشضي ۽ تاریخ بخاری ص .٤۷‏ 
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وثمة قصر آخر لايضاهى في حسن البناء وضخامته »وهو فصر الحسن بن 
علاء سعدي() . 

وهناك ظاهرة في بخارى آساءت إلى مافيها من جمال وحسن بناء وكشرة 
ور ودف انم انوا تون اة مى فة رة تفن ول ركو 
وآكثروا من البناء مما آدى إلى إازدحام السكان » وإهمال بعض الجوانب 
الصحية بولعل هذا الإزدحام هو الذي ادى إلى كثرة الحرائق الني اشتعلت 
في المدينة وآتى بعضها على تسم كبير منها » وقد ذكرالنرشذ ي حريقين 
هائلیين کانا في عهد نصر › الأول سنة إ ۳1۷ هھ د ۹1۹ م( والثاني ( ۲۵ھ 
(ary‏ 

اتم ا5سطخري. فة اة ازى إن افق عفرن راق 
بعضها كان خارج السور الذي كان الشاس يرهقون بدفع الامّوال لصيائته 
حتى عفاهم من ذلك الأمير اسماعيل ادساما ن( ): وقام به بنفسة؛ 

ویعتبر وادي کشکارديا آهم مورد للغلال لمدينة بخارى ثم بليه 
مدينة ( قرض) ° . وكان على الطريق الواص. بين بخارى وسمرقتد» هذا الطريق 
الذي عرف باسم الطريق الملكي ( شاءرام)) ويبلغ طوله نحوسبعة وثلاثين 
E‏ 

وکان في بخارى دار للصناعة» تقع ا السور والمدينة »قرب الجامع يصع 
فبها البسط والسر ادقات »و السجاد »والبرد »وان بو خف خراجها ,الى بضداد › 
وقدره نحو مليون ومئة وثمانية وستين ألف درهم » شم خفض‌هذا الخراج » ولم 
تبق هذه الدار على ماكانت عليه من جودة الصناعة ومهارة الصناع: بل آل 


آمرها الى ا 


٠.٠۷١ الإصطخري . المسالك والممالك ص‎ )١( 
٠؟هړ ابن حوقل . صورة الأزض  ص‎ -)۲( 
+ ۸۲١ والمقدسي , احسن التقاسيم ص‎ ٠۹٤ ٩۳ النرشخني : تاریخ بخاری , ص ۸۲ و‎ -)۳( 
ء۱۸۹١ الاصطخري , اللمسالك والممالك ۽ ص۸۷(‎ -)٤[( 
٣۷٣1 و‎ ٥٠ ج٣ ([ه) المصدر السابق ص !۲ د‎ 
ء٤۷1١‎ ٤۴١ » ٤٣٣ ١ ٤٣٣ صورة الأرض ,+ ص٠٠٤ و‎ ١ ابن حوقل‎ - ) 
٠ ٣۲٠٣ص مختصر البلدان‎ ١, ابن الغفقيه‎ 
ء۷۲٣٦ ص‎ ١ ابن خرداذبة , المسالك والممالك‎ 
٠ ه٤ تاريخ بخارى ص۴۷ و‎ ١ النرشخي‎ -)۷( 
.٤)هص‎ ١ ابن حوقل , صورة الارّض‎ 
٠٤4٥ص الإ دريسي ۽ نزهة المشتاق , مج ج۸‎ 
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¥ 


وآما مایضص EET‏ ققد ضربت من الفضة اللخالصة فې سادی* الأامهعر 
وكان ذلك في زمن آبي بكر الصديق ,اذ آمر [بخار خداة ) بضربها ونقش صورته 


مما تلل من قيمتها »وهذا ادى إلى رقع خراج الإقليم. 


ثم ضرب آل سامان » ومن بعدهم ملوك بخارى نقود صفيرة ورقيقة 
ف اتان ا لاخر :مرق بام م الف ات اة ١‏ كا نكر اناو ي 
والاصطخري("). 

أ كه < قتان آمل :تخار ان اسل اتفه ده .انه برف 
بعضه ١ولهم‏ لسان بالدرية » وقال ابن النديم , " وآما الدرية فلفة مدن 
المدائن » وبها كان يتكلم باب الملك » وهي منسوبة إلى حاضرة الباب » والغالب 
عليها من لفة آهل خراسان والمشرق لغة اهل بلخ . وأما الفارسية 


فيتكلم بها الموابذة والعلماء وآشباههم وهي لغة آهل فارس ٠"‏ 
وآما لباسهم ۽ فهو الأقبية و القلانس آي كزي ماورا* النهرء وانسسد 
استفسر في دهان القدماء إن أهل بخارى هم آهل عملم وآدب وفقه وديائنلية 
وأمانة ؛ وخرج منهم طائفة من العلما الذين برجع إلى آرائهم ومو*لفاتهم 
وهم اهل باش وقوة :الم تهزم لهم ر اة ٠‏ 
ويتبع بخارى عدد من المدن داخل حائطها وخارجه (6), وهذه ابرز 


)١[‏ الترشخضي ۽ تاريخ بخاري ١,‏ ص إ٣ ٥۹‏ !1ه 
(۲)س المصدر السابق +١‏ ۹ه ٠‏ 


1 ن ل ق 
-)٣( .‏ الإصطخري ,المسالك والممالك : ص ١۷١‏ ١1۷ءوابن‏ حوقل : صورة الارَّض , 


ص ٤٤۴‏ د ]٠٤‏ »وابن النديم ٠‏ الفهرست , ص٥۲1‏ ۔ ۴۹۷ ٠‏ 
-)٤(‏ ازدريسي نزهة المشتاق ص ۹0 41ء 

الإصطخري ؛ المسالك والممالك ص م۷إء 

ابن حوقل , صورة الازض ١,‏ ص ۳ء س ٤ء٤‏ 

النرتخي , تاریخ بخاری ص ۱؟؛› ۲۷ ۲۸۰ ۰ 
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الطواويس |( طواويسة ) ١+ويقال +١‏ اسمها (ارقود) كان اهلها 


¬ 
يقتنون الطواويس فغلب هذا الاسم علس المدينة وهي من مدن بخارى العامرة 
د اخل الحائط ١‏ لها سور عظيم ء وبها مسجد جامح »وكان يبقام بها سوق 
محدد يقصده التجار من مدن مختلفة » ويحملون إليها اللبضائع »وباخذون 
انتاجها من الثياب المتخذة من القطن ٠‏ وكان آهلها أهل غن ى ١‏ 
ولم ياتهم ذلك من زراعتهم وبساتينهم الخصبة فحسب »بل من آرباح 


التجارة ٬لان‏ المدينة على الطريق المفضي إلى مدينة سمرقند ٠‏ 


~1 


- 


-1( 


-(( 


. , . a بنبة‎ ٠ مي‎ 


م 
وعامرة بالنساس خصة الاإارض كثيرة الفواكه فيها مسجد جامع ؛ 
كمد ماعا من مخارى. .5 و رة ٠‏ قزق كشيرة كما ويها ' الکن 


من الأدباء والشعرا*ء الذين علا ذكرهم » وقد سميت قديما " باديسسة 


روق 


نور , 1 ا 
وهي مكان عظيم فيها مسجد جامع وأآربطة كثيرة › بقتصدهما 


مادفن فيها من التابعيسن . 
" أسكجكت " وهي قرية تبعد آربعة فراسخ عن بخارى عن طريق سمرقن د 
وفيها مسجد جامع تهدم في عهد طغرلبك الملقب ( كولارتكين ) فاستخدم 


,(۳( 


ا 4“ 


وقد تمتع آهل هذه القرية بغنى. كبير من التجارة التي تدر علبهم 
أرباحاً طائلة وقد المتهرت " بالكرباس “ آي الأقمشة القطنية وتعتبر هذه 
القرية من قن القري ٠‏ العكطاية اتخاهة ٠‏ د قت إلى امير خر اسان 
محمد بن طاهر الذي باعها إلى سهل بن آحمد الداغوني فبنى فبها حماما 


وقصرا سمي " يقصر الداغوني " أنت عليه مياه النهر فخريته . 


الشرشخي تاريخ بخاری + ص TA-Tfy¥‏ »الحمببري ۰ الروض المعطار ص e‏ — £ 
E‏ جا - 
وياقوت ١‏ معجم البلدان ١1/۲١۲:والادريسي ١‏ تزهة المشتاق ٥‏ لی -٤‏ £71 


وابن حوقل , صورة الارض ١۴ء٤‏ ٤٠٤ءوابن‏ خرذابة ١‏ المسالك والممالك «۲٠١٤-1٠۳۴‏ 


ابن حوقل . صورة الارض ص ٣ء٤٠‏ 

الشريف الإدريسي ٠‏ نزهة المشتاق في اختراق الاضاق مج ح۸ ص٤١!م‏ 
الحموي ( ياقوت ) ١‏ معجم البلدان ج۲ ص ٤۸م‏ 

النرشخي , تاريخ بخاري ص ۸لده٣‏ . 
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قرية تقابل " اسكجكت " ولايوجد ببنهما إلا نهر سامجن ) 


ويسمى اليوم " شرغ " كما ويسمى 
جسر عظيم يفصل بين القريتبن وذلك آيام آرسلان خان محمد بن سليمان 
الذي بنى مسجدا جامعا من ماله اللخاص . 

وبهذه القرية رباط لإقامة الفرباء وتشتهر بقلعتها العظيمة والتسي 
تضاهي المدينة في عظمتها وكبرها ءوفيها سوق كبيرة لبيع المنتوجسسات 
المختلفة وكان يقصدها التجار من كل مكان وأهم ما اشتهرت به ( الروي ) 
وهو توع من الفلزات الصلبة يصهر مع المعادن في الصناعة »و [ الكرباس ) 
وقد روي ان الأف اسماعيل الساماني فد اشتري هذه القرية وآوففهما 
على رباط بناه بباب سمرفند داخل مدينة بخارى وتعد قرية مشرغ 
و اسکجکت من آجمل تری بخارى على الإطلاق والمسافة من بخارى السسسى 


کر س 1 2 .} 


" زندشسة‎ n 
فيها حصن كبير ومسجسد جامح وآسو اق كشبرة » واشتهسرت‎ 
۶ 
لشي الذي‎ e i1 اش‎ J| المزنديجية 1 ويقال لها زندیج وهي‎ MI A الاق‎ 


يجلب من هذه القرية ويحمل إلى جميع الولايمات مثل العراق وفارس 
ء۶ 
وكرمان والهند ويتخذ منه العظماءوالملوك ثيابا ويشترونه بئمسن 


وردانة 


وهي قرية كبيرة ذاتسور عظيم › بوجد فيبها قلعة وكانسسسست 
قديما مقر الملوك » وهي أقدم من بخارى نفسها › بناها الملك 
شاهبور وتقع على حدود تركستان " وتقام فيها سوق كل اسبوع لبيسع 
حاصلاته ا ۰ 


.٣ه ابن رسته  الاعلاق النفيسة ص‎ )١( 

اشن خرداذبة ٠‏ المسالك والممالك ص ۲٠۴۳۴‏ ه٠‏ 
(۲) النرشخسسي ١‏ تاريخ بخاري ص ٠.٠٣٠١‏ 
(۲)= النرشخي ۰ تاریخ بخاری ص ٠۴٣-٣۳۱‏ 
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MM r آذ‎ n" 
نواح‎ CRY: وقد اشتهرت بقلعتها ائكبيرة وسورها المحكم وتتبح لها‎ 


مسلم جامعاً » كما ویوجد فیها مسجد آخر من بناء محمد بن واسع اة 


أهمية عند كثير من الناس الذين يزورونه. 


* 


وهي ترية ننديمة وكبيرة لها حصن عظيم ١‏ وقد سميت ‏ بركد 
علويان " وذلك لان الأمير اسماعيل اشتراها وأوقف عشر حصص منها على 
العلوين وحصتين لدرو اببش بخارى وحصتين خصصهما لورئتة ٠‏ 


ر ا متب ن : ا 2 
ذات حصن کبیر عظیم بناه آفراسیاب » وهي من آقدم قری بخاری › 


وکانت قديماً مقام الملوك وعندما آمصبحت بخاري العاصمة » ظل الملسسسوك 
یشتون فیها ؛ وقد حافظت على مكانتها ومرکزها في الرسلام وأقام فيها ابو 
a 2 ۰ ".‏ . -“ : 
ن وقد روي انها کگانت من قبل مکان إقامة آقر اسیاب من أبناء الملك 
نوح » وكان قد قتل صهسرة سيشاوس كذلك بني أآفراسياب مقابلها قرية 
سمیت " رامش " لطیبها › ویوجد في " رامش " بيتللنار يقال إنه 
آفدم بیت نار ببخارى ١‏ كما ويوجد قبر آفراسيباب قي مدخل مدبنة 
سيبشاوس آغان عجيبة بيسميها المطريون ثآر سيشاوس وفي رواية آخسسرى 


( کین سیشاوس O)‏ 


من جملة القرى الكبيرة › وتعد مثل بخارى بل آقدم منها » وكانت 
مقر الملوك وهي محاطة بسور محكم › وبها قصر بناه بخار خداة وتخضسرب 
عدة مرات » لم عمره من جديد بنيات طغشارة ويغفال ان الاميير اسماعیل 
عرض على تلك القرية عشرين الف درهم مع الخشب اللازم وذلك لتهديسسم 


ذلك القصر وبناء مسجد جامع مكانةه ٠‏ 


“)٣۲ النرشخي , تاریخ بخاری ص (إ۳۴‎ - )١( 
٠ ۲٤ص النرشخي . تاربخ بخاري‎ 
٠۲٠۴ص المسالك والممالك‎ ١ إبن خرداذبة‎ 
٠٤۲هص‎ ١. صورة الأرض‎ ١ ابن حوقل‎ 
۲٣۳۲ص النرشخي ۰ تاریخ بخاری‎ -)۲( 
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ولهذه القرية سوق عظيم يقام كل خمسة عشر يوما وحبن يكون السوق 
ب 
اخر العام بيجعلونه عشرين بوما ؛وفي اليوم الحادى والعشريبن بحتفلون 


e 0 :‏ 1 
ب [ اللنوروز ) ويسمونه نوروز المجوس بعده بخمسة ایام ا , 


n(( بیک:‎ " 


من قرى بخارى الكبيرة ١‏ الان هلها كانوا يعدونها مدينة › وإذا قل 
آحدهم قي بقداد من آین هو ؟ يجيب من بیکند » ولایفقول من بخضاری 
وتقع بيكند على خمسة فراسخ من بخارى وقد اشتهرت قبل الاإسلام بنشاطها 
التجاري الكببر رهي أقدم من بخاري » وكانت تسمى مدينة " الصفد'" 
أو مدينة التجار اذ كانت لسها تجارات واسعة مع الصين وآخرى بحرية»› 
يتوقع أنها كانت مع البلاد .الواقعة وراء بحر قزوين ولكل قرية من قرى 
بخاری رباط آي " منزل للجند " أو القوافل عند باب ببكند:وقشد 
بلغ عذدحا الف رباط ٠‏ ويسرل بهذه: الرباطات وخدات من القمكل لذقع 


غار ات الترك("). 


وبیکند آدنی مدن بخاری إلى النھر ومنھها إل حائط بخاری فرسخسان 
والمقصود الحائط المضروب حول مدينة بخارى وعماراتهاء 

فتحت بيكنير على يد قتيبة بن مسلم سنة سبع وتمانين »وهي حصن حصن 
محاطة بالاشوار وفيها مسجد جامع كبير تميز بما وفع به من ذهب وآحجار 
كريمة حتى غدا. آجمل مساجد ماوراء النهر ›» وفيها بيت نار للمجوس قيل 
بناه أفريدون » وقد ظلت بيكند مزدهرة حتى سقوط الدولة السامائيسسسة 
حیث کان عصرهم عصر استظذرار وازدهار »عند ذلك آل آمررٍاطاتها إلى 
الخر اب وقد اتحدذه المقديي عى دة 10ء 

ورجح اننرشخي (, بداية تدهور رباط بیکند إل عام ١٤۲ھ‏ = (٤٥ه‏ ١٥۸م)‏ 
ولكن هذا الخراب لم يكن ذا أثر كبير بلاستانرار الأمن والانتعاش الذي تم 


()_ النرشخي , تاريخبخارى ص ٤٠»ابن‏ خرداذبة + المسالك والممالك ص٤ء٣.‏ 
(۲)- الإدريسي ١‏ نزهة المشتاق مج ح۸ ص ۲۱۳۰٤۹1‏ ١ابن‏ رستة ؛ الاعلاق النقيسة صه٣.‏ 
النرشخي , تاريخ بخاری ص ٤٣١٣ء‏ 
(۳) انظر إياتوت المعجم ج۲( بيكند ) ٠‏ 
-)٤(‏ المقدسي آحسن التقشاسیم ۰ ص ۲۹٤٤۲۸۲‏ 
الإصطخري , المسالك والممالك ص٤۳‏ ٬اليعقوبي‏ , البلدان ص ٠.۲۲۹‏ 
-)٥(‏ البر . تاريخ بجاري س ا 5 ,, 
الادريسي , نزهة المشتاق في اختراق الافاق مجاءح۸ ص 1٩٤و ٠۲۱۴١‏ 
انظسر؛ ينافوت المعجم ج۲ ( بيكند ) , 
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وللسور الذي آحاط بمدينة بيكند باب واحد »وفي المدينة سوقان بقع آحدهما 
في داخل القصبة والآخر في الضاحيسة . 

وتقع بيكند على مرتفع من الأرْض جعلها أكثر حصانة »وإلى جانبها قناة 
آکر اكام ان كفب فى مخيزة امي نها اتل روني نة ١‏ : 

وليس هناك قرى مجاورة قريبة من المدينة ب لأنها كانت على حدود المغازة ٠‏ 


u 3 ir 


"من جملة المدن »وها نواح عديدة" وبينها وبين شاطى* جيحون فرسخو احد 


ويتناقص إلى نصف فرسخ آثناء فيضان اللنهر . 

وفي المدينة مسجد جامعح كبير بني من الأجرء وكان يلي قضااها شداد 
ابن عاد الذي اشتهر بظلمه وعسفه ٠‏ 

هذه هي آبرز مدن بخاری اندم قفتا الحديث عنها قليلا ٠‏ شسسم 


تنتقل ,الى 1 . لبحث في بافي مدن ماور !۶ 1 لنهر ۰ 


-)٣‏ سمرفن د 


من آکبر مدن ماورا*ء الکر نل كاحت تف الى كك المدن من بث 
السكان والموقع حتى في العصهد الذي كانت فيه بخارى عاصمة للبلاد في زمن 
السامانيين ٠‏ وترجع هذه المكانة إلى الموقع الجفرافي للمدينة على ملتقى الطرق 
الكبرى القادمة من السهند »و یران ۰ 

وشم حلاف حول أو من شن لمر قح :4 قق مديحة تمه :يقال ٠‏ بشت رة 
الاسكندر المقدوني ١‏ ثم استولى عليبها ملوك الطوائف المقدونية ببلخ . شم 
الاشكانيون + وخافر ها ية يئ عجان والي خر اسان مةه ’6و ها م فتحها قن نة 
ابن مسلم سنة ( ۷۷ ه ب 4٦‏ م) ٠‏ وقد وصلت سمرقند الى أعلى مدارج الإعمار والإزدهار 


ئی عد ا 2 


وتقع سمرفند جنوب وادي الصفد ١‏ وتعتبر سمرقند قصبة " الصضفد ' 


ولا شو ارع ومبان ٬وقصورر‏ »وفنادق » وحمامات وعلليها سور تر اسي متسع بحيبط يبةه 


٣٣ص النرشخي: تاریخ بخاری ,۽‎ . -)١( 
٠ ٠۲١ص‎ ٣ج المعجم‎ ٠ وياقوت‎ » ۴٢ النرشخي ۰ تاریخ بخاری + ص‎ -)۲( 

ابن حوقل . صورة الازض ص ٤١٤‏ ۰و الاد ريسي نزهة المشتاق ص ١٠ء۷‏ ١ء۷‏ . 
(۳)- النرشخی + تاریخ بخاری + ص 1۹-۸ و ٥111ء‏ 

الطبري ١‏ تاربخ الرسل والملنوك ج٦‏ ص ۲1١ « ۲٣11‏ ۰ 

البلاذري . فتوح اليلد ان ص ٥٤۲»وصالح‏ مهدي عماش ١‏ قتيبة بن مسلم ص 1ءإس۷ء! 


posit 
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{E‏ ت 


خندق وبناحیتها نهر عظيم يقال له نهر ' e e E‏ 
من ذوبان الثلوحج. 
وقد تميزن سمرقند وما يحيط بها بالخصب » مما حمل السكان على التجمع 
فيها »مع آنها لم تكن مشهورة بانساعها الذي عرفت عليه قبل العصر السامانسي ٠‏ 
وتشتمل المدينة على حصن ولها رآربعة el‏ : 
ات ماب جه الق تقون ك جاب اليح فى :هركف على وجه الارش زل 
عنه بدرح کبیر متعدد مطل على وادي الصضد» وف جهة الغرب بشùğنسع‏ 
باب " النوبهار " وهو على نشز من الأرض » كما يقع في الشمال بسساب 
بخارى ١و‏ الى الجنوب اپ " كش " عليه صحبفة من حديد يزعمون أنها 


وړ 7 اط 


كتبت بالحميرية › ان تبعا بنى المدينة » وآتم ذو القرنين TES‏ 


وتعد ثربة سمرقند من آصح الترب وأيبسها بسبب كثرة الأبخرة من المياه 

البجارية في اراتم ودوز هم 

ولسمرقند مياه جارية تدخل إليها من نهر بني عليه مسناة عالبة 
من الارّض » وفي بعض المواضع توجد تلة في وسط السوق بناحية الصيارفة؛ 
ويدخل هذا التهر* المدينة من باب كش وهو نهر جاهلي قتديم بموضح يعرف 
" براس الطاق ©“ من أعمر مناطق سمرقند ٠‏ 

وقد تعهد المجوس بحفظ غلات ذلك النهر مقابل رفع الجزية عنهم ۰ 

وفې سمرقند دار للإمارة > ويقعح المسجد الجامع اسفضل القهندز ودار 


الإمارة بمكان بعرف " باسفزار " وهو لأل سامان وهو غير دار الإمارة في المدينة. 

و 
و اقدم وصسف للمدبنة هو ماذكره إبن الفقيه الهمذاني ءواآشار فيه الى أن 
سمرقفند وضواحيها كان يبحبط بها سور طوله اننا عشر فرسخا ويه اتنا عشر بابا 
( 


ھ2 
وجميح هذه الابواب من الخشب (ه 


(1)- النرشخي؛ تاریخ بخاری ص ۰۱۹1۸ 
(۲)- ابن حوقل ‏ صورة الارّض ص1٠٤٠‏ 
المقدسي , أحسن التقاسيم ص۲٤۲‏ س ٣٤٣ه‏ 
(۴)- الإمطخري : المسالك والممالك + ص 1۷۸- ٠٠۷۹‏ 
الحموي + (ياقوت ) المعجم ج٣‏ ص ۸۲۰ وج٤‏ ص۸١۷ ٠‏ 
الشرببف الادريسي نزهة المشتاق مج ج۸ ص۷۰۰ ۷٠۸)‏ 
الحميري . الروض انار ص ۳۲۲ ٣۲؟‏ 
-)٤(‏ ابن حوقل , صورة الارض ص 1ء)- ١٤]٬المقدسي‏ + احسن التشاسيم ص ٣۲٣-۲۲۲‏ , 
(هە)- ابن الفقية ٠‏ مختصر البلدان ص۲۲۲ ٠‏ 
ابن حواقل ٠‏ صورة الارض ص ۷ء٤‏ > الحميري . الروض المعطار ص ۳۲۲ ٣۲٣‏ , 
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وذکر ابن حوقل , " آن سمرقند تشتمل على آزيد من الفي مکان بستقي 
E ECE OT TEE‏ 

وفي الشمال من سمرقند جبل كبير يخرح من تحته عين خرارة قدصنع لها 
ت مت دن اة الک کي اف بنك من عو د وف ا ون هكا 
ويخرج من شرقي سمرفند فيصر إلى ماء اللصفد وهو موضع درغش »ومن مدينة سمرانسد 


على آربعة فراسخ »ويخرح خليج من هذا الوادي يسمى " العريش " بسقي الرساتيق .. 


تعد قند فرضة ماور اء الت کان ة * الب 
و سصر فرضهة ور النهر وکانت دار الإمارة بما ورا النهسسسر 
إلى آيام اسماعيل بن أآحمد الساماني . 


ولم يكن لمدينة سمرفند حائط غير سور المدينة فلما وردها آبو مسلم 


صاحب الدعوة بن حائطا يحيط بها وعرضه خمسون ذر ای (۲). 


ولايوجد لسور الربض أبواب تغلق سوا* من الخشب أو الحديد وذلك لكشرة 
ماتعرضت له سمرقند من الفنن والاحداث وقد آمر السلطان بقلعها جميعا وذلك بآمر 
من الحكومة السامانية . 

وآشار الاصعصي إلى آنه كثب على باب ممرفشد بالحميرية كلام يدد 
اتمسافة بين هذه المدينة ‏ ويققن المدن ايخرى ١‏ 

وقد .آشاد .الجفر افيون بجمال سمرقند »وكثرة بساتينها ٠‏ ووصفها الخميسن 
ابن المتذر الرقاشي فقال . " كانها السماء للخضرة › وقصورها الكواك سب 
للإشراق ونهرها المجرة للاعتراض وسورها الشمس للأطباق() . 

ا سكان المدبنة فليس بين ایدینا تقرير دقيق لعددهم »وان کنا نقدر 
آنه بلغ نحو نصف مليون في عهد السامانيين وهم قوم يتصفون بالمروءة وحسنن 

ومياه سمرقند من وادي الصضد الذي يتفرع منه فروع أ”أكشيرة تروي القرى 


اگ 
(1)- ابن حوقل , صورة الارض 1ء٤‏ ١ء٤‏ 
(۲)- الحميري ,” الروض المعطار ص۲۳٣ ٣۲٤١‏ 


(۳)- ابن الفقيه , مختصر البلدان : ص٦۲۳‏ ى ٣٣۷‏ وص ٣۲۲‏ 
(€)- نزهة المشتاق مج ا ج ۸ ص ۹4٤٤و‏ (0*1 د (o۲‏ و الاصطخري +١‏ المسالك والممالك , 
5 تة 2 
ص 1۷۷ 1۷۸ ؛» ابن حوقل + صورة الاإارض , ص ل۷٤‏ ړه)ه 
: ا 
(ه)- ابن حوقل , صورة الارض ص ء٤‏ ۸ءء 
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وتربط المدينة عدة طرق تصلها ببلخ »وكش ءونسف بوبخارى › وغيرها . 

وفي سمرقند کٿير من القصو(ا). فيها واحد للسامانيين »وآخر لرافسع 
ابن اللسيث ١‏ كما أنها حوت د ارا للامارة عرفت بالقلعة »وهي د اخل المدينسة 
کی اکا ھوک کین اوی تاھد ای کاو فو ف ان ات بای 
آشهرها. 

ويلحق بالمدينة إثنا عشر رستاقا مرتبة ذاتشوارع مرصوفة بالحجارة› 
وآکشر اسواقها بالربض »وکان لکل رستاق ممیزات وخواص قد لاتکون في غیره ؛ 


وقد فصل الجغرافيون في تحديد ذلك ءولانجد كبير ضائدة في اعادته E‏ 


آما نقودها ١,‏ فكانت الدراهم الاسماعيلية »و المكسرة العراض ؛اللدنانير 


وفاى ٠‏ وففشة اوق رن 


ومن المدن المنسوبة إليها » الدبوسية »واربنجن »وكش » ونسف »و آباركت 


وویذ ار »> واشتيخن ١و‏ الكشانية › وخرغانکت ›»وفرنکت »وکبوذ بخکت ۰ 


وتعتبر مدينة واشتيخن مفردة في العمل » ولها رساتيق وقرى » وهسي 
كشيرة البساتين » ويها قلعة وربض وأنهار جارية » وقد اقطعها افع الصيى 
محمد بن طاهر بن عبداللة ۰ 

آما الكشانية فهي آكثر مدن السفد عمارة ولها رسانيق »وهي قلب مدن 
السقد »وآهلها آيسرهم جميعا ٠‏ تليها مدينة كش ونسف وهي مقدار ثلث فرسخ 
في مثله ۰ 

وسأتحدث بالتفصيل عن كل من كش ونسف وذلك لأنهما نتعتبران مهن 


آمهم تسد ن سصرقنسف ۰ 


) الاصطخري , المسالك والممالك + ص۱۸۷ ٠۱۷۹‏ 
(- ان الفقيةه ٠‏ مختصر كتاب البلدان ص٣۲٣٠‏ 
)د انظر ابن حوقل ١‏ صورة الأرّض ص ١اس ٠ £1١‏ 
النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى ١‏ ص۹4 ٠.‏ 
الإاصطخري , المسالىك والممالنك ص ١1۸د ٠.1۸١‏ 
ابن‌الفغفقية ١‏ مختصر البلدان ص٦۲٣٠‏ 
-)٤(‏ ابن حوقل ١‏ صورة الارّض : ص ١١‏ »والامطخري , المسالك والممالك 
ص 1۸ء 
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۱)- کش 


وتاتي في المرتبة الثانية بعد مدينة بيكند وهي من أعظم مدن الصغفد 
لكنها كانت في العصر الساماني بحالة تدهور ولعل مرد ذلك إلى ارتفاع شان 
سمرقنة وخا وري انخدة عاد فن هران وري خفن جو الحد ية 
الداخلة مع القهندز في حالة خراب »والخارجة عامرة ودار الإمارة خارج المدينة› 
والربض بمكان يعرف " بالمططلى " والحبس والمسجد الجامع في المدينة «وجمبيبع 
آسواقها في ربضهلاا وهي مديئة مقدارها نحو نصةف فرسخ في مثله »بناو ها من 


ت a‏ ُ 2 
طين وخشب وهي خصبة جدا تاتي بو اكيرها إلى بخاری »وهي كثيرة الآاوبئة ٠.‏ 


كان للمدينة الداخلة أربعة وات هي ٠‏ باب الحديد »وباب عببدالله ء 
وياب القصابين »وباب المدبنة الداخلة وليس بين آيدينا من معطيات تمكننا من 
تحدید مواقعها . 

وللمدينة نهران كبيران بجريان على باب المدينة ١‏ نهر القصاريسسن 
ويخرج من جبل سيبام » ونهر آسرود ١‏ ولعل اسم النهر وحده هو مايسوقنا اإلسسى 
الافتراض بان " باب القصارين " كان من الناحية الجنوبية للمدينة ٠.‏ 

وفي عامة الكور مياه جارية ١وبساتين‏ حسنة ومن جبالها تاآتي العقافيسسر 
الكثيرة ومنها " القرنجين " ٠.‏ 

والمسافة من سمرقند إلى كش يومان وبينها وبين نسف ثلات e‏ 

وفي عصر الدولة السامانية كانت القلعة في حالة خراب كامل »والموضع 
الماهول بالسكان من المدينة هو الربض وله بابان أحدهما باب المدينة الخارجي 
والاخر باب " بركنان " الذي آخذ اسمه من اسم المدينة المجاورة لهء 


ھ ا 
وقد عدد ابن حوقل ٠‏ رسانيق كش كلها »ويبدو ان ترتببها ليس له علاقة 


قفا ارف انر نی اتو ر 1 


٠ ٣۲۳ الحميري . الروض المعطار في خبر الاقطار ص‎ -)١[ 
' هيا٣‎ ٤1۲ص ابن حوقل  صورة الأرض‎ 
٠۲۳١ (؟)- اليعقوبي : البلدان ,۰ ص۲۲۹‎ 
ء٠٤١١ ابن حوقل : صورة الارض صا‎ -)۲( 
نفس المصدر السابق ص إءهه‎ ١. الحميري‎ 
ها٤۲ معجم مااستعجم ۽ ج٤ ص‎ 
٠٠٠ص الروض المعطار‎ ٠ الحميري‎ ٤٠١ ابن حوقل , صورة الإارّض ص‎ -)6( 
ء۲٣۸۲ المقدسي . احسن التقاسیم ,۰ ص‎ 
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1 . 
هي مد بښه مجاورة لکش و على مايبدو ان العرب لبو ا1 اسمها المحلسي وهو 
” نخشب " ولم بكن لنسف شهرسشسان في الفرن العاشر وذلك لإن الجفر افيين لسم 


ببحد شونا الا عن الربض والقلعة التي كانت في حالة خراب على رواية ابن حوقشل 


1- باب التجارية 
۲ باب سمرقند 


۳ باب کش 


٤‏ باب غوېدببن 
وهي مدينة على مدرح طريق بخارى إلى بلخ في مستو من الارض .والجبال 


منها على مرحلتبن فيما يلي كش وبينها وبين جببحون مفازة لإجبل فيي (۱). 


ولسها نهر واحد بجري في وسط المدينة وهو مجمع مياه كش حيث يمير 
منها وتقع دار الإمارة على شط هذا النهر بمكان بعرف " راس الفنطرة" والحبس 
عند دار الإمارة ١‏ أما مسجدها فهو قريب من باب " غويدين " والمطى بناحية باب 
التجارية داخل البلاب وتقع أسواقها في الربض مابين دار الإمارة والمسجد الجامع . 

زل ا قرت ولو ار مرن اه وة واو ك كل 
منها مسجد جامع ٠‏ 

بينما تبعد بزدة عن نسف مقدار ستة فراسخ » وآربع مراحل عن بخارى على 
طريق كالف والطريق من بخارى إلى نسف نحو ثلاثين فرسخا؛ آي حو الي [ التسعين ميلا)٠‏ 
وشن شت فرق فكيرة ,إلى مذي ل وهي على بعد ثلاث مراحل من كش وببروي المقدسي. 
أنها تبعد مرحلة واحدةً وهذا غير معقول والأول اقرب إلى الصو إب("). 

والطريق من سمرقند إلى زامين › ثم إلى فرغانة والشاش »ومن سمرقن سد 
إلى آباركت اشنا عشر ميلا آي ( نصف مرحلة ) ومنها إلى رباط بعد خمسة عشسر 
ميلا آي ( مرحلة ) وإلى زامين ( مرحلة ) وزامين مدينة حاضرة فيها كل مايحتاج إليه 


من المتاجر والصتاعات وفيها مفرق الطربقين . 


1( ابن حوقل , صورة الاأرض , ص٣٤‏ 
- الشريف الإدريسي , نزهة المشتاق في اختراق الأفاق مج(؛ج۸ ص٠٠٠‏ 


٠‏ المقيي + اسن الحقاسيم ٠ص‏ او 
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A 


. طريق لمن أراد فرغائة‎ -)١ 
: 1 ك فر لن ارا انا‎ 

والطريق من سمرقند إلى بلح تخرج من سمرقند إلى كش مسافة يبومين ثم 
إلى كندك ثلاث مراحل ویتصل طریق بخاری ويلخ بسمرقند(؟). 

آما عن مسافات نسف , فالطريق من نسف إلى كش ثلاث مراحل ومن كش إلى 
الصفانيان ست مراحل »ومن كش إلى نوقد قريش خمسة فراسخ على طريق تسف › 
ومن كش إلى سوئ فرسخان على اليسار »وآسكيفنن على فرسخ من سونج آترب إلى 
إسكيففن من نسف » ومن نسف إلى كسبه اربع فراسخ على طريق بخارى اسفل من 


الطريق (۳), 
)€( 


)- خسوارزم ۰ 


اسم الإقليم منقطع عن خرالان ومما وراء النهر تحيط به المغاوز من كل 
جانب «وحدود خوارزم متطة بحد الغز من الشمال والغخرب » أما من الشرق والجنوب 
فخر اسان ومما ورا النهرء 

وفع خوارزم في آخر نهر جيحون »ومدينتها في الجانب الشمالي منه»ولها 
في الجانب الجنوبي مدينة كبيرة نسمى " الجرجانية " وهي آكبر مدينة بخوارزم 
بعد قصبتها وهي متجر الفزية ومنها تخرج القوافل إلى جرجان » كما كانت 
تخرج إلى الخزر وخراسان » وآريافها وطولها نحو ميل في مثله كما كر 

۰ (e) 


يافوت ° 


وبصف لنا المقدسي عاصمة خوارزم بقوله ٠‏ " يسمونها شهرستان وهي على 
الشط نحو نيسابور أي في قدرها وهي شرق النهر » لها جامع في وسط الأسواق على 
آساطين حجارة سود وفوتها سواري من الخشب »ودار الإمارة في وسط البلد ولهم 
قهند» قد خربها النهر »كما لهم آنهار في البلد» وهو نفيس ذو علماء وأدباء 


ومیاسیر وخیر ات وتجار ات(ا)"” » 


٠) ۷١۸٠ ۷٠١( الإدريسي , نزهة المشتاق في اختراق الأفاق مج ٬ج۸ ص‎ -)١( 
الإصطخري + المسالك والممالك ص ۸۹ء‎ ~۲} 
(ETT ’ ToA ) صورة الارض‎ ١ ابن حوقل‎ -)٣( 
٠1٤1 ا٤١ الإصطخري , المسالك والممالك ص‎ 
٠ ۳۹۸ ۳۹۷ = ۳۹1 - ۳۹1 ص‎ ¦٩ ابن حوقل , صورة الأرض‎ )4(. 
ء٠1۹۷‎ - 1۹1 نزهة المشتاق مج ج۸ ص ۲۱۲ وص‎ ٠ الشريف الادريسي‎ 
الحموي , باقوت + المعجم ج۲ ص ۳۹0 ۳۹1 ۴۳۹۷ء‎  )ه(‎ 
٣۲١ه‎ ۲۲٤۲ص الحميري + الروض المعطار‎ 
المقدسي ۰ آحسن التشاسیم ص۲۸۷ ۲۸۸ ؛‎ -)1( 
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ويروي الإصطخري ١‏ أن الأهالي قد هجروا القلعة والمدينة القديمة بسل 
ان ات المدينة القديمة كان قد ذهب الماء بها وكان يخشى علس الفلفة 


من ان تتهدم باكملها وقد ابتنى الإهالي دورهم شرقي خرائب المدينة (1) . 


و إلى جوار القلعة كان المسجد الجامع وقصر خوارزمشاه والحبس » ويشق 
وسط المدينة قناة تقوم السوق على جانبيها والمدينة ثلث فرسخ في الطول ومثله 
في العصرض أو ثلاثة فراسخ على حد ماورد عند ابن حوقل الذي ذكر آنه لم يكن 

5 
في آيامه آي اثر للقلعة او المسجد الجامع والحبس قفاو 0 

2 ر ِ م رر ‌ ا 
ويخو اززم ٠‏ مدن جره عجر وها مها ا ارغان :وف ر ا اسا وج وة ٠‏ 
0 ¢ 7 ن ¢ vo 4 fr 27 af‏ 5 
وحسمتين و آرداحسمشین »وسافرد » ونوزو ار »وکردر ان » خواش وکردار » ومن الضري 
قرية براتكين »ومذمينية »ومرداجقان والجرجانية وقد ترك لنا المقدسي والامطخري 
r‏ ! ر ! 6 
ذكر ا لمدن خوارزم وقراها والمسافات التي تتصل بببن كل منها وقدما وصفسا 


مقطا للطرق المختلفة على جانبي ات 


كما ذكر الإصطخري آسماء كل القنوات , وأهمها قناة " وداك الكببرة " 
التي كانت تخرج من النهر فوق " 


قناة بوه وهي أصغر من فناة وداك قريبا من قريبة اندراستان على مرحلسسسة 


كات ” قليلا آما آسفل المدينة فكانت تخسرج 


من كركانج مجرى النهر وقد كان هذا النهر فيما مض بصل إل أسفل المديئة 
نفسها » وثمة فرع آخر من النهر ينحرف شرقاً فيمر بقرية " براتكين "أو"فراتكين" 
التي توجد على مسافة خمس مراحل من كان إلى الشرق من النهر وهذه القريسة 
كبيرة وتقع في المغازة قرب الجبل وكانت تحمل منها الحجارة إلى مواضع مختلفة. 

وإلى انشرق من المجرى الرشيسي للنهر كانت تجري قناة " كردر " الكبيرة 
مها شن الخو على عة را قن كاف 

ومن الوأضح أن شيئ من أصاب مدينة خوارزم وربما كان يرجع ذلك قبل كل 
شيء إلى موقعها الجفرافي مع أن الأصطخري أوضح أنه وجد فيها في بداية العصسور 


الإسلامية حزام زراعي ربط خوارزم بخراسان وماون!* اننهر(١).‏ 


-)١(‏ الإصطخري . المسالك والممالك ن 
(۲) ابن حوقل , صورة الارض ص إه٣*‏ 
(۳)د المقدسي اخسن التقاسیم ص (۲۸۷- ۲۸۸) و( ٠ )۳٤٤ ٣٤٣‏ 
الامطخري , المسالك والممالك ص 11۹-11۸ ؛الادريسي ,نزهة‌المشتاق مجا ج۸ ص 14۸ 1۹٩4‏ 
ابن حوقل : صورة الأرض ص ٠٤۲١‏ 
(£)- المقدسي ١‏ المصدر نفسةه ص٣٤٣٠‏ 
(ه)- الاصطخري + المسالك والممالك ص١٤٣ .۲٤۲‏ 
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وساتناول بالحدببث مدينة الجرجانية فهي من آهم مدن خوارزم 


1 


هي مدينة كركانج ( بلسان أهلها) '! وقد دعاها العرب بالجرجانية »و اطلىق 
عليه اتراك و اقول قا ب اس ارك اوق جي مجافة هن المد الدي جن 
ذكره »وعلى مسافة فرسخ من المجرى الرئيسي للنهر بوتعتبر آهم موضع على الففة 
الشرقية لجيحون وللمدينة آريبعة آبواب » وتصل مياه القنوات إلى آبوابها ولاتدخل 
المدينة وذلك لضيق مساحتها وهي آكبر مدبنة بخوارزم بعد قصبتها كما تعتبسر 
متجر للاشراك » ومنها تخرج القوافل إلى جرجان والخزر وخراسان ١‏ 
وقي عصر السامانیین کانت كركانج آقل شانا من كات ولیس بين آيدينا 


معطيات عن المدينتين سوى ماجاء به ياقوت" الذي زار كركائج إذ يعتبرها 


آثرى وآعظم مدينة زارها في حیاته " ۰ 


ويقع على المجرى الرئيسي لنهر جيحون رستان عاصمة خوارزم وتا حع 
المدينة نفسها عل بعد انی عشر فرسخاً من قناة ۹ كاوخوارة (), 

وفي غريبي جيحون آنهار كثيرة ١‏ منها نهر هزاراب وهو ياخذ من جيحون 
مما يلي آقیل وهو نصة |[ غاوخو ارة ) كما ورد عند ابن حوثل » وتعمل فيبسية 
وتجري فيه 


,)٥( 


السفن وعلى نحو فرسخين من هزاراسب نهر يعرف " بكردارن خو اش 


مه . . 4 ۶ 4 ». هه فا . 
وناحية خوارزم + خصبة جدا وكثيرة الأطعمة والحبوب والقواكه برتفع منها القطن 


‌ 
والصوف وكثير من الأمتعة التي تنقل إلى سائر الانحاءء 


٠۱۲۲/۲١ , معجم البلدان‎ ٠ ياقوت‎ -)١[ 

(۲) - الاصطخري المسالك والممالك + ص ٣٤۲‏ ءابن رسته , الأغلاق النفيسة ص ٠۹١‏ 
)٣(‏ - الحموي (١‏ ياقوت ) المعجم ج۲ الإحلالة على مادة خوارزم ء٠‏ 

)٤(‏ - الإصطخري , الماسلك والممالك ص۸٦‏ زكان وخوارة تفسيره اكل البقرء 
(ه) - ابن حوقل , صورة الارض , ص1٣۳۲‏ وردن عند ابن حوقل ( غاوخوارة). 


posit 


- Center of Thesis De 
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وخوارزم تليلة المعصادن فلايوجد بها ذهب ولافضة وكل بسار آهلهسا 
ت 
والآموال الطائلة في حوزتهم مردها إلى اللتجارة واقتناء المواشي اذ يشتغفل 


ويقع اليهم من الترك ومن تلك البلاد التي يتعاملون معها المواشسي 
والدواب والرقيق والأوبار مثل الفنك والسمور والثعالب والأرانب وغيبر ذلك 
من أصناف الوبرأ". ووصف آهل خوارزم بالطموح والمغامرة وهم آكثر أهالي 
المنطقة انتشارا وسفر وليس بخراسان مدينة كبيرة إلا وبها جمع منهم ولسانهم 
لسان فصاحة ؛ءإف لايوجد بكل خراسان مثلهم في النطضق »> يلبسون القلانس الطويلة 
ويتصفون بالشجاعةو البطولة والباس في الشدة ولاسيما انهم كر الترك انغرية("). 

و انتقل للحدبث عن مدينة أسفيجاب 

اذ تعتبر آأبضا من بلاد ماوراء النهر وفي عصر السامانييبن كانت ولايسة 
أسفيجاب هي الارّض المزروعة الواقعة في حوض نهر " آريس 4 

(e) 

ووصف الاصطخري الرحلة من الشاش إلى اسفيجاب أنها تتم في أربعة يام 
ومدينة أسفيجاب نحو الثل ث من بنكتث من حيث رقعتها » ولم يبق فيه ا 
إلا الشهرستان والربض › وقلمتها في حالة خراب ؛والسور الذي يحيط بالرب سض 
مقدار فرسخ وللشهرستان آربعة إبواب , هي باب نوجكث وباب فرخان وباب 


(n 


‌ 
وقد ذکر المقدسي فبها سوق الانسجة القطنية " سوق الکر | بیس 


)١(‏ الإصطخري , المسالك والمماليك , صء۷إه 
(۲)- الإصطخري , نفس المصدر ص( 1۷1 = ۱۷۲ ٠)‏ 
-)٣(‏ الإصطخري : نفس المصدر ص( 1۷1 ۱۷۲)' 
-)٤(‏ الاصطخري ١‏ انمسالك والممالك ص( ٣٤١‏ = ١)٤٣)ء‏ 

المفقدسي ٠‏ احسن التقاسيم ١‏ ص ٣ج٤٣٠‏ 
(ه)- الاصطخري , المسالك والممالك ص( ٣۴۷ = ۳۳۴٣‏ ) وص ۳٣٣؟ ٠‏ 
[1)- المقدسي , احسن التقاسيم : ص( ۲۷۲ د ٠. )۲۷٣‏ 

ابن خوقل: . مورة الارض. ص۸۹ ك::۹: 
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وكانت أسفيجاب ثغرا جليلاً ودار جهاد لذلك نالت آهمية كبرى من 
بنكسث » وكان بها ألف وسبعمائة رباط للمطوعة » وهي كفيرها من الثغور قام 
بتشيد رباطاتها آهل المدن الكبرى من أجل مدنهم » ومن هذه الاربطة رباط 
النخشبين » ورباط النجارين والسمرقندين وماتيق بناه آهل الخير من الأثرياء 


وکانت تدخل ضصمن ولاية آسفيجاب جمبع الأر اضي اللممتدة إلى موب 
الشرق إلى وادي تلاس بما فيه ذلك الو ادي نفسه والممتدة موب الشمال الغربسي 


إلى سوران ) ران 1 


وبهذ! نكون قد بينا آبرز ما يتعلىق بإقبليم ماورا* النهر من مسدن 
وقرى وثروات وخصائص ١,‏ وهذا بقودنا إلى تتمة البحث حول مدن السامانيسن 


و اق قلسيم سجستان خاصة ۰ 


ته ۲ 
چنا , 


أحد اتاليم ماوراء النهر المهمة والتي قامت فيها الدولة السامائية 
وان کان بصت بعدها ق قليما منفطلا وبحيط بسجستان ممايلي المشرق مغفازة 
ر بعصم 
بين كرمان وأرض السند وشيء من عمل الملتان »ومن القرب خر اسان وجزء من الهند 


ومن سشماليها الهند ومن الجنوب مغقازة تقح بین سجستان وکرمان . 


وسجتان كورة متطة العمارة » منقطعة المساكن » قليلة المدن كشيسرة 
القصور وقصبتها زرنج وهي بلد جليل له من النكور مشل صابخراسان و آكشر 
مير انها فة وة اة اة و اهت وق مها و وركم ۾ التاق ن 
والقرنين » وخواش وفره وجزة وبست وروذان » وسروان والمزالقان ؛ وبفنين ودرغش 
ودرتل وبشلكك ومنجواي ١وكهك‏ وغزنة والقصر وسيوي واسفنجاي وماهك لاان 


ہے 


الحموي ( ياقوت ) ١‏ المعجم ج٤‏ ص !1۷1 ٠‏ 
(۲)- المقدسي ۰ احسن النشقاسیم ,۽ ص ۳۹۷- ۳۹۸ ومايليها . 
الحميبري : الروض المعطار ص( ۳٠٤‏ ١٠ء٠)‏ سجستان . 
ابن رستة + العلاق النفيسة تقلا عن ابي زيف البلخي فى ٠+‏ 
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RE 


وهي مدينة عليها حصن ولها ربضواسع الآبنية كثير السكان فيه 
دار الإمارة لآل الصفار وإلى غير ذلك من المحال والفنادق وعليه سور وحصنن 
داائر بالربيض وخندق حصين علس الربض وفيه ماء بنبع من مكانه ويقح فيه فضل 
من المياه الجارية إليها ولها خمسة آبواب 
آحدها الباب الجديد » والآخر الباب العتيق »وكلاهما يخرح منها إلى فارس والمسافة 
نھ ری زی اکر م غ ا ر ن و واو اه جه ن م 
الخ ووت اکا ره اتد کے حا ئی ران رور 


باب الطعام أعمر آبوابها وجميعها من الحديد . 


وللربض تلائة عشر بابا منها باب مثيا الذي يفضي إلى فارس »ويليه باب 


$ 
وخان شم يليه باب شيرك الخ ء٠٠‏ وقد اتى ابن حوقل على ذكر الإبواب كلهاء 


وآبنية المدبنة جميعها من الطين ويقع المسجد الجامع في المدينة منها دون 
خارج المدينة »والحبس فس المدينة عند .الجامع وفيها دار إمارة قديمة على ظهر 


الجامع نقلت إلى خارج الريض . 


وبين باب الطعام وباب فارس قصران ليعقوب بن اللبث ولعمرو بسن 
الليث ودار للإمارة في دار يعقوب بن الليث . 

وضي د اخل المدينة بين باب كركوية وباب بنشك آبنية عظيمة تسمى " آرك " 
كانت خزانة لعمرو بن الليث »وفيها آسواق عامرة حول المسجد الجامح » وكذلسك 
آسواق الربض » ومنها سوق يسمى سوق ” عمرو " بناه ووقفة على اللمسجد الجامع 
واتبيمارستان وقي المفينة انذاخة اتهار كهيرة مته : 

تهر يدخل من الباب العتببق »والشاني من الباب الجديد . والثالث مسسن 


باب الطعام ومقدار هذه الانهار إذا اجتمعت مايدير الرحى . 


-)١(‏ ابن حوقل , صورة الارّض + ص64٤۳‏ = ۴۰ د إ ەم‘ 
ابن خردذابة , المسالك والممالك ص ۲۹۷ * 
الحميسري . الروض المعطار في خبر الاقطار ص )٠۳٠١ -۳۰٤(‏ 
ابن خردذ ابة ؛ نفس المصدر السابق ص ه٠۲ ٠‏ 


n u 


سجستان ۰ 
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وعند المسجد الجامع حوضان عظيمان يدخلهما الماء الجاري » ويخرجويتفرق 
قي ببوت البلد »> ودورهم بالق ومعظم دور المديتة والربض ذوات آنه ار 


جارية وبساتين »وفي ربضها أنهار تاآخذ من هذه الأنهار التي تدخل المدينة . 


کن ید ۴ 1 * it "1 E ۴ u‏ م : 
والسوق ممتدة من " باب فارس " من المدينة إلى " باب مشبا ' وسجستان 


بشكل عام ذات آرض سبخة ورمال » وهي بلاد حارة يبكثر فيها النخيل وتنزل فيبها 


الثلوج » وهي أرض سهلة لايرى منها جبل »وآقرب جبالها بناحية " فرة " وهسي 


كثبرة الرياح لذلك تنضب عليها آريحة لطحن القمح ٠‏ 


ارضها خصبة كثيرة الكمور والاعّناب والفلال ويحكى أن المدينة القديمة 


tt 


آیام العجم فیما بین کرمان وسجستان بالقرب من دارك بحذاء ر اشك وهسي 


على بسار الذاهب من سجستان الى کرمان وعلی ثلاث مراحل ۰ 


و آہنیتها وبعض بيوتها لاز الت قائمة واسم هذه المدبنة " رام شهرستان" 


u 1 


eA ٤ meen “A ..‏ ظ F4‏ 
ويقال ان نهر سجستان کان بجرړي عليها قدببما :تم انقطع ببق بعد أن ائخفض 
الماء عنه فتعطلت هذه المدينة وتحول التاس عنها وبسنوازرنج التي هي قصبة 


سجستان الحالية .() 


وأعظم انهارها " هيل مند " الذي يخرج من ظهر الغور ›» وتمر على حسد 


اللرجح وبلدي الدوار ثم يجري على بست حتى ينتهي إلى سجستان حتى يقح قي 


f 
tM " 


بحيرة زره اذ يبرنفع الماء فيها وبنقص بقدر زيادة المباه ونقتصانهسسا 
وطولها نحو تلائين فرسخا من ناحية كوين علس طريق قوهستان إلى قنطرة كرمهان 
على طريق فارس وعرضها مقدار مرحلة وهي عذبة الماء وحولها قرى سوى الوجه 
الذي يلي المغازة ٠‏ 

ونه هيل مند هو نهر واخد من بست نی أن ينتهي الى مرحلة من سجسسسشان» 
وينشق منه عدة آنهار تسقي الرساتيق حتى تنتهي إلى حد نيشك »> ونهر باآخذ منه يعرف 
" بسناورذ " يجري على فرسخ من سجستان وهو النهر الذي تجري فيه السفن من 


> 
-)١(‏ ابن حوقل , صورة الارض ١ص‏ ( )٣١۲ ۴٥١١‏ 
المفقدسي , أحسن التقاسيم » ص ۳۱۲ ٣١۳‏ 
ابن خرد اذبة . المسالك والممالىك ص۲۹۷ 
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وآنهار مدينة سجستان ملها من " سناورذ " ثم ينحدر فيآخذ منه نهسر 
فته في بحيرة " زرة " يبأاتي بعده نهر " بشلنك " الذي يخرج من قرب الفسور 


وبا نے 


اسم الناحية »ومدينتها سيوي › والوالي فيهم بالقصر › واسفنجاي آكبر 
من القصر ١‏ ورخج اسم الإقليم ومدينها " بنجواي " ولها من المدن كهك › ورخج 
إقليم بين بلدي داور وبالش وعامتها صواف وتقدم المدينة مالا عظيما لبيث 


المال وغلاتها كشيرة وهي في غاية الخصب و السعسة ء 


وبلد الداور إاقليم خصب وهو يعتبر ثغر التغور » وكل من بغنين ؛ 
وخلنج وبشلنك »وكابل كلها نواح للها مدن باسمائها وتقع على مجرى هيل مند 
على الشط ٠‏ وقي بعض هذه النواحي من فد .أسلم آما الخللج فهم صف من الأتر اك» 
وهم أصحاب نعم يتخلقون بخلق التراك ويتزيون بزيهم .)١(‏ 


6 


بس سا 
مدينة ليست في اعمال سجستان وتاتي بعد زرنج آكبر منها » وهي قصبسة 

جلبلة .آهلها آهل دبن ويسار ومرو ۶ة » ويتصفون بالىلىبساقة والدراية »> وزيهم مسو 
زي اهل العراق وبها متاجر إلى الهند كما يوجد فيها نخبل وأعناب وفناكهة 
ض . کد + هي ۰ . - « . a.‏ 

وهي خصبة جد | ولكنها كثيرة الاويكسة »ومتطرفة صغيرة الرقعة لها مدينة عامرة 


فيها جامع وربض وآسواق › وشربهم من نهر " هیرمید " ونهر اخر اسه 
" خردروي " ويجتمع النهران على فرسخ وعلى هيرميد جسر من سفن بقرب مجمعحعح 


: ! ° 
النهرين وسنسب ابو زبك البلخي هذه الكورة إلى EE‏ 2 


‘of mu o صورة الارّض + ص‎ ١ ابن حوقل‎ -)١[ 
“۳۱۳ ۳۱۲ اسن الشقاسيم :+ ص‎ ١ المقدسي‎ 
٠۲۹۸ ابن خردذ ابة  المسالك والممالك ص۲۹۷۲‎ 
۳۵ء‎ ۳٥٤ ابن حوشقل , صورة الازض ص‎ =) 
")٣ه٣‎ ۴٥۲ ( ابن حوقل , صورة الأَرُّض ص‎ ) 
٠؟ء)ص )د ابن خردذابة , المسالك والممالك‎ 
٠ ان رسف ج اغاق انتفسية اض ه٠ على اسان آي ازيك: البك ي‎ 


posit 


- Center of Thesis De 
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قصبة جلييلة ليست بالكبيرة إلا أنها رحبة كثيرة الخير والنعيم رخيصة 
الاسعار لها مدن جليلة وهي آحد فرض خراسان وخزائن السند ء 

بردها شديد وثلوجها كثيرة › وهوا#ها نقي ولكن ماءها غير مري » وهي 
جانبان ١‏ القلعة الني تقع في وسط المدينة بنزلها السلطان ؛ والجامح مع تجاه 
الشكة مخ :بع اسياق التي كوج في انموي وة الاق و ايوت كق فخي 
اقر يض 

وللمدينة أربعة آبواب + باب الباميان » وباب سنان »وباب كردن › 


وباب " السير" وفبها نهر بلابساتين وأهلها آصحاب ثروة . 


ثم تآتي كابل وربضها عامر وبها بجتمع التجار » ويوجد لها قهندز حصين 


الهنود ٠‏ وقد اعشبر ابو زيسد البلخي غزئنين من ن 
ıı‏ القرنب " 


د ۲ 
فارس وكرمان E‏ 
8T 1‏ اق n‏ 


مدينة صفيرة على مرحلة من زرنج » وهي على ظهر العائد من سجستان إلى 
خراسان لها رستاق »وبها كروم وأآعناب » ويتسع بها آهل سجستان . 

لها دة خو ارق من اقرتين تى مره ن يتان اذاه لئ ٠‏ ية 
وبينها وبين الطريق نحو نصف فرسخ »وهي أكبر من قرنين »٠وبها‏ نخيل وأشجار . 

تاتي بعدها فره »وهي مدينة أكبر من المدن المذكورة › لها رستاق بشتمل 
على نحو ستین وبها نخیل وفواکه وزروع ۰ وعلبها نهر فره › وآبنیتها مسن 
الطين › وتقح في آرض سهلة. 


٣ء۴۳ ابن خردذابة , المسالك والممالك ص‎ «-)١( 
ء٠ء٤ص اين خردذابة , المسالك‎ 
. د ەم‎ ۳٥۳ ابن حوقل . صورة الارض ص‎ )۲( 
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وتاتي بعدهاجزة المتطة بعمل فره على يمين الذاهب من سجستان الى 


ورساتيق ماو ها من القني وهي خصبة أبنيتها من الطبن ٠‏ 


وسروان مدينة مغيرة نحو القرنين إلا انها آأعمر و آكثر سگاناء ويها 
فواكه ونخيل وآعناب وكروم › وتنقل إلى سائر الالْحاء »وهي من بست على مرحلتين 
e .⁄ f 0 * 1‏ 
ولها ناحیتان لمنزلین بسمی آحدهما " فبروزقند " والاخر سروان علی طريق بلدي 
الداور ٠‏ والزالقان التي نقع على مرحلة من بست وبها فواكه ونخب ل 
وزروع - بتاو ها من الطين »وهي تفقارب القرنسين في الكبر › ومياهيسسسسسا 
اهار جاربة. 
تليها وروذان » وهي صقر من القرنين" »وبقرب فبروزقند E‏ 
الى الرخج » وآكثر غلاتها من المشم' وفبها زروع وفو اكه وميیاهها جاريةء 
وساشر الفمافات جتان تة اوقد تحدث عنها ابن حوتقل في کتابسهة 


صورة الارْض وإن كلا من بست وغزنين كانتا قصتين تابعتين للدولة EEE‏ 


واضصافة إلى المناطق المجاورة » والتي لابد من الصاق بعضها لی به ضضض 
بالمجاورة 


وصاحب معونة يعرف ب " البندار "“ آي من يطالب بالخراج ويجيبى الأمُسوال » 


وکان آکثرها لصاحب خراسان قديما وهو »محمد بن اباس . 


وفي زمن الدولة السامانية استولى التبكين الحاجب على كابل وجز* من 
i :‏ ۶ 
الهند وغزنة وجميع ماجاورها من الاعمال » ومنها ماهو مجموع على جهته ومحمول 
8 
بذاته 6ءوعلىي الآأرجح ويبدو ان إضافة بست ورخج > وکابل الى سجستان کان 


لاتصالها بها . 


` ه٤ صورة الارض + ص‎ ١ ابن حوقل‎ -)١( 
` ٣ه۷‎ ۴٥٦ص‎ , ابن حوقل , صورة الارض‎ -)۲( 

ابن خردذابة , المسالك والممالك ص۲۹٤۳ ٠٠٣٠١‏ 
(۳)- اين حوقل : صورة الارض ص٦٠۲٠‏ 


bi 
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وقد كانت سجستان والرخج دون بست في جميع آعمالهاوقوانين آدائها وهسي 
مئة آلف دينار »ومن الورق مائة آلف درهم › وإن كلا من غزنة وكابل 
ومايصاقب هذه الإأعمال كانت جبايتها آبام الدولة السامانية ألف دينسسااره 
ومن الورق ستمائة ألف فر 

وآول من ملك هذا الإقليم كله اسماعبل بن أحمد الساماني سنة ۳۸۷م شم 
زان إلى بخارى وأضاف إليه المعتضد آنذاك كرمان وجرجان » كما اضاف اليه 
الخليفة المكتفي سنة ١ه‏ الري والجبال إلى عقبة حلو ان(" . 

وهكذا نكون قد آتينا على تحديد الموقح الذي قر عليه الدولة السامانية 
وبينا حدوده وآشرنا إلى آبرز مدنه وقراه ١‏ ومايتعلق بهذا الموقع من ظو اهر 
جفرافية وعمرانية وسكانية » وماقيل في طبيعته التي غلسب عليها الخصب وكشرة 
الأئهار والمياه ٠ومارآه‏ القدماء من طباع آهل هذا الإتليم وصفاتهم وخصائصهيم 
وهذا كله يقدم صورة واضحة تعيننا على دراسة العص الساماني واستجلاء 


أحو الله وآخباره » وهو مايكون في الفصول القادمة . 


. ابن حوتل  صورة الارض ص ۷ه۴‎ -)١( 
‌ 
٠) ۳۹۰ ۳۸۷ این حواقل . نفس المصدر السابق ص (۴۳۸ س‎ 
۷ ,اريخ بحاري: دص‎ ٠ الوحي.‎ 
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الخصل الثاني 


" مراحل الفئح الاسلاسي لبلاد خراسان وسجسستان 


والأرفشام الإجتباعية يهن" 
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سلفت الإشارة في الفصل المتقدم إلى الموقع الجفرافي الذي انتشرت علبه 
الدولة السامانية ١‏ ويحسن بنا قبل الشروع في الحديث عن مراحل الفت سح 
ت 
الاسلامهي لتلك المنطقة ان نشبر إلى الوضح السياسي الذي كان سائدا قبل 
ب 


الفتح مباشرة ›» ثم نتحدت عن القتح الإسلامي لىتلىك البلاد ٠‏ 


فقد آل آمر تلك البلاد إلى سيطرة فئة من ملاك الأراضي شم صارو! حكاماً لها 
کان عرفو( جال اة ع او ر نداقن وان خف تة ك فم 
بشيرالنرشخي ‏ آرضاً بكرا سكنها التركستانيون الشرقيون »واختاروا من بينهسم 
آميرا ولوه عليهم يدعى ( آبرزي ) آقام في بيكند »مما حمل الأغيياء وهم مسن 
الدهاقين وملاك الارّاضي على الفرار منه وترك البلاد متجهين نحو الإأق ام 
اة اف 0 

ولما تمادى (آبرزي ) في طغيانه استنجدت الطبقات الفقيرة بصامصسسب 
دافاو ف اور ف رفو ر( اورا و ر ج دحم ا 
ای :کور کی عن کم ایی و اک ایا کے اتی الحا لذن 
فروا من طلم امير »وأغلبهم من الدهافيين والاشنياء »كما سلف »فجل متهم 
طبفة النبلاءه عرفت باسم ( خدات ) وجعل من بينهم دهقان لمدينة بخاري وهوي 


م 
ابن دهقان سالف » يسمى ( بخارخداه ) ثم اطلق هذا اللقب على ملوك بخارى . 


وقد . أصبحصت هذه الفئة الحاكمة هي المسيطرة في البلاد » ولم ببكن هناك 

من قوة تقف في وجه هذه السيطرة » بل إن هذه الفكة لم تجعل فوارق بينها 

وبين جماعة ارستقراطية اخرى » وهي جماعة رجال المال وملاك الأراضي »فاتحدت 

الففتان في حلف مع رجال الدين فيما يبدو » يدل على ذلك ماذكره الطبري 
e OE . : o.‏ 8 

عرضا اذ قال ؛ قجمع ملوكه و آخباره ودهاقينه » وقد ورد ذكر الاخبار الى 


ء٤۷١١ د‎ ٤14 تاريخ الرسل والملوك :ج1/ص‎ ١. الطبري‎ -)١( 
والىبلاذري , فتوح‌البلدان + ص۲۸۵ ۰ النرشخي ,تاریخ بخاری ص۹۰.‎ 
٠ ٣٣ إ١‎ , (۲)د النرشخي: تاريخ بخارى‎ 
۸ف و۹وهء‎ +١ صالح مهدي عماش , قتيبة بن مسلم‎ 
ز احداث سنة ۸ه ه‎ ٠٠ وص‎ ء٤١‎ ٤14/1 : الطبري , تاريخ الرسل والملوك‎ -)٣( 
۴۳۸1ء‎ ۴۸0٣ البلاذري +۰ قنوح البلدان ص‎ 
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بارزة في نفوس الناس وسلطة ونفوذ » وقد حازو! علي تفقة الناس »كما يشير 
ال 

وكان حاكم بخارى في الوقت الذي بدا فيه ظهور الاسلام ( بيدون ) السذي 

د 

قام بتجديد القلعة التي أقامها ( آفراسياب ) أو ( سيشاوس ) على رواية اخرى 
فخلد ذكره (). 

ويشير النرشخي إلى تولي ( خاتون ) الملك بعد موت زوجها( بيدون بخار 
خداة ) ذلك آنه كان له ولد حدث هو |[ طغشادة ) عند موته ١‏ فتولت خاتسون 
الملك عنه » ودامت مدة ملكها خمسة عشر عاما ٠‏ وفي عهدها بدأت طلائع جيش 
الفتح الاسلامسي تصل إلى بخارىي وماجاورها ١‏ وشرعت خاتون تحاول الحفاظ علسى 


ملكها عن طريق عند الصلح ا المعاهدات مع الفقاتحببن الجدد(") , 


ود كانت المنطقة بشكل عام تعاني من التمزق السياسي › اذ انتسمت 
إلى دويلات صخيرة و إمار ات متفرقة » مما جعل الناس يعيشون في قلق و اضطر ابا > 
م 
وهذا مما سهل الطربق امام الفاتحين المسدمير(). 


وتجدر الإشارة إلى آن آخبار الفتوحات الإسلامية لمنطقة ماوراء التهر 
يكتنفها شيء من الفموض » ولاسيما تلك التي تمت في آوائل العصر الاممسوي . 
ويعود ذلك إلى اقثضاب تلك الإخبار » والمبالغة فيها أحياناة » والاختلاف في 
تواریخها آحیانا آخری ٠‏ من ذلك مثلا العمليات العسكرية التي قادها قتببة بن 
مسلم الباهلي أ وطت إلى ( كاشغر ) في القسم الغربي من الصين » و التي كانت 
تستوجب طرقا عسكرية جديدة »وتجهينز ات مختلفة ١نظرا‏ لطبيعة المنطقة الجبلبة 


= 


) _ النرشخب , تاریخ بخاری , ٠٤٠١ 1١۹‏ 
) - المصدر السابق ,+ صإعء 
 )‏ المصدر السابق +١‏ ص٣؟ه‏ 
) - الطبري ١‏ تاريخ الرسل والملوك ٤٤٣ ٤٠١/1 ١‏ و ٤۲٤‏ ١اه‏ 
صالح مهدي عماش , قتيبة بن مسلم + ص 4۹ص ٠ ٦0‏ 
(ه) البلاذري , فتوح‌البلدان ص ۳۳۲- ۲۳۳ النرشخي ١‏ تاريخ بخاري ص ۷۰-1۹4 . 
صالح مهدي عماش ١‏ قتيبة بن مسلم ص‌۸ص ٠.0۹‏ 


i 
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$ 
وتجدر الإشارة إلى ان فتح خراسان وماوراء النهر فد تصاقب عليه دد 


قو لذين توالوا قيادة ش الفتم الاسلا > وکان عبسدالله ہس 
من القواد الذين توالوا على قيادة جيش الفتح الاسلامي e‏ 


زياد بن آبي سفيان رائدهم في ذلك ثم تلاه سعيد بن عثمان بن عفان ٠‏ فسلم 
ی کے 


مص 


۰ ا ی 
بن زياد بن أببة إلى أن قاد الجيوش وفتح المناطق قتيبة_بن مسلم الباهلي ء٠‏ 


ES ES‏ کے 
كذلك فإن المعارك الإولى للفتوحات كانت تتصف بآنها على شكل ار اټ نة 
بقوم بها المسلمون تم بعودون الى خر اسان ؛ ولاسيما في فصل الشتاء » لصعوية 


وکان HS‏ التي فام بها عبيدالله بن و يي آبي سفيسان في 
a pn aT Tm a r aT TT‏ 


eT‏ شرق 'الخلافة الاسلامية او بغزو الصفد ء 


— ازز مراحل الفتح الاسلامي 


توجهت جيوش الىفتح الإسلامي إلى بخارى منطلقة من خراسان » وقاد 


الحملة آنذاك عبيدالله له بن زياد » سنة ٥٣(‏ ه ) واوئل (٤ه‏ ھا و اتخات ون 


سے 


هي القائمة بامور المملكة ٤ O O O TD TI TT‏ 
وأا را مى ارق : 

ولما وصل الى بخارى كانت خاتون قد استنجدت بجير انها الآتر اك طالبسة 
العون منهم واحنالت على عبببدالله بان طلبت مه مهلة سبعة آيام كي تضعم نفسها 


تحت تصرقه »و آرسلت له شيتا من الهدايا » فقبل منها ذلك ء وقي هذه المذدة وصلست 


إمدادات الثرك ونشبت معارك ضارية انجلت عن هزيمة خاتون والترك معها وانتصار 


Li 
فطلبت خاتون من جدبي سد‎ ٠ المسلمين الذين تعفبوا الاتراك وغنمو] غناشم كثيرة‎ 
» الطح ءفوافق عبيدالله على أن تدفعم مليون درهم »مع أربعة آلاف من الرقيق‎ 
۰ 0 ۴ 
۰ وعاد دون ان بفتح بخاری‎ 


۳۹ ۳۹٤ص‎ +, البلاذري , فتوح‌البلدان‎ -)١( 
۰)4۲ و٤۷٣١‎ و٤٥٥‎ و٤ء۱/1 تاريبخالرسل والملوك‎  يربطلا‎ 

(۲)- ابن‌الاعشم الكوفقي , الفتوح + ۱۳۳۱د ٠ ٣٣۳٤١ ۰٣۳۲‏ 
النرشخي : تاريخ بخارى ٠‏ الترجمة ص ٠٣۴١‏ النرشخي : ص 1۲ 
والمقدسي , أحسن التقاسيم ص ٣٣۲‏ 

(۳) النرشخي؛ تاريخ بخارى ١‏ ص 1۳-1۲»وابن الإاعئم , الفتوح ص ١1۳۳د ۳٤١‏ 
الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ۲۰۹/1»و ۲۹۰- ۲4٦‏ والبلاذري ١‏ فتوح البلندان 
ص ٤١١‏ ءوالمقدسي ١‏ آحسن التقاسيم ۰ ص ٠۳۲۲‏ وصالح مهدي عماش فتيبة بن مسلم. 
ص ٤1-ة‏ ۰ 
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وفي سنة ست وخمسين للهجرة ( ١۷٦م)‏ عزل عبيدالله بن زياد عن امسارة 
خراسان » وصار الآمر إلى سعيبد بن عشمان الذي عيبن انرا کج لدل حك 
الإقليم (). 

وبداً سعید بن غعشمان بعد لفتح بخاری »ولم تستطع خاتون خداعه » ورد 
ماآرسلنه له من هدايا › وألغى الصلح الذى عقدته مع سلفه عبيدالله بن زياد › 
وتجمع عسكر سعيد » فالقوا الرعب في قلب خاتون وعسكرها › فكررت رجا ها 
سبد ايل بالطلح » وزادت من المال الذي آرسلته والتنازلات » وقطمت 
هدا على تفنها بالا تقطم طريق جيشه. أو خضايقه » وان تسهل. له الدخول اى 
سمرقند › ووافقت أن تفع بين يدي المسلمين مجموعة من الرهائن من كبار قومها 


وفقوادها » فوافق سعبد على ذلك . 


ويشير النرشخي إلى أن الرهائن الذين قدمتهم خاتون كانوا ممن 
فون عى رجا وكا الد ع لا جم اور جلها ن ج جي 
المسلمين في آن وا 

وقيل . إن یا ك ان قبل الصلح آصابه مرض ؛ فقدمت خاتون تعوده › 
وحملت كيسا فبه تمرشان ندمت له واحدة منهما علاجاً له ؛ وآشارت عليه باخذها 
ققد احتفظت بهما منذ زمن لنفسها » ولما فشح الكيس سعيد وجد فيه تمرة قسد 
يبست لحقادم العهد عليها » فارسل لخاتون أحضالا من التمن »فابلغته أن هذا 
التمر نادر ببلادها ٠‏ وببدو آن اهالي بخارى لاحظوا شيشا من المودة ببسسن 
خاتون وسعید »فاشاعوا نه عشقها وقي آغانيهم التقليدية مايشير ,الى ذرك(۳) 

ولما قرغ سعيد من بخاری؟) اتج إلى المدن الأخرى »ففتح سمرقشل د › 
وآخذ متها آمو الا طائلة وثلاثين آلفا من الرقيق(°) . بعد ت المدبنسة 


کہ ت ثا 
ابو ابها ودخلسها في الف فارس »واستقبله اهلها بالهدابلا شم فت الصفدء 


(1)- الضرشخي ٠.‏ , تاربخ بخارى »ص1۲ ٠.‏ 

(۲)- النرشخي ١‏ تاريخ بخاري ص ۲-٦۲‏ الطبري ١‏ تاريخ الرسل والملوك ٠٠٠٠٦۰۴۳۰۲٤/٦,‏ 
البلاذري , فتوح البلدان , ص ٤٤٣ ٤)٤1‏ , 

(۳)- النرشخي , تاريخ بخارى ١,‏ ص٤1٠‏ 

٠٣٣١ د‎ |٣۴٣ ابن الاثم الفتوح + ص‎ -)٤( 
۰ ۳۹٩۹ البلاذري , فتوح‌البلدان ص۳۹۸4‎ 

, الطبري ١‏ تاريخ الرسل والملوك ,» 0/٣إء‏ 


ء٦٥ص‎ + النرشخي + تاریخ بخارى‎ -)٥( 
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ولما وصل إلى بخارى آرسلت خاتون من يطلب الرهائن منه فقسسد 
وفت بعهدها ءفرفض سعيد »ولم یامن غدرها ٬فاستبقاهم‏ عنده حتی عبر نهر 
جيحون ووصل الى مرو » ومن ثم إلى نيسابور » ولما وصل الى المدينة أمر 
الغلمان فاخذوا سيوف الرهائن » ومابحوزتهم من سلاح ومال »وتركهم »ولكنهمم 


لم يترکوه »> فباغتوه على جين غرة منه في داره وفتلوه ۰ 


E :‏ 
وبعد مقتل سعید بن عثمان صار سلم بن زياد بن أبیه آمیرا لخراسان 
فآعاد تنظيم جيش الفتح وتجميعبه» حتى كون جيشا فضخما توجه به الى بخساری 
لفتحها » فاستنجدت خاتون من جديبد بالترك المجاورين لها في المصقد ›» وجسبيدون 
ملك التركستان ٠‏ ولما استبطآات الإامدادات عفدت صلحا" مع سلم بن زياد :وفتحثت 
” ’ 2 ۹ + .0 
له آبواب القصر الخارجية ء٠‏ وفي هذه الإثناء وصلت جیوش الترك وإاملدادت 
بیبدون »فاغلقت الأيو اب قي وجسه المسلمين U١‏ ونكتت قي عهدها › وبابع سنت 


EE 


من ذلك ارسل سملم من يسقطلم. الام تة » وكان ران المستطعين. المهتب : 
قذهبو! خفية دون علىم آحد بلإن المهللب قال لسلم ١‏ " لايوفد مثلني في هذه 
المهمة »آنا رجل مشهور . فارسل شخصا إذا عاد سالما بخبرك الخبر اليقيبن › 
وإذا هلك لاتظهر الهزيمة في جيشكأ")" ١‏ فاصر لم على إرساله . ولم علسسم 
المسلمون بالخبر ظنوا ظن السوء › وفالوا ا أخذ .الفنائم وحدهم » فلحق 
عدد منهم بالمهلب » فلما آدركوه انكشف اة للاغد!ء »> ونشبت معركة قاسبة 
على المسلمين ١‏ فاستنجد المهلب » وجات النجدة ‏ واحتدمت المعركة ١‏ وتشجسع 
المسلمون ١‏ فكتب النصر لهم » وهزم الأتراك ٠‏ وقتل منهم عدد كبير » وغنم 
المسلمون غنائم عظيمة (") , 

ولجآت خاتون من جديد إلى طلب الطلح وإعلان خضرعها للمسلمين » فقبل سلم 


ذلك » وصالحها؛ وعادت جيوش القتح إلى خر اسان ۰ 


(1)- النرشخي , تاريخ بخارى ١‏ ص ها 1۷ :ورد فيه الاسم( مسلم ) بدل ( بلم) 
على خلاف باقي المصادر . 
اللبلاذري ٠‏ قتوح البلدان + ص ۴١٤٤ء]‏ 

(۲)- النرشخس ٠‏ تاريخ بخاري ص11 ٠‏ وانظر ١‏ الطبري ١‏ تاريخ الرسسل 
والملوك ۲۲٦/٦‏ و ۲۹۲ ومايليها ءوابن الأعثم , الفتوح ١٤۴د ٠۱١١١‏ 

(۳)- النرشخي + تاريخ بخارى ص1 - 4 › 
الطبري ,. تاريخ الرسل والملوك ۳۲۲/۹ ۲۷٣٠ء‏ 
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ولعقتا تنجد قفا جري. :ديلا على أن بعص اجنود في يوش القت كاشن) 
يسعون قبل كل شيء للحصول على الغنائم » ولم يكن يهمهم كثير؟ النتائج الأخسرى 
للحرب كنشر العقيدة الجديدة وإقامة القكة جين اتان لك م او تىا اة 
ا آرسل المهلب حتى خافوا على نصببهم من الفنائم وخالفوا اوامر قائدهم 
وانطلقوا وراء* المهلب حتى كادوا بفعلهم هذا يهلكونه وبهلکون آنفسهم تماما 


كما حصل قفي وقعة أحد . 


والأمر الآخضر هو استمانة خاتون في الإبقاء على ملكها ودولتها مستفلة› 
ولذلىك فإنها تنقض الصطلح والعهد كلما وجدت عندها مقدرة لرد المسلمين »فإذا 
لم تستطع عادت من جديد وبشنى الوسائل لتحصل على صلح وعهد جدبد من المسلمين 
الذين كانوا يقبلون ذلك عن قدرة حينا »ومحاولة لإعادة تجميع صنوفهم من جديد حيناً 
خر ۰ 

وفي هذه الأثناء ظهرت أحداث جديدة كان لها آثر كبير في مجرب ات 
الآمور ء٠‏ فند حاول الآأمراء المحليون في بلاد ماوراء النهر توحيد صغهم والعمسل 
من جل مقاومة الضانحين ؛ مستغلين الفتنة التي ظهرت بين العرب عقب وفاة 
يزيد بن معاوية ( 1۸۳م) فقد انتقلت الفتنة إلى صفوف المقاتلين في خراساان 
وماوراء النهر ؛ مما اضطر سلم بن زياد ان بغادر خر اسان حتى تتم مبابعة 
خليفة جديد تفن واو من آثار تلك الفتنة قيام بعض الحروب ببسنن 
القبائل المربية انتهت بسيطرة زعيم القيسيين عبدالله بن حازم» وظل آميراأ على 
منطفة خراسان وماحولها حتى سنة ([ ۲إ هد )( إ4 ۹۲م ( وقام خلال مدة إامارنه 


يقرو اكه يام ا قي دنك القوي الك : 


وقتل عبدالله بن خازم فيما بعد بأآمر من الخليغة عبد الملك بن مسسروان 
لرفضه مبایعته ۰ وکان ابن حازم قبل مقتلله قد آرسل ابنه موس بجيش إلس الترمذ 
ففتحها واستولى عليها »وتحصن فيها » وانضم إليه شابت بن قحطبة ؛ وكان مشربا 
,الى قلوب الأهالي محبوبا عندهم » فاستمال إليه EE E SO ET‏ 


بحرس کبیر اعانوه على طرد عمال يزيد من اللمنطقة ووضح ب لى ,افو ال ااا 


()- الطبري ١‏ تاريخ الرسل والملوك : ٣٣۷ - ۲۲٣/۱‏ 

(۲)- الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ۲۹1/1 › وه/ا۷ ٤١)؛‏ ١م ٦۲١‏ و 
۰1۷4-1 

-)٣(‏ البلاذري , فتوحالبلدان + ص٤٠٤‏ د ه٠‏ + و ۷ء٤‏ د ٤٠۹‏ اللطبري 
تاريخ الرسل والملوك / ٣۴ /١‏ . 
صالح مهدي عماش . قتيبة بن مسلم ص ه٣‏ 
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: ۶ ا 
وقد نجح موسی ابضا بانز ال هزيبمة منكرة بجيش الترك » واستطاع 
أن يتفلب على ثابت بن قحطبة إثر النزاع بينهما »وقتله » مما حمل كبير 


الامّراء المحليين على التقهقر أمام I?‏ 


i +‏ + . 
وكان هذه الانتصارات التي قام بها موسی اثر كبير في تسهيل مهمة 
الفائد العربي الجديد الذي وجهه الحجاج ی قيادة حملات في ماور اأ النهر 


وحتى سنة ( ۸۱ھ ) ( 1۹۹م) كان المسلمون قد سيطرو !ا على قسم کبیبسسر 

"r 3 * , . " 5 3 

من بلاد ماور اء النهر وخراسان في الفسم الفربي من افغفانستان »› كما أن الخلافة 
العرببة الإسلاميسة فد .امندت شرقا وغربا وشمالا وجنوبا فوصلت جيوش الفتح إلى 


(1) 


ء 
الشففقاس » وآسيا الصغرى ١و‏ الاناضول » وسو احل المحيط الإطلسي' 'واستقر الوضسع 


اة اتا فا فيد اة يى مروآن :وا بعد ان ف ف حي 
التمرد الذي قاده عبد .الرحمن بن الاشت (), ققام عبد الملك بقدد من 
الإجرا۶ات الإدارية والتنظيمية كان لها آثر في تعزيز آمور الدولة من الناحية 
الاستراتيجية » ومن ذلك أنه ارسل قثيبة بن مسلم الباهلي واليا على خر اسان»؛ 
وآوکل اليه الحجاج بن يوسف الثقفقي قيادة جيش المشرق الشمالي » وكشان 
مرا 

وقد كانت هذه الاجر !ا ۶ات ضرورية وملحة في ونت اتسعت فيه حدود الدولة 
کا ن عاج انها س افر ريج دي انرق كن إن دد 
آمن الخلافة والفقضاء على آخطر قوتين في المشرق يمكن ان تهدد آمن الخلافة 
العربيبة الإسلامببة »وهما الدولة الهندية في النجنواب الشرفي و الامار ات التركبة 


(() البلاذري ١‏ فتوح‌البلدان ص٤ء]‏ د ١٥ء‏ ءو۷ء٤-‏ 4ء٤»والطبري‏ , تاريح الرسل 
والملوك 1۲۲/١‏ وصالح مهدي عماش , قتيبة بن مسلم ١‏ صه۴٣ء‏ 

(۲)- الطبري : تاريخ الرسل والىملوك ٤٠١١ ٤۳٤/١ ١‏ ؛و1؟) ٠‏ 

(۲)- المصدر نفسه ١‏ ا/٣؟٤‏ 

-)٤(‏ المصدر نفسةه ٤۲٤/1 ١,‏ د ٠٤٠١‏ والبلاذري ١‏ فتوحالبلدان ١‏ ص4ء] ؛ 
النرشخسي ٠‏ تاريخ بخارى + ص14 - ۷١‏ » وصالح مهدي عماش , قتيية بن 


مسلم ص ۳ه {إه .۰ 
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وكل ذلك هيا له‎ ٠ يتصف بحدة الذكاء والطموح » والمكر ١والغطنة »والشجاعة‎ 


ان یحکم سیطرته على منطقة ماوراء اللنهر » وقد عاد تنظيم الجيش »وتقوية صفوفه 
(1( 


A 


ثم اخضع خراسان كلها » وفتح طخارستان''» وسيطر على مروء وبلخ »ثم عبر نهر 
جيحون سنة ( 4ه ) ( ١١۷م)‏ بقص فتح مدينة بيكند »والتي تعرف بمدبتسسسة 
النجار أو ( المدينة الصفرية ) » وكانت مدينة حصينة مئيعة ؛» وزاد من مناعتها 
ان آھلہها علموا باتجاه جيوش الفتح إليهم » فحصنوا المدبنة وأعدوا العسسدة 
للحرب ١وهذا‏ كلف المسلمين حروبا طاحنة » وافضطرهم إلى محاصرتها مدة خمسبين 
يوماً » ثم دخلوها بالحيلة . فقد حضر المسلمون ثغرة كي ينفذوا منها ,إلى 


داخل السور تشجيعا للناس علس اقتحامه والإستيلاء عليه »رهذا ماکان ۰ 


وطلب آهل بيكند المان » فصالحهم قتيبة على مال أخذه مشهم»ء وآمر 
عليهم "أورقاء بن نصر البالهلي ؛ وتوجه إلى بخارى ١وفي‏ اشنا غبابه تمسسرد 
آهل الحصن »وقتلوا الإأمير » فعاد إليهم وأعمل السيف فيهم واستباح المدينة 
الناقضة للعهد » وقتل المحاربة » واسترق غيرهم › ثم ا رسالة الس 
الحجاج بن يوسسف يخبره فيها بفتح بيكند ١‏ فسره ذلك ¡ وآرسل له يشجعه علسى 
المضي في فنوحاته. 

ریغد ان ف فة من امن یخن عاطق الى شونا وشار ات 
واستولسى عليهما مع عدد من الشرى الصغبرة » شم ذهسب إلى وردانة وخاض 
)4( 


وفي وسط قری بخاري ١فيما‏ بين تارات وخنبون ورامئنين ؛ تجمعتب ق وات 
كثبرة من الترك لمقابلة قنيبة وجيشه , فجاء ( طرخون المخد ) وإخنلاخضسداة ) 


-)١(‏ النرشخي ١‏ تاريخ بخارى , ص ٩1»والطبري‏ . تاريخ الرسل و الملوك ]۲۹-٤۲۸/٥‏ ه 
ابن الاثم + الفتوح ٠۲٠/۷‏ . 
البلاذري' ١‏ فتوح البلدان ص ١1٤د‏ !اء 

(۲)- النرشخي , تاريخ بخارى + ص١۷٠‏ 

(۴)- ياقوت , , معجم البلدان ۰ 11۹/۳٤۰وخنبون‏ من قری بخارى بما ورا* النهر › 
بینها وبين بخاری اربج فراسخ على طریق خراسان . 

-)٤(‏ النرشخي ١‏ تاريخ بخارى ,. صإ۷ء 
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و( وردان خداة ) بمن معهم من الجنود » وانضم ,إاليهم ملك الصين الذي استنجدوا 
به » ومعه آربعون الف )» واشند الإأمر على قتيبة وجنوده » وكانت بهم حاجة 
الى السلاح » وكادت الصفوف تتزعزع نتيجة لبعض الشائعات التي ET‏ 
بين صفوف المسلمين ؛ فحزم قتيبة آمره ءوبدأً يستحث القوات للنصس سر 
ويرغبهم في الفتال والفنائم التي تنتظرهم وبدآت المعركة » واحتدم القفتقال 
يته اوت د انهو :خي المامك ٠‏ فلي ار مو وو حو ت فة 
وغبدة » وبدآ هوءلاء بالهرب والاعتصام في بيكند » مما حمل قتيبة على محاصرتها 
من جديد ٠‏ وكان الحجاج قد بعث إليه بجيش كبيسر لمساعدته من ناحي فة 
كش ونخشب من الخلف . فسقطت بيكنشضد بعد حصار دام خمسين ببوما ؛ وكان لفشمح 


8 ۶ 
هذه المدينة اهمية كبيرة لانها بمثابة الباب الجنوبي الغربي لبلاد ماوراء 


N ET 


تمبز بحدة الذكاء و اللحثكة العسكرية » فقد استغل كل شقاق بين السكان 
وآمر ائهم لبنففذ منه إلى زعزعة صفوفهم > كذلك حاول عزل بخاری عن حلفائشها 
الاتراك الذين كانو! بدخلون طرفا في القشال كلما طلب منهم ذلك »> ,اضافة إلسى 


ان فقتيبة كان قد سيطر على سهوب تركستان الجنوبية كلها ٠‏ 


كذلك فان تقدمه نحو البلاد كان ببطء شديد ءوذلك ليستطيع إحكام قبضته 
مئ المتاطق العفتوحة والتيطرة على مجريات اعون من اوخن كله جت 
المعلومات اللازمة عن المنطقة واتخاذ الإحتياطات اللازمة سواء من حيث القتشال 
والاتعداد ل أن من يت افق العلخ اى التمهادقات بين بعص لطر اف بوشننبة 
تبرز قدرة القائد قتيبة بن مسلم علس حل كل المعضلات واستنباط الحلول لكل 
المشاكل المعقدة التي واجهنه على ميد الناحية العسكرية» وذلك بابنداع وسائل 
فتالسية جديدة نتستوعب كل الظروف الصعبة الموجودة في المنطقة ,وتسهل علب ففه 


عملية الفتوحات المقررة والتي آوكل الحجاج مهمة E‏ 0 قنيبة ٠‏ 


۷۲ ,تاریخ بخاری ص إ۷ د‎  يخشرنلا‎ _)١( 

(۲)- الطبري ٠‏ تاريخ‌الرسل والملوك ٠ ٤۴١ه - ٤۲٤/1 ٠‏ 
البلاذري , فتوحالبلدان ص44 )١‏ 
ابن الاثم , الفتوح + ص 1٤٣٣‏ د ٣٣٤ا ٠‏ 

(۳ )د صالح مهدي عماش , فشببة بن مسلسم ١‏ ص۸؟» ٣۰‏ 
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وقد بدت حنكة قتيبة على ميد موائفه من اآمراء المحليين: كموتفهة 
ی 
من امير الصضانيان متلا ؛ باك عات إلى مساعدته ضد عدوه ملك آخرون وشومان ؛ 


0 


1 ب قتيبة لنجدته »ومساعدته [ سنة PY‏ 


كذلك فقد آعان خوارزمشاه على أخيه الأاصفر (خرزاذ ) وعلى الدهاقنة 
الذين ثاروا عليهة. 

ولهذا نجد آهالي خوارزم وبخارى لم بترددوا في معاونة قتيبة وجيشه 
في حملته على سمرقند ءوهذا ما آشار إلبه أخشيد الصفد (غورلا ) بقوله 

" نما تقاتلني باخوتي وأهل بيتي من العجم »فاخرج إلي العرب (۴)". 

ومضى قتيبة في تنفيذ مخططه "أفبد! بمحاولة عزل بخارى كما سلف > 
عن حلفائها الترك ١وآخذ‏ يخضع الإمارات الصفيرة آولا' ثم وردان »ودر امنیسن 
والصفد .وكش بوهو يقصد بذلك اخراج الترك من طريقه ٠‏ أما باقي الإمار ات 
ققد انضمت إلى بخارى لنشد من آزرها »وساعدهم في ذلك آمير فرغانة وزعمسا ۶ 
اترك ٠‏ 

ويبدو أن قتيبة كان e‏ ان حلف الأتر اك لن يدوم طوبلا وذلك لتبابسن 
المصالح والاهد اف فيما بينهم »ولعلمه بطبيعتهم التي تعتمد علس عدم الاستقرار 
والتلهف على الخشاكمء 

وقد استطاع قتيبة بحنكته ودهائه أن يشبت اقدامه في المنطقة وآن يحول 
الهزيمة الى تصر مستغلا بذلك كل مابستطيع من قوة ودهاء بفاعتماده على 
مهادنة بعض الامّراء المحليين كان مهددا بالاخفاق ١‏ لإنهم كانوا يتراججمون 


كشيرا عن عهودهم » ولكن قتيبة كان متنبها لذلك الامر واعيأله . فعندما 


.)۴ء١/١ تاريخ الرسل والملوك ؛‎ ١ الطبري‎ -)١( 

(۲) الطبري , تاريخ الرسل والملوك + ٠٤۳۹ - ٤۳1 ٤۲١ - ٤۲٤/1‏ 
البلاذري , فتوح البلدان + ص 4٨س‏ ١ا‏ ء6إءه 

(۴) النرشخي + تاریخ بخاري ١,‏ ص إل ۷۲ و ٣۷ء‏ 
صالح مهدي عماش , اتیبة بن مسلم ص ۴-۲۹ ۰ 
الثعالبي , لطائف اللطف , ص٤٣ه٣‏ . 


4 


النرشخي 4 تاربخ بخاری 2 آرمینوس »> فضاهپري ؛ الترجمة ص ١ء٠‏ 
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عاهد أمير الصخد واستماله إليه أوقع انشقاقا في صفوف الترك وغيسسر 
مجريات الحرب لصالح الفاتحين ؛ ولم يامن قتيبة غدر آمير الصفد » فارسل 
إليه يرغبه ويرهبه ٠‏ ويذكره بان الترك وغيرهم لن يتركوا هذا الأمير بحاله 
اذا خرج العرب وانفضوا عنه » وهو بذلك يحمله على البقاء على عهده مع جيوش 
الفتح » وقد اقتنع آمير الصفد بذلك »وظل على ولائه للعرب » مما ادق إلى انسحاب 
الباقين من الشرك والتراجع آمام جيوش الفتح »وبذلك تخلص قتيبة من مخاط ر 
كثيرة ). 


ولكن طبع الغدر لم ينته من قلوب آهل المنطقة » ولم يستطيموا تمشل 
الدين الجديد » فكانوا يعلنون الإسلام ٠‏ ويعبدون النار والأصضنام سرا ٬وفدروا‏ 
بجبوش المسلمين ثلات مر ات متتالية a‏ ماحمل قتببة على تجهيز حملة كبيبسرة 
لفتح بخارى للمرة الرابعة » سيطر خلالها على البلاد كلها ءوآمر بنشر الإسسلام 
بين الناس »ورآى من الحكمة ن يبق العرب بینهم › فطلب من آهل بخاری نصف 
ببوتهم كي بستفقر بها العرب ويعلموا الناس الدين الجديد ١‏ وبذلك استقر 
فتح بخاری ,ودخل الشاس قي الدين الجديد »> وانتنشر بنا المساجد ١ءوهدمسسست‏ 


مواضع السار والإصتار(). 


أما آمير الصقد نفقدقتل في هذه المرة » وذلك بعد أن آمر قتيبة 
عدا من المقاتلين بالدخول إلى المدينة وبناء مسجد فيها ل" وقيل بل إن رجال 
آمير الصقد انقضوا عليه لقبوله بالصطلح ودقع الجزية للمسلمين »وعندما 
الامو يك فل ن 0 


. ٤٣۷ د‎ ٤٣1 و٠٤٣۲‎ ٤۳١/1 +, الطبري . تاريخ الرسل والملوك‎ -)١( 


البلاذري , فتوح البلدان ,+ ص ١٠٤س‏ ١١6٠م‏ 
النرشخي , تاريخ بخارى ١‏ ص إ۷ د ۲إ . 
صالح مهدي عماش , فتيبة بن مسلم : ص ۹ل ٣۸ء‏ 
(۲)- النرشضي ١‏ تاریخ بخاری , ص٣۷‏ 
(۲)- النرشخسي : تاریخ بخاری ص۰۲۲ 
-)٤(‏ الطبري + تاريخالرسل والملوك ٤٤١ ٤٤۲/١‏ و ٤۴۲‏ 
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.. 2 .. . " * 
وسلفت الاإشارة إلى أن قتببة بن مسلم ساعد ملك خو ارزم ضد آخبه »وثبته 


٤ . ۳ 4‏ 
حليفا للمسلمين وتم ذلك سنة ( ٣۹ھ‏ ) (إإ۷م)(). 


ويبدو آن ماقام به قتيبة مع خوارزمشاه کان بهدف من ور اه الا 
آخرى غير المخالفة العسكرية › فقد كان يريد أن يشجع باقي أمراء المناطق 
على آن يحتذو!ا حذو ملك خوارزم ويقبلوا فكرة الطلح وعدم الوقوف في وجه 
الحملة القادمة على سمرقند › وقد نجحت هذه الفكرة » ولم بتردد آهالسسي 


: . ت 3 2 ۲ 
بخاری وخوارزم فس مساعدة جيوش الفنخ وتقديم العون اا ا 


وكانت سمرقند حين تقدم جيش الفتح ,إاليها تعاني من اضطرابات كثيرة؛ 
ومشاكل مختلفة مما آتاح الفرصة لفتيبة كي يتدخل فيها متذرعا بمساعدة 
آبناء حلیفه طرخون افك انانف اني كن ها كه و ن ا ا 
الى أن الصغد خالية من عاملها > وأنهم نقضوا العهد الذي كان بسن 


وتقدم اقتببة ومعه اهل بخاری وحو ارزم الى سمرقند وحاصرها سنة ( ٩۳‏ ھ) 
شحف “فلك المت داخل الحصن ءواستنجد بالدول التركية المجاورة »وهسي 


3 ا Ts‏ 
الشاش ١و‏ آشروسنة »> وقرغانة :فارسلو ¦ النجد ات التي تحصنت ورا ۶ اة توا K‏ 


U: 4 و‎ 

وحاصر قتيبة المدينة شهرا کاملا > حاول خلاله اقتحامها عدة مرات ءولىىم 
يفلح إلا بعد خطة محكمة عن طربق فتح تغرة في السور والمناورة بعدد من الرماة 
المهرة » فدخلوا الى المدينة »> وكتب النصر للفاتحين »> واضطر حاكمها إلى 

0 0 ". ٤ . a. 

عقد صلح يقدم فيه الطاعة مح سبعمئة الف درهم ١‏ مع قبول المسلمين ضبوفا 
لہ ا س 
-)١(‏ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ,¦ 7٦/£۳1ء¥]٤‏ ۳۹و £74111 ٤٤‏ ۰ 

“٣)1 د‎ ٣٤١ /۲ + البعقوبي , التاربخ‎ 
ء٤ءأاص‎ ١ فتوحالبلدان‎ ١ البلاذري‎ )٣( 

صالح مهدي عماش ١‏ قتيبة بن مسلم + ص ءال ههإ٠‏ 
)٣(‏ - الطبري ١‏ تاريخ الرسل والملوك ٠٤۷۸ ¬=٤۷۳/1 ١‏ 
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¥ ت 
بيدة 
وقام فتيبة بهدم الأصنام وتکسیرها 1» و آخذ iE‏ من مجوهر ات ولهسب › 
وشید عدد؟ من المساجد › ولما ر آی الناس ان هذه الأصنام لاتو ۶ذي من بقتس رب 
منها ولاتمسه بضرر » ترکوا عبادتها و اعلنوا! زسلامهه (١‏ . 
1 وروي البلاذري ان وفد من آهل سمرقند دم إلى دمشق وسكا إلى 
3 
اللي غم ين بذ الغريي. ‏ ان قتيبة افخل يتنهم واسقن فبها الاين 
J e. . 0‏ . 0 + 2 
: ۶ ا : ۲ 
ذرعا بالحرب فاقرو ا الفني يان ق ك ا ), 


ومن الإجر ءات التي اتخذها قتيبة بن مسلم بعد الفتح إذ ابقى(غورلا ) 
ٍ . 
حاكما على الصعد )› وفق شروط محددة قبل بها الطرفان » وبني فبها مسجدا 
ویبدو ان قتيبة کان حکیما في تصرفه > لان استتباب الآمن في هذه المناطق 
A “. ۳‏ ^ 2 = 4 8 1 
المفتوحة بحتاج إلى جهد کبیر وجیش کثبر › فإابقاء الامرا*ء على مدنهم بخضف 
من الأعباء قليلا » أنه يرغب الئاس بالدين الجديد وينبههم على العسدل 


الذي جاء به الإسلام . 


وكانت معركة سمرقند قاطة لكلا الطرفين فهي الحاسمة التي فتحت السبل 
آمسام باقي المدن ٠‏ وقد رآى قتيبة انه ل استقر ار بغير القضاء على باقي المدن 
الخجاورة مكل الروسخة والشاش وفرغائة » فاتجه إليها مستخدما معه مدد من 
الجنود من أبناء المناطق المفتوحة »ووص إلى خجندة » عاصمة اشروسنة »و اجتمع 
عليه الأهالي »وآبدوا مقاومة عنيفة باءت بالإخفاق امام قوة جيش الفتحء ثم سار 


إلى فرغانة سنة ( هھ ) ( ۱م )وفتحي (۶). 


-)١(‏ البلاذري , فتوحالبلندان ١‏ ص١1٤‏ ]٤ء‏ وصالح مهدى عماش 
قتيبة بن مسلم ١‏ ص١١٠‏ ۸و ابن‌الاقشم ۽ الفتوح ص ٠۲٣۸۷‏ 
(۲)- البلاذري ٠‏ فتوح البلدان ص١1٤‏ !اع ٠‏ 
الطبري ,١‏ تاريخ الرسل والىملوك ۽ /١‏ ۷۲٤د‏ 40 
ابن الأعثم + الفتوح ص ۲۳۱۷ د ۲۳۱۸ ٠.‏ 
صالح مهدي عماش ١‏ تقتيبة بن مسلم ۷١اس#ء٠‏ 
)٣(‏ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك , ٠ ٤)۸٤ ٤۸۳/1‏ 
اښ الأعشم ۽ القتوح + ۰1۲٤۸ › 1۲٥۰/۷‏ 
(ع)_ الطبري ١,‏ تاريخ‌الرسل والملوك ٤۸ ٤۸٤/١‏ ومابليهاء 
ابن الاعئم , القتوح ¥/٤ه۲‏ › ٠۲۵٥١‏ 
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۹A 


ثم واصل فتوحاته » فاتجه نحو تركستان الشرقية الني آبدت مقاومة عنيفة 
o,‏ 2 ن 2 + 2 
لاغراق اهلها بالوئنبة البوذيسة ١‏ وتشير الروايات إلى ان جيوش فتيبة وصلت 
+ 
وفي إشناء ذلك بلفه نبا موت الحجاج بن يوسف الثقفي ١‏ فغادر فور إلى مرو 
بعلة + 
وكان قتبببة ممن وافقوا على خلع سليمان من ولاية العهد وجعل الخلاف ةة 
لعبد العزيز بن الوليد ؛ فخاف من سليمان الخليفة الجديد » وآرسل له لشللاث 
i ^‏ > “ >2 
التالتة ءوكان قتيبة يخشى ان بعزله سلبمان ويولي مكانه يزيد بن المهلب » ولما 
وصلست رسائله إلى سلیمان » کان عنده يزيد بن المهلب فاأافرآه ماكشب فيه قتببية 


فسات فت فو 2ا 


شم أن سليمان بن كبك الملك ارس بكتاب تولية فتيبة خيتاهو » وفي 
آثناء عودة الرسل إلى قتيبة كان قد خلح سليمان »وأعلن العصيان فلم يجبه الخد 
من الناس ؛ وثاروا به فقتلوه »وقتل پاخوته معه وهم‌یذودون عن داره »وعلی الرغم 
من الانتصارات العظيمة التي حققها قتيبة »والغنائم الكشيرة التي فرقها علسسى 
جشده ١‏ لم يستطع استمالة جميع الناس إلنيه » بل إن هذه الانتصارات كانت نقمة 
على فقنببة › إنها أشارت في تفوس عدد من الجنود الحسد والقفيرة » فهو الذي 
ققح البلاد 5 ,وؤصل تى اور ا٠‏ كاعف ر خت طب مه ملك انين اتمق رة 
معه ,كما آنه هاجم آمراء الإيغور وفرق جمعهم » فهذه المفاخر كلها لقتبببة 


اشارت عند ضعاف النفوس كوامن الغيرة والجسد يدلا من الإحترام والطاععة › 


-)١(‏ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ۵٠١/٦‏ إءه. 
البلاذري , قتوحالبلدان ص۲٣٣‏ 
النرشخي ١‏ تاريبخ بخارى , النرجمة , آرمينوس فاميري ص ٠۷١-۷١‏ 
(۲)- الطبري: تاريخ الرسل والملوك ۷/1٠ص ٠٠١۸‏ . 
البلاذري , فتوح البلدان ص ٤إإسه!إعء‏ 
صالح مهدي عماش , قتببة بن مسلم ص ١٣اس 1۳١‏ و 1٤۴‏ د٤٤1‏ 
-)٣(‏ الطبري , تاريخ الرسل والملوك ١1/٠٠ص‏ ٤ء٠‏ 
ابن الأعثم ‏ الفتوح , ٠٠۰/۷‏ - ١ه‏ 
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وآدی ذلك إلى اغتیاله ۰ وقد کان آخوه نسصحه أن يذهب إلى ماوراء النهمسسر 
روني تن :مها صحق . ولكه رفس ولف م وة كاي مه كادي واف 
الي حدر هه م ا ي فهو : وقيل إنه قتل وهو ابن خمس وخمسين 
سنة » كما روى البلاذري", اما الطبري فاشار إلى آنه قتل سنة (١۹ه)(٤٠۷م)‏ وهو 


قي الرابعةوالسبعين من عمره ٠‏ 


وبموت قتيبة بن مسلم فقد العرب المسلمون كثيرا من مواقعهم» وخسروا 
ثمرة انتصاراتهم » فبعد أن آتام قتيبة دولة عظيمة في الشرق وطت إلى حدود 
الصين »› وتقضى على مافيها من وثنية » وغرس العقيدة الإسلامية في النفوس 
حتى صارت هذه المناطق من أكثر المناطق حماسا وتعقبا للعقيدة » بعد ذلك 
بد آت الثورات المحلية تظهر › وة العرب يواجهون مقاومة الثائرين الأتر اك )ء 


وبخسرون مو اقعهم »> ن اللذبن جاو وا بعد قتيبة لم يكونوا بكفاءته افدر 


تلك هي آبرز مراحل الفتح العربي الإسلامي لمنطقة خراسان وماور اء النهر 
وقد تمت كلها في عهد الآمويين ٠‏ وبلاحظ ‏ كما آشرنا شيء من الإختلاف في الروايات 
آو الاضطراب في التواريخ والأحداتث > ويعود هذا الان الى تاخر تدوین الأحد اث 
والاعتماد على الروايات الشفوية ء 


زغلى الرغم من ان الفتوحات الإسلامية لتلك المناطق قد حملت معها ميادىء 


,)٥( 


الدين ونشرتها بين السنساس إلا آن الاهالي كانوا بقومون ببعض الثورات ض سد 


تر 
الولاة الامويين تن کانوا بتشددون احیانا في تنفيذ آوامر الخليفة وجباية 


الضر اش بس ١ء‏ 


٠ ٥ء۸‎ ۷۰٥١/1 ١ تاريخ الرسل والملوك‎ ٠ الطبري‎ )١( 
٠*۲١ صض‎ ١ قفتوح البلدان‎ ١, البلاذري‎ 
.إ٤)0‎ سا٤1‎ ١ صالح مهدي عماش , قتيبة بن مسلم‎ 

(۲)- البلادذري ٠‏ فتوحالبلدان , ص ٤۲‏ ١1)›الثعالبي‏ , لطائف اللطف + ص٤٣‏ 
اليعفقوبي , التاريخ ٠٠٤1/۲‏ 

م٠١۷ فتوح البلدان ص‎ ٠ يرئدالبلا٬‎ اهدعبامودء٦/٦ تاريخ الرسل والملوك‎ ١ الطبري‎ -)۳( 
‘OA = f1 fA — fo¥ gy 


+ کر 


ص ۷١‏ إ۷ ء البعقويي , التاریخ ٠٣۸۱/۲‏ 

(ه)- النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى ١‏ الترجمة ٠۱۲۸٠‏ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ٤۲٤/١١‏ 
06٥‏ ومابغعدها . 

(1 )س الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ۰ ۳۹۸/1 ٤١١‏ , 
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ركان لين اتووة اتممت على :اطق اکن في افر ات الا مور 
لان كل واحد له منهج وطباع تختلف عن سلفه » وبعضهم كان يجتهد في الأمور 
على غير مايراه الآخرون من ذلك مافعله الجراح بن عبداللهة وال خراساان 
إذ كان يأاخذ الجزية ممن آسلم من آهل المنطقة » وهو مخالف لنصوص الشربه هة 
حتى اضطر عمر بن عبد العزيز الخيفة الورع أن يكتب إلى ملوك ماور!ء النهر 
يدعوهم إلى الإسلام » وينبه عماله على المشاطق إلى ضرورة نشر تعاليم الإسلام 


بين الناس بوالتمسك بها › ورفع الجزية عمن آسلم منهم ٠‏ 


وانه کان يفول . ” خراسان لايمکن حکمها الا تاقن ق وا0 2 فلما تاکد مسن 


ذلك عزله ؛ وعين عبد الرحمن بن نعيم الغامدي مکانه (۳). 


ومع كل الإصلاحات و الاجر !۶ات التي قام عمر بن عبد .المزبمز فان الثور ات 
ظلست مسشمرة حتى عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك إإذ كان سعيد بن عبد .العصزيسسز 
تد ولي آمر خراسان وماوراء النهر سنة ( ۲١٠ھ‏ / ۷۲١ ۷۲١‏ م) وكان هيناليتن” 
قاستطاع ان يستميل الدهاقنة والآمرا* › وعاملهم معاملة حسنة بعيدة عن الفقسوة 
والحزم .ولکنهم استغلوا لينه وبدو وا يتطاولون عليه » مما آدی إلى عزله 


وق خاو واي .نديد روب رة في تة و اة 2 وان اننفر 
حليغه فيبها ٠‏ وهاجر عدد من آهل الصفد في عهده »وتركوا موطنهم وكان معطلمهم 
من الدهاقنة » وذلك بناء على إشارة من آمير فرغانة الذي مالبث أن وشى بهم 


الى المسلمين فابادوهم 


' |! فتوح البلدان‎ ٠ البلاذري‎ -)١( 


ث۸٣ ومابعدها ؛و ۷۸ص‎ ۵0۸ ٠۵١۰ ]44)٤۲۷/1 ١, الطبري . تاريخ الرسل والملوك‎ -)٣( 


والبلاذري , قفتوح البلدان ١,‏ ص ٤|٤٤!‏ ۷ع ه 
النرشخي ۰ تاریخ بخاری ص 4۷ ۰۸۸ 

٠1۲۲ =-1۲1/1 ١ تاريخ الرسل والملوك‎ ٠ الطبري‎ )۴( 
٠. ٠١6 ٩4 ١ النرشخي + تاريخ بخارى‎ 
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وفي الوقنت نضسة فام سعيد بحملة كبيرة قي بلاد ماور اء التهر › بلغ فيها 


فرغانة » ولكن نصره لم يتم ءلإن الترك كمنواله في الطريق وانقضوا عليه 


+ َه 
وخلفه في الولاية أسد بن عبدالله القسرىي الذي اعاد بناء مديتة 


$ 
ودعا آهل بخاری الى الإيمان 1 وکانوا آهل ذمة »قىاجابوة واسلم وا 
في الظاهر وآبطنوا خلاف ذلك » ولما بلفه ذلك بعت الى عامله عليهم شريك بن حريث 
وآمره ان يقبض عليهم » ويسلمهم لملك بخارى بغفعل بهم مايشاء »فقام يضار 


ر 
خد اة طغشاوة بضرب اعناق بعضهم > و صلب غعذن ! متهم EL‏ سترق الباقير ۰ 


ومع ذلك فان مهمة آأسد بن عبدالله لم يكتب لها التوفيق التامء 
2 
وجاء بعد آسد آأشرف بن عبدالله السلمي [ ۷۲۷ ١۷۲م)‏ وكان قطنا نبيها 


“- . + . # 4 3 


وعمد إلى حماية الثفور من هجمات الأعدا* » فامر بتشييد الرباطات في آماكن 
كثيرة ٠‏ وآحكم قبضة الخلائة على المناطق المفتوحة » فاشار بذلك حقيظضة 
الدهاقنة وعمال الدولة الذين كانوا يحاولون الحفاظ على مجتمعهم الارستقر اطي 
وعدم اتخاد هو اف إكشر اليوة تجاه الدين الجديد ٠‏ قخقدوا عى ا رف 
واد 


» 
كماآن وجود المسلمين في تلك المنطقة المترامية الاطراف ومحاولتهسسمم 
4 ۴ 

الحفاظ على ماوطوا إلبه في الفتوحات كان يتطلب آمو الا كثيرة ونففات باهظقة 
x‏ 3 # 
لتجهيز الجيش الذي عليه ان بكون مستعدا على الدوام › ولم يکن من مصدر سوى 
آموال الخراج والجزية » ولذلك عمد بعض الولاة إلى أخذ الجزية ممن اعتنقشسوا 
الإسلام - كما سلفت الإشارة - فاشثارو!ا نقمة في نفوس الناس ادت إلى شور ات متكررة 


أخرخت اهن ادى التفين ب نطق ولم فد تارق مك جل تى عا 0 2 


-)١(‏ الطبري , تاريخ الرسل والملوك ٦٠٥/٦‏ د 1+1 › 11١‏ د !ل 
(۲)- الطبري ١‏ تاريخ الرسل والملوك + 1/ 11۹ ٠‏ 
البلاذري ١‏ فتوح البلدان , 1( د أ٤‏ ۰ 
النرشخي ۰ تاریخ بخاری , ۸۷ #۸۸ ,۾ 
-)٣(‏ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك , 1/ ٥1۷‏ س ۸اه 
)٤(‏ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك , ٤)0/1‏ س £٤1‏ ›» ۷0ن 1ه ٠‏ 
°4 14 ء 11 1¥ 
البلاذري ١‏ فقنوح البلدان ,۷إ د ٤4‏ , 
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)°YFمp(‏ 
الوالي 


وقد إفطر 
واجهوا قوات خاقان الترك الذي 


الجديد الجنيد بن عبداللةه إلى بذل جهد كبير وقتال عنيف حتشيى 


تا ا 3 : 


‌ 
و إل الفنرة نفسها يعود ظهور بدايات الثورة ضد الاإمويين »فان ماقام 


لتوطيد دعائم الحكم الأموي قد اشار 


م 
به اسد بن عبد الله من قبل من أعمال 


مخاوف بعض الذين ينتظرون الفرصة المناسبة للثورة على الدولة» كذلك فقد 
تايع: عه تي جن سيان ماکان بذآ اسف بو اغى وجا افوا للخلافة الاموية : 
واستغل سفوط دولة النرك الضربيين فاعاد 
وعفد معصاهدات مع آمراء أشروسنة والشاش كاتا رة کما وجه جبش ا 
الى کابل شاه آرغمه على دفع الجزية والطاعة » واستمر في دعوة الناس إلى 
الإسلام ورغبهم إن هم أطاعوه ٠‏ وتشير الأخبار إإلى أن ولاية خراسان في عهد نصر 


أبن سيار 


اضطر ابات وفتن كثبرة في آخر عهدها » وهي التي آدت في السشهاية انی سفوطها › 
قد انتقلت هذه الاضطرايات الى خراسان ماورا* الت > وکان آمر ١ب‏ 
د ء حر ور ر هر ابې 


م( آمر ابر اهيم بن محمد 


ولكن هذا الاشتقر ار كان جا :ان دولة بن هة كانت تاي لسن 


كانت في آوج الرخاء 


انضم اليه إإاخشبد 


السياية 


والعمارة والاستفرار 


الخر اسانسي نقد بدا بستفحل ١‏ ففي سنة ( ۲۹إه/ 


ھ 
اين علس 1با مسلسم الخراساتي ان ببنصرف إلى شيعته بويجمعهم بخر اسان ؛ ويعلن 
الدعوة العباسية على إظهار EE‏ فسعی او مسلم بين المدن ينشر الدعوة 


ويجمع الشساس » وكان من آنشط 


آل انیت ووغیا تی اع ی , 


-1( 
-)۲( 


کردیزې ‏ 
کرديزي , 


‌ 
زين الاځخبار ٤‏ فړء 


فتوح البلدان ١‏ £1۷ د ٠٤)۲١‏ 


. 
زېن الاخښسار ٤‏ oړء‏ 


الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك 
الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ٠٠١۴/۷‏ 


المصدر نفسه 


*Too/Y 


{Ao /1 


المسلمون فقي هذه الفترة إلى خوضص معارك كثيرة 
الصعقد »و افطسسر 


,۳( 


CC 


۰A1 


العربية على حوض سيبحون 
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ولم يمض الأمر بيسر على آبي مسلم وآنصاره » إذ ظهر في بخارى شريك بن 
الشيخ المهري ” وكان رجلا مبارزا شيعيا »يدعو الناس إلى خلافة أبناء امسر 
المو ۶ءمنين علي رضا الله عنه » ويقول ,+ لقد تخلصنا الان من عناء المرو اتنبيبن؛ 
ئلا جاج با لن اء الاب فشانم عليه خی رون وای امین بار 
عبد الجبار بن عيب »وبايعه أيضا آمير خوارزم عبد الملك بن هرثمة وغیرهی )٩(‏ 
واستفحل أمر هذه الدعوة بين الناس »› وبلخ الخبر ,إلى آبي مسلم الخراسانسسسي 
فجمع الجنود ءوآعد العدة »وآرسل في الطليعة عشرة آلاف مقاتل على رآاسهسسسم 
زياد بن صالح › وهياً لهم خطة عسكرية اعتمدت على بش العيون بين الناس وجمع 
ابار قم اطم جي شرن بجي نمكم اتر اخاتي قياب ة زيا ن ها لح 
واحندمت المعسارك » وافتتل الجيشان سبعة وئلائين بوماء وكاد النصر يكون حليف 
شريك وجنوده. » غببر ان بخار خداة انضم إلى جيسش زياد و آعطى آوامره إلى آهل 
الرستاق والقصور دق ابوا اة امام عسكر شريك »وقطع الطعام والعلسف 
عنهم ونقله إلى جيش زياد ٠‏ فاضطربت الامور في جييش شريك ؛ وضاق الإمر علهم؛ 
واستحكم الحصار » فوقعت الهزيمة في جيش شريك » وقتل في المعركة › ولاذ بقيسة 


جټو ده بار e ٩‏ 


جيش شريك » ثم أرسل قوة إلى سمرقند فضت على التمرد الذى ته ر 


فبها » واستقرت الآمور لآبي مسلم واتباعه في تلك المنطقة سنة ( ٣ه‏ (6). 


كذلك فان الآمور استتبت لصالح آبي مسلم وآتباعه في منطائة بلخ وتواحي 

A “©‏ ۶ 
الختل وكش »وانتصر حاكم بلخ ابو داود خالد بن ابراهيم من قبل آبي مسلمغلي 
مناوتيه الذين طلبوا العون من السصن فلم ينجدهم حاكمها ٠‏ وكانت في هذه الإثنا' 


۶ 
قد ظهرت بو اد راعنداءات خارجية من قبل الصين والاتراك لحدود ماورا* ات , 


م 


٠. ٩إ النرشخي , تاريخ بخاري ۰ ص‎ -)١( 
٠ (؟ )س المصدر السابق‎ 
النرشخي ,تاریخ بخاری ص۳ه.‎ -)۳( 
٠ 1£ د‎ ٤1۳ > ه٥‎ ٤٥٤/1 الطبري , تاريخ ‌الرسل والملوك‎ 
ء٤ه۲/۲‎ ١ اليعقوبي , التاريخ‎ 
.٣٤٤/م ابن الأثير: الكامل‎ 
. ٤۸1 ٤۸٥/1 النرشخي , تاريخ بخارى ص 4۲ الطبري  تاريخالرسل والملوك‎ -)٤( 
, د ١٥٤ء٠1٤ - ٤1٤»ابن الاثير , الكامل‎ ٤٥٤/1 ([ه)- الطبري , تاريخ الرسل والملوك‎ 
› )۲١ ٤۲٥/۲ البعقوبي , التاريخ‎ » ۲۴١-٥ 
‘ATT تاریخ بخاري‎ ١ النرشخي‎ 
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وبانتصار آبي مسلم على أعدائه اسنقر له الوضع » وحاز على مكانة عالية 
في التفوس ١‏ # لكونه ممكلا اللحكومة وحاكما قحب » بل فكونه-زعيما دينية 
E‏ 
وقد اتبع العباسيون سباسة جديدة تختلف عما كان يتبعه انون :فاعلنو | 
المساواة بين المسلمين جميعا سواء أكانوا فر آم فرسا » وثبتوا دعائم الخلافة 
وقمعو؛ الافطرابات ؛ وفرضوا الأمن » وحاولوا كسب النصارأ") »كذلك اظهرو! اهتماما 
بالعلوم كلها إاضافة إلى علوم الدين » وبرز اهتمامهم بعلم اليونان ؛ ومسال 
بعضهم ,الى آراء المعتزدة (") . 


ولكن الاستقرار لم يحظ بالكمال والديمومة إلا بعد أن تخلى الخلفس * 
العباسيون عن نظام الولاة » وجعلوا على المناطق آمراء من آهلها › لهم خبسسرة 
بتلك المناطق وطباع شعوبها » إإفافة إلى تقبل الناس ت مع ان هسو لاء 
الأمراء كانوا بميلون آحيانا ,إلى كسب المنافقع الشخصة › وتخف تبعيتهممم 


“a َ‏ » ت ا 
للخلبفة شيتكا فشيكا حتى صارت اسمية في بعضص GET‏ 


وبقيىت المنطقسة مسرحا للفتن والثورات حثى العهد الساماني(). 


“٣٤٤ص‎ ١ الفهرست‎ ١ ابن النديم‎ -)١( 
)س ابن النديم , الفهرست ص۸ء)؛‎ 


-)٤(‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك ,› ۳۸۲/1 › ۳۸۲ ۳۸1 › ۳۹6 1ء 
(ا- The Gaznavids, The Empire in Afghanistan and eastern‏ 


Eran ,By C.E.Bosworth, P.772 - 25 


› ٩۲4۹ص‎ + اننرشخي , . تاریخ بخاری‎ -)٦( 
5 
کردیزی ؛ زین الاخبار ص۹۲.‎ 
٠. نظام الملك , سياسة نامة , فجدإه‎ 
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مجتمع ماور )اء النهر ( شعوبه - طبقاته الاجتماهبة - دبائناتة ) 


كانت منطقة شمال فارس وماوراء النهر عبارة عن إمارات متعددة »وكان 
قف على راس الحكم حاکم مطلق الصلاحيات ؛ ببدير شو *ون البلاد »وبحاف ظ 


۶ 
عليها » وكان يجلس يومين في الاسبوع للنظر في المظالم . 


ولما كانت تلك الإمارات متناقرة شديدة العداء فيما بينها » كشب ق 
المو ۶امر ات و التطاحن » فإنها وجدت في العرب مخلصا لها مما تعصاني من ضعف 


a 


مابين تلك الإمار ات »وهذا ماجعل آهل تلك المناطق بستقبلون الفاتحين الجسدد 
في أغلب الأحيان دون حرب ءوعن طريق عقد معاهدات الطح » نكاية باعدائهم 
2 ب ك ۰ ^ ُ an‏ اه 

من الدول النركية المتربصين بهم » ولذلك فان كثبرا من الانتصار انت التسسسسي 
حققها العرب المسلمون في تلىك المناطق كان للسكان المحليين آثر بارز فيها 

IE 8 : :‏ ۲ 
ودور قعال من خلال مشارکتهم > ولاسيما في و م ر 
وآل آمر تلك الإمارات إلى مناطق للحكم العصربي تعود كلها بالولاء والطاعسة 

$ 
إلى والي خراسان الذي كان يعين من قبل الخليفة في دمشق او RU EY‏ 
۶ 
ولم يتم استقلال بلاد ماور !|۶ النهر 1 عندما اقام الىسامانيون دولتهسسم 


والتي دامت نحو مئة عام ؟). وقبلها كان الولاة مشغولين بمحاولة الاتفصال 


حيسا » ويجمع التشروات القخصية حينا آخر. ‏ بولانيما أن هو۶لاء الولة كات وا" 
يغيرون في فثرات قصيرة ٠‏ وكانوا. يعرفون ب ( موالي أمير الموأمنيسسسسن ) 


(1)- الطبري , تاربخ الرسل والملوك ,۽ ۳۸۹/1 د ۳۹۰ ٤۷۳١١‏ د ٠ ۷٤‏ 

صالح مهدي عماش ١,‏ قتيبة بن مسلم , ص 11ا٠‏ 
(۲)- الطبرىي ‏ تاريخ الرسل والملوك ‏ 1/٠٠]٤د‏ ٥ء٤‏ »و ٤)١1‏ اإ٤ه‏ 
(۳)- المصدر نفسه , ۳۸۲/1 ٠ ٣۸٤‏ 

النرشخي ١‏ تاريخ بخارى ٬الترجمة ٩٤ ١‏ ۹0ء 

ابن خلدون ١‏ العبر وديوان المبتدآً والخبر ٠ 1۸4۷ 1۸1/٤ ١‏ 
-)٤(‏ النرشخي ۰ تاریخ بخاری ص۴۷| ٠‏ 
(ه)- الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ٠ 1ء۸/١ ٠١‏ 
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j1 = 


على الولاية ("), وربما منح عهد الولاية من قبل الخليفة فقي TE‏ 


ومع أن كل منطقة من المناطق المفتوحة كان يعين عليها عامل عربي تابع 
لآمبر خر اسان > ويقيم عادة رو فان بعض المناطق ترك حکمها باب دي 


الأاسر المحلية الحاكمةء 


وقد انقسم المجتمع في بلاد ماوراء النهر وخراسان إلى مجموعة من الطبقات 
تتميز كل واحدة بخصائص ومو هلات . 

فقد سيطر علي المجتمع طبقة ملاك الأراضي »ءالذين عرفوا باسم (الدهاقنة 
أو اتشان ودام فة تفر في اتفال تهر من لاد قاري افر 
ا وات كه في اي المفافق -الغرجية + وكات متهم فى( : 

وآبقت هذه الففات على عدد كبير من البطانات الشخصية » وكانت تتمتع 
كتين خن القفافن ٠‏ كالكر ةا وحن اتفجافة ٠‏ وقد هة بذك ذذ هن اتركات ةة 
فالمقدسي بقول عن آهل خوارزم إنهم آهل فضيافة ؛كما أطنب الإصطخري في الحديث 
من كرم٠‏ آهل دة المنطقة ووسف بيت أحد ملفك الأراضي في الشفدبان بابة 
لم يغلق لقرن آو أكثر من الزمن » وكان يطعم وياوي مئة رحالة أو مفتين 


TE کل‎ 


ولم يكن هناك قوة تكبح من جماح هذه الفئة وسيطرتها » اذ كان هناك 
حلف قوي بين أرستقراطية رجال المال وبين رجال الدين الذين ذكرهم الطبسري 
إلى جانب الدهاقين وأطلق عليهم اسم الكهنة آو الكهنوت › إإذ يقول في ال 
المواضح : " جمع ملؤكه وأآحباره ودهاقينه " وني موفع آخر " لم يطح أحد 


٠ “(¥(‏ وقد تمتع رجال الدين بشيء من السبطرة والنفوذ لدى عصامسة 
(۸), 


من مر ازبته 


الناس الذين كانوا يبرجعون الى الأحبار ويستشيرونهم في آمورهم 


١١۲ إس‎ ١ النرشخي ۰ تاریخ بخباري‎ -)١( 

(۲)- ابن خلدون . المبر وديوان المبتداً والخبر 1۸41/٤١‏ - ۸۷ 

(۳)_ النرشخي , تاريخ بخارى 4ءالبلاذري , فتوح‌البلدان ٤1٤61١ ١‏ 

-)٤(‏ الطبري ١‏ تاريخ ‌الرسل والمللنوك , -)٠۰/١‏ 1ء٤٠‏ البلاذري : فتوحالبلدان 
۳۸٦ -٥‏ » الذشخي ۰ تاریخ بخاری , ٠1۳۷‏ 

The Gaznavids, The Empire in Afghanistan and Eastern -)٥( 

Eran. By C.B. Bosworth, P.74 ~ 75 „ 

(1)- المقدسي ١‏ احسن النقاسيم ۰ الامطخري ؛ المسالك والممالك ١۸1١ء‏ 
النرشخي , تاربخ بخاری + 2۵ ° 

٤١١ ٤14۹/1 تاريخالرسل والملوك‎ ٠ الطبري‎ -)۷( 

(۸)- النرشخيې: تاریخ بخاری ۰ 1١۹‏ 
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وكانت فئة ملاك الاراضي في‌الغفالب من القادة العسكربين الف : 
وقد اعتمد .الأمراء السامانيون ‏ قبما بعد عليهم اعتماد ا کییر ا فی اح : 
وعملوا على تجنبد الفلمان والآتر اك ولاسيمال الذببن آمضوا فترة طويلة في خدمفة 


الحكام الصغديين . 


وهات طبكة ااا االفخيين 2 وشم اة يلون فة اننبا :ف 
ذكر للحرس وكيف كان يختص المنخرطون فيه بهوألاء الأمراء وكانوا يسمون 


بالجاكرية »آي ( التباع)("). 


وقد عبر النرشخي عن هذه الفئة وهو بصف لنا بلاط ملكة بخارى وحرسها 


٤ 2 * D0 
بفوله , وکان من عادتها آن تخرج كل يوم من الحصن راكبة حوادا » ثم تتريح‎ 
على تختها » وبين يديها الغلمان والخصبان » وقد قرضت على آهل الرساتبق‎ 
ان اترا اليها کل بوم بمئتي شاب من اللدهاقين و الآمراء »> بتمنطقون بمناطق‎ 
ويتفلدون السيوف ؛ فاذ) ماخرجت الخاتون قاموا صفين في خدمتها‎ ١» الذهب‎ 
ھی تقر ھی رکھب عادو و وتا رو که‎ 

الخواتات للحشم والآتباع ٠‏ ويصف هذا الحرس بأنه آشبه مایکون بحرس شرف » بنضم 
الببه شباب الطبقة الأرسنقر اضية الذين وجدوا ببلاط الحكام ٠‏ ونجد الطبري يطلسق 
كلمة " نبلاء" في مواضع كثيرة علس الدهاقنة وملاك الأراضي وعلى الآمسراء 
المحليبسن ٠‏ 

وشمة طبفة اخرى من الفرسان ١اشتهرت‏ بالشجاعة والشدة والباس فسسي 
القتال »› ولكنها افتقرت الى | لتنظيم )٤(‏ , 

وهناك طبقة الاشراف الذين تمتعوا بحرمة وفدر ومنزلة كبيرة عند آهل 

¢ 
بخاري »وهو *اء ليبسو امن الدهافقين › بل من الفرباء بوالتجار والاغنياء الذين 
امتلكوا العمقارات والقصور الكثيرة › آمتال (آل كثكة ) ملاك قصور المجوس على 
قول النرشحي »وقد أصبحت ضياعهم عزيزة فيما بعد حيث أقام فيها ملوك E‏ 
The Gaznaviaûs, The Empire in Afghanistan and Hastern -)١(‏ 
ran. By C.F. Bosworth, P.747”‏ 

(۲)- الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ٠.٠۳/١١‏ 

النرشخي » تاريخ بخارى + ص١٤‏ . 
(۳)- النرشخي ٠‏ ناريخ بخارى ۷ه ى 
٤[(‏ )د الطبرى ١‏ تاريخ بخارىي , الرسل والملوك ٠ ۴ -])/١١‏ 
(ه) النرشخي ۰ تاریخ بخاری , ۰م هه ر 
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وقد ارتبطت مصالح الأغنياء بمصالح الطبقة الأرستقراطية › ونشير الدلائل 
إلى آنه لم يكن هناك آي خلاف بين طبقة الدهاقنة وهوألاء التجار النذين يصفهم 
الترشخي بآانهم کانوا بسكنون الشصور › ويمتلكون العقار اتب الو إسعة »ولم تفشل 


منزلتهم في شي ۶ عن منزلة الدهاقنة ملاك الأراضي ء 


وتمتغت فة التجار بمكانة عالية وغرا* فاحش ٠‏ وجنت امو الا طاوا ةة 
عن طريق تجارة القوافل مع الصن »ومع الأقطار الأخرى المجاورة لها »ولاسيمسا 
آهل خوارزم الذين كانت غالبيتهم من التجار اء ولذلك فإن الطبري عندمها 
يتحدث عن هجرة آهل الصفد بساوي بن التجار وبين الملوك والآمراء د 
وتعنبر مديبنة بيكند من أكبر المدن التجارية والتي تجمعت فبها قكات كبيرة من 
التجار حتى عرفت بهم فقيل عنها , ( مدينة التجار ") > وقد آفناد منها 
المسلمون كشير ا عدا وها : 

تلك هي آبرز الطبقات الاإجتماعية لبلاد خراسان وماوراء النهر إضافة 
يالى عامة الناس . 

آما عقيدة الناس »فقد تعددت بناء على النظام الإاجتماعي السائ د 
وكانت النزرداشتية هي الديانة السائدة في تلك المناطق » كما هو عليه الحسال 


في اران رد ات به الطبقة الحاكمة واكشر الناس قبل الفتح الإسلامي . 


وقد انشرب فاليم رهاق هن بلح وجاور ا التهر ياتجاة ٠‏ الكرق: حقى 
کے 
ب بلفت حذود الترك »ووصلت إلى الشمال الفربي حتی شو طي۶ بحر الاوّرال(), 
5 
ببد ان هذه العقبدة واجهت منافسة شديدة جا۶تها من المشرق وذلك 


1۸۷ |۷1 ص‎ ١ الإصطخري , المسالك والممالك‎ -)١( 

(۲)- الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ٤٤۲/١ ١‏ د ٠ ٤٤۴‏ 
ابسن حوقل ١,‏ صورة الارض ص٣٤٣٠‏ 

۷١-۷١ ١ تاريخ بخاري‎  يخشرنلا‎ -)۳( 

ء٠٠١ء١۲1؟ والبيروني , الآثار الباقية » ص‎ ١٤4۸4 ١, الفهرست‎ ١ )س ابن النديم‎ ٤( 
٣۲٣١ المقدسي , آحسن التقاسيم‎ 

-)٤(‏ آرمینوس فامبري ۰ تاریخ بخاری , صإماه 
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قان العداء مستحكم بين هاتين العقبدتبن وقد آشار إلى هذا العداء ماحب 
( الشاهنامة ) ٠‏ كذلك آشار إليه آحد العلماء المتخصصن بتاريخ إبران 
القديم › باذ يقول في أثناء تناوله ( كتاب الملوك ) ٠‏ " منذ ذلك الحينء 
e ۶ ٤ 0 . ۰‏ 
آي منذ وفاة كيخسروا ءتآكد لدينا من آن التورانين كانوا يعبدون الاإاوشان"٠‏ 
كما ذکر آرمینوس فامبري ان ملك النورانين يدعى ( بغونجاد ) آي بنتسسسب 


وكان للبوذية اتساع ومو يدون علي ضفغفاف زرفشان في القرون المسيحية 
. 


من آوثان تامت بعرضها في سوق رامتن . 


كذلك فقد وجسد قتببة بن مسلم عدد ١‏ کبیرا) من الأوشان عندما فتح مدينة 


يوسف: لفقي 4ء وقد طت قايا هذه الاتار حتی بعد انتشار الإسلام ھا 


4 . 2 ل eT‏ 4 
ومثل هذا کان في بخاری »> فقد روی النرشخېی انه کان بجري في بخساری 
-. ر 9 + 
سوقان كبيران في كل عام للبيع الإوتان والدمى والتصاوير ؛ وكان يبباع فسسي 


احدهما ماتصل قيمفته إلى خمسين آلف درهم ۰ 


9 : ۶ 1 ا ت 3 
وكان انتشار البوذبة واضحا ولاسيما في فترة حكم آسرة ا )31م( 
2 4 . ٤ء‏ 
حبث وجدت تقارير الجوابين البوذيبين ١‏ فاهيان » وهيون سنخ › ويذكر ان 
البوذية ازدهرت قي تركستان الشرقية قي القرن الخامس الميلادي بلذلك لايستبعد 


ا e“ .. e‏ 5 4 
ان تکون امندت خی منخاطق جيحون ۰ 


(1)(- أرمينوس فامبري ۰ تاریخ بخضاری ١‏ إاo0.‏ 


الحميري. الروض المعطار ٠٣۷١ +١‏ 

ابن النديم ٠‏ الفهرست , ( ١٤44ء‏ : 

نظام الملك ١‏ سبباسة نامة ,+ 0ء إسةء؟ه 
(۲)- النرشضي ٠‏ تاريخ بخاري , ١۷-إ۷ءوابن‏ النديم , الفهرست , ۲۳۹ ١٤٤۲ء‏ 
٣(‏ )س ول ديورائت , قصة الحضارة ‏ الإصلاح الديني ٠۸۷١ ۸۲٤۲۸۲۷ ١‏ 
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ن ۰ا - 


وكان انتشار البوذية ومزاحمتها للزرادشتية دافعا للفرس كي يدافعوا 
عن ديانتهم القومبة ,ازاء العقائد المنتشرة هناك . 
لها » وكان أصحابها من اتباع المذنهب النسطوري ١‏ وانتشرت المسيحية حتى بلغت 
الحدود المتاخمة لشهري سيحون وجيحون في القرن السادس اتمیلادي )وهو الزمسن 
الذي اضطهد به شابور المسيحبين ء 

وكان للمسيحبين النساطرة هناك ETS‏ في کل من طوس ومرو منل د 
عام )} (pT‏ »وكان لمطاردة البيزنطبين للنساطرة المنشقين عن الكنب سسسة 

Li 

واضطهادهم ومن تم نزوحهم إلى الشرق الاقصص اثر في استقبالهم لدى الساسانييسن 


وعطفهم عليهم ١‏ لما بين الدولتبين من ىر |ء دائم . 


زق قط .التمبقرون في خذة :السخطكة ٠‏ و اكش ىا اناف كيزين و يشير 
النرشني إلى أصل هوألاء القوم وآنهم لم يكونوا من العرب » ولا من آهل البلاد 
الا صلبين » بل کانو ! قوم قدمو ا من القرب 4 واشتغلوا علس الأغلب بالتجارة 


ا 


وتمتع المسيحيون والبوذبون بقدر متساوِ من حرية العبادة »ولم يشر 
آحد ,الى آي نزاع بين العقيدتين كالنزاع الذي كان قائما وبقوة بين البوذية 
الور انهتية کیا يكر انطي( ° 

وبدخول جيوش الفتح العربي ا لإسلامسىي بدا اننشار الإسلام في تلك المناطق 
ولم يكن تاره جيرا 2 قفد واخ عدا فوا ركان اتناس برند رن 5 م 
يسلمون ‏ كما سلفت الاشارة الى ذلك تم تمكن الإسلام بينهم بعد استقرار الفنوحات 

. ٍ 

اشيا بعك ان اعلم. جع الإمرا الدين افوا عل كم متاطقهم فارخ الهس 


الذي لم ببعد بتعدي سمرفنسد . 


(1)- آریمنوس فامبري , تاریخ بخاری ٥۲,‏ 

(۲)- المصدر نفسه ۽ ص مړ 

۰ AY TAT فض‎ TATIY ° قصة الحضارة . الإصلاح الديني‎ ١ ول ديورانت‎ -)٣( 

-)٤(‏ النرشخي تاريخ بخارى ١‏ هاه 

(ه)- الطبري ٠١‏ تاريخ الرسل والملوك 1١۷-٠١٦/١‏ ٠و‏ ابن النديم ١‏ الفهرست ٤٠١-٤١١‏ 
{A —{0‏ 

(1)- الطبري ١‏ تاريخ الرسل والملوك .٠١۷-٠١۹/١ ١‏ 
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آما الدهاقين الذين اسلموا فقد تعرضوا لبض الخسائر ولاسيما بعد التنظيمات 
المالية الجديدة التي وفعها نصر بن سيار في أواخر الحكم الأموي » اذ فرض 
الخراج على الأرض آيا كان مالكها » وكان الإمراء معفون من ذلك › وآبقى الجزيسة 
على آهل الذمة »ولم يعف الأمراء من الضرائكب » وهذا يعني آنهم سيدف ون 
مالا كثير ٠‏ ولعل هدا الأمر قد حرك في تفوس هوءلاء ميقا فمن الغضب ٠وربما‏ كان 


هذا محرضا لهم للانضصام إلى صفوف الدعوة العباسية و الإنقلاب على الأمويينأ , 


ومع وجود الإسلام بين الناس هناك ظهرت بعض المعنفقدات والفرق الجديدة 
E YEE.‏ وهم أصحاب آبي مسلم الخراساني » والمانوية »وهم آتباع ( ماني) 
الندين دخلو ا بلاد ماورا* النهر وعغبروا مدينة بلخ بعد مقتل کسری › وکانسسوا 


يخدمون في مملكته ولقب ملوكهم بالترڪشأ"). 


وكان لظهور المانوية آثر في فة رالرى ومن ي اة 9 وا ن 
الخليغفة المقتدر فس زمن بني العباس لاحقهم وشدد عليهم U‏ قفذهبوا إلى خر اسان 
وتستروا فيها » ولكن آمرهم وصل إلى والي خراسان فاضطهدهم ° ولم يكف 
بطشه عنهم إلا بعد ان تدخل ملك الصين وهدد والي خراسان بهدم المساجفد 
عنده واضطهاد المسلمين في بلده ران هو لم پكکف عن اضطهاد المائنويين › 
وعندها اكتفى والي خراسان بأآخذ الجزية منهم » وكانت آغلب آماكنهم في 
سمرقند و الصفد EET‏ 

وقد لاقست الدعوة العا محار جش اها ‏ جي افى اد هة اة اب 
وبين الفرس ولاسيما غلاتهم آتباع بابك الخرمي الذين أبطنوا المفاهيم والمہادىء 
المجوسية وأظهروا الاسلام ٠‏ وقد حملهم على ذلك أيضا اند رآوا في الندصوة 


2 ج د 
العباسية نتصيرا لهم ومعينا على التمسك بضارستهم القديمة › ولاسيما ان بعض 


(1)- الطبري . تاربخ الرسل والملوك ٠١١ 1١۹/1‏ 

و آریمنوس قامبري , تاریخ بخاری ص ٣ه‏ ۰ 
(۲)- ابن النديم ١‏ الفهرست 4٠٠٤1ء٤‏ والبيروني .الثار الباقية ¿ ۳١١۲‏ ١ا٣‏ 
-)٣(‏ الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ٤4١-٤٤0/1 ٠‏ 
)- المصدر نفسه ٠١۷ 1١١/١ ١‏ 
([ه)- الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ٠١۷-٠١١/٠١‏ »ابن النديم ١‏ الضهرست ٤١|‏ ٣٠٤و‏ ٥ء٠‏ ء۸ء) 
-)٦(‏ ابن النديم ١‏ الفهرست ٤١٤‏ 


posit 


- Center of Thesis De 
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> 11۲ 


2 أ 7 . 0 3 
الخر اسانيين بماضيهم عندما خاطبهم قائلا , وان الله قد بلط العرب عليبهسم 


وذلك لينتقم منهم ٠‏ کما آورد ذلك الطبري ۰ 


وقد توفر في مناطق. خراسان وماور!” النهر من الآمور ماجعلها مو هال نة 
لظهور الشورات والتمرد فيها »ولاحتوا* الخارجين عن الخلافة ٠‏ فهي بعبدة عن 
مركز الخلافة في دمشق أولا » كما انها تضم قوميات متعددة ولاسيما القومبس ةة 
الفارسية التي كان بعض الناس منهم پبحقدون علي ا لإسلام والعرب الذين قضوا علس 
حضارتهم العريقة ويتربصون بهم الدواكر » ولذلك فإن دعوات الخوارج والشيعة 
وجدت أرضاً خصبة في تلك المناطق » وكان من آهمها حركة الخوارج التي تزعمها 
شريك بن الشيخ المهري » والتي تولى أبو مسلم الخراساني عملية القضاء عليها 
واخماتها كما نتف ٣ء‏ 
3 

كذلك فان باقي الدعوات التي اعتمدت على عقاتد متأائثرة بالفلسفة علسي 
اختلاف آنواعها » كانت قد بدآت تظهر منذ ا حكم عمر بن عبد ات 
( ۷1۷ ١۷۲م)‏ بإاضافة الى الخوارح والشيصة الذين وجدوا في منطقة خراس سان 


+ ک 3 . د , 
وعلى الرغم من ان بعض‌هذه الحركات كان تم القضاء علبها وا 
2 َ3 2 
ولاسيما حركات الشيعة في تركستان › فان هناك حركات جديدة آشد وآتوی احيانا 
كانت نظهر وتعلن تمردها : ولم يكن من السهولىة بمكان القضاء علسيها والمحاففظقة 
(o)‏ 


على وحدة صفوف الامة رمن خطرها » ومن آبرز تلك الحركات حركة المقن ضع 
او حزۀ 


وهو رجل من آهل كازةآباقليم مرو › قیل انه کان آعو ر »ويغح على وجهه 


قناع آخضر ليخفي بشاعنه › فکنى بال ت کان ابوه قائدا من قواد 


-)١(‏ الطبري . تاريخ الرسل والملوك /۱۰۷/۹- ۲۸۰۰۱۰۸- ۳۸۱ وانظر , ده الدوري. 
عبد العزيز ١‏ الجذور التاريخية للشعوبية ۔ ط ۰ بیروت ص ٠۲٣-۲١۰‏ 

(۲)- النرشخي , تاریخ بخاری ٩۲-۹۱۰‏ و ۱۳۸- 1۱۳۹ء 

(۳)- الطبری , تاريخ الرسل والملوك ۲۵٥۰ ۲٤١/٤١‏ ۱۹۹/1۰د ۲۰۲ * 
اہن الآثير ١‏ الكامل ١/۸ه»‏ ابن خلدون ١‏ العبر 1۸1/٤‏ 1۸۷ * 

(6)- ابن اننديم ١‏ الفهرست ٤٠١ ٠‏ ۸١٤ءوالبيروني ‏ الأشار الباقية ظ .المثنسى 
بداد ۱۹م ص ۳۱۰٤٤۱٣ء‏ 

() س ابن الان الکامل ١٥/۲م٣هءالنرشخي:‏ تاریخ بخاری ,٤۹1۹ء‏ 
وکردیزي > زين الاخبار ١‏ ¥¶ 

(1)- ابن‌الاثیر. الکامل ٥/۲م-۲هء‏ وکردیزي , زین الاخبار ,۽ ۹۷ء 
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آبي مسلم الخراساني ١ولما‏ توفي تسلم القيبادة بعد ا وكان خارق الذكاء » 
a. ‌‏ 4 
واسح الاطلاع على معارف السحرة ١‏ وكان يخيل اليه انه يتمنع بقدرات عالوبة 
2 ⁄ 
حتى قبل إنه ادعي النبوة وقيل ادعى الالوهية لهذا غطى وجهه ليحجب نوره › 
Sm.‏ ۶ 


فآعلىن دعوته ؛ كما آشار الطبري"). وكان ذلك سنة ([ ١0اه‏ ر ١ل۷ل۷م)ء‏ 


وقد اكد هروتاف قخارا اتس يي في 1 کک 
# 
ادعي انه الرب › قال انه ظهر بصور مختلفة »> بصورة عيسى ١وابراهيم‏ ›» وموسى 


وکلهم مجسدون فيه ؛ وهو روحاني ۰ 


وقد الات وغوه بولا مالكير من التاس ويفا الخين كات ن 
ابيجرة محمكدة من ولام : بجنو ها رفي فورم ويعاتون: اعلام 4 وه ول 
آمير خراسان القاء القبض على المقنع .ولكنه لم يتمكن من ذلك ٬لمسانتدة‏ 
الكتهرين له ,وانتشار اجباعة. مى البيفة عى الفتطيء الأخر لجيخون » واففي 
بخارى وسمرقند ١‏ وكش ونخشب وغيرها ٠.‏ ولما وجد المقنعح نفسه في مأازق عبر 
النهر مع ستة وئثلائين الفا من أتباعه بولجا إلى حصن من حصون كش على جبسسل 


سام ٤‏ وبدا بذبر دعوته ومعارگه منة عن طریق قو اده المحنكين() . 


وقد عاث آتباع المقنع قافا ین الناس فشقتلوا »وتهبوا »وهاجموا المساجد 
وآشاروا الرعب بين الناس »ولم تجسد نف فحازدة معاذ بن مسلم آمیر بخاری 
للقضاء على القتنة » وظل المقنع وأتباعه بيمارسون أعمالهم وينشرون دعوتهسسم 
ويزيدون من قوتهم ٠.‏ وقد شد من آزر المقنع واتباعه تحالفه مع الترك وشيوخهم 
الذين وجدوا الغرصة مناسبة للانقضاض على المسلىمين وممارسة عملسيات السلاسسسسب 


والنهب التي طالما انتظروف (°) . 


“٩1-4٤4 ١ تاريخ بخارى‎ ٠ النرشخي‎ -)1( 

(۲)- الطبري ‏ تاريخ الرسل والملىوك , 117/1 ۱۱۸ ۳۸۲/۹۰ ٠ ۳۸٤‏ 
الأصفهاني + تاريخ سني ملوك الأزض ¥1 

٠ هه-4٤ المقدسي , اخسن التقاسيم ۰ ۲۲۳۲ النرشخير تاريخ بخارى‎ -)٣( 

° ٩۷-٩1 , النرشخضي . تاریخ بخاری‎ -)٤( 

(ه) المصدر السابق ٠٠١۹4 ١‏ ›وابن الأكبر ١‏ الكامل ١٠/ص‏ ۸هه 
اتبيروي الأكار البافية 4 وا 6 «الطبري ٠.‏ تاريخ اترسل او الملوك 
4 ۰۱19 
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ولما استفحل أآهر المقنع وأتباعه وجد الخليفة المهدي نفسه مخطسراً 
لمواجهة هذا التمرد مباشرة › فانطلق إلى نيسابوروعزل آميرها عبد الملك سنة 
( 1ھ = YY۷م‏ ا ُن عدم القضاء على المقنع كان من تقصير الآمبسر › 
ثم آوكل الأسر إلى معاذ بن مسلم الذي قاد عدة حملات انتصر في بعضها »ولسم 
LE EE‏ وهذا ماحمله على طلب إعفاكه من هذه المهمة 
بعد عامين ١‏ على زعم الئرشخسي ٠‏ 

رفول اة دة اتممب. و رفي الى الك غين اي اى 
خراسان سنة (۱1۳ھ ) ( ۷۷۹م )(وتوجه الى بخارى وخاض معارك طاحنة 
مع المقنع وآتباعه » وكثرت الأخبار والروايات حول المعارك الكبيرة التي 
قامت بين جيش الخلافة وبين المقنعم وأآتباعه ومن والاهم من الترك ؛ وبعضهسا 
يشير إلى أن حروب معان بن مسلم معهم قد آشارت البلبلة بين صفوفهم ومهدت 
الطريق للشقضاء على المقنع وأتباعه » وكان المقنع متحصنا داخل . الحصن و إلسسى 
جانبه نساوءه » وعلى بابه خمسون من آتباعه للدفاع عنه مع الإستعداد لبذل 
الارواح في سبيله والشوق لرو ية وجهه » وقد لصب عليهم وخدعهم وخضرج 


إليهم مرة 0 فخرو | ن 


ويذكر الطبري أن المقنع أخبر رسول معاف اليه إإانه أله وآن آممره 
نین زعم کل تما : ولكن ذلك لم يتم ؛ واستطاعت جيوش الخلافة أن تهزم 
جيوشه » وتبدد فلوله › وتحاصره في حصنه حصارا شديدا ٠‏ فايقن أنه هالك 
لإمحالة » فيقال انه ساتى نسا*ه السم ومات معصهن ءوقيل . شات قد و 
ورا ك آيام »ثم آلقى نفسه فيه ٬فلاآثر‏ له بعدها وقد نجت إحدى نسائه 
من عملية الانتحار هذه »وتدعى ( بانوكه ) وهي التي روت تفاصيل نهاية المفقنح 


كما يقال إنها هي التي فحت الحصن للقاعة هيد الجرشي(١)‏ . 


٠11۹-1۸/۸4 تاربخ الرسل والملوك‎ ٠ +والطبري‎ ٠٠۲ -٠٠١  ىراخب تاريبخ‎ ١ الد مض‎ -)١( 


وابن الأثشير ١‏ الكامل , ٥۸٥۲/١‏ » وكرديزي , زين الأخبار ٠.۲٠-۲٤‏ 
(۲)- النرشخي , تاربخ بخارى ٠١١‏ 
)٣(‏ المصدر السابق 
-)٤(‏ الطبري ١‏ تاريخ الرسل والملوك , ۳۱۹/۸ و ص 1١1د‏ ۸أ ء 
(ه)- ابن الأثير + الكامل ١,‏ ۸4/^ه= ٦١‏ م 
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وهكذا تم القضاء على دعوة المشنع التي دامت نحو خمس عشرة سنة »آفقضت 
مضجع الخليفة العباسي وخلافته » وآشارت الفتن والقلاقل والاضطرابات في 
منطفشة خر اسان وماور |۶ النهسر ٤‏ وحاولت تشوبه الإسلام يما ادخَلتَه قبسىسة 


من معتفقدذدات هندبة قديمة »> وفضسارسية »وغیر ذلك ). 


ولكن القضاء على دعوة المقنع لايعني نهاية الفتن والافطراب ات 
والدعوات الجديدة في منطقة خراسان وماوراء النهر » إذ ظلت تلك المنطقة 
مجال لكل متمرد خارج على الخلافة » وكانت الخلافة تنجح حينا في القضاء 
عليهم وتتعثر حيناً إلى زمن السامانيين ٠‏ 

وبهذا نكون قد آبرزنا أهم الفضايا الإجتماعية والعقبدية التي ظهرت 


في مناطق خراسان وماورا* النهر تبل الحكم الساماني .ليتسى لنسا 


الحديثت بوضوح عن ذلك العصسر في الفصول القادمة ء 


¥ امإو‎ ٤١ + ابن النديم + الفهرست‎ -)١( 
ګر‎ 
۲١٤4 ٣١١ , البيروني : الاتار الباقية عن القرون الخالية‎ 


الطبري : تاريخالرسل والملوك ۲٤۲ /۸ ١‏ 


yısodaq{ SIS2{[ JO 12U39) - UCP1IO0{ JO AISI9ATU/) JO AIBIQY J - paA13S2% SUT [[V 


أمل الاشسرة 
وملو 
وتا 


. 


الساما 


الفصل الشالسسسث 
نيسة 
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عندما يريد الباحث آن يقف على أصل السامائيين ؛ فإنه لابد له من 
المسودة الى الوراء قليلا حتى يعرف الجذور التي جاوءوا منها «والأسباب التسي 


حملتهم علس الاإقامة في هذه المنطقة ٠‏ 


وليس بين آيدينا آخبار يقينية حول أصسل السامانيين › ولذلك فاننا 


سنعتمد على مابين أيكينا من أخبار وإن a‏ بدي عليه أخت .فاد هة 
mn‏ 

الأسطورة على الواقع . 

ESSE 

کے 


وفي البدء نشير الى آن السامانيين منحدرون من التركستانبين الشرقيينء 
ولما كانت بلاد _ ماوراء النهر رآرضاً بكر ؛ مياهها i RT ETE EWE FF‏ 
دم ,ليها التركستانيون الشرقيون »واعجبتهم » فاقاموا فيها في الخياموالسرد اقات 
ولم تكن فيها مدن بعد » بل كل مافيها بعض الرساتيق مثل ( نور ) و (حرقان رود ) 
و( وردانة ) و ( تراوجه ) و (سفنه ) و ( إيسوانه ) ٠‏ وكانت ( بيكند ) أكبر 


المناطق تجمماً للناس و أكشرها عمارة »وفيها كانت آقامة ارف الل ت ر 
ل س 


الناس من بينهم وبدعي ( آبروي ). > 
سے 
ولم تكن سيرة هذا الامير حسنة في تومه » )ذف كان ظالماً جائرا مستبد؟ 
ج و 
فكثرت المظالنم » وازداد تذمر الناس منه » ولم يطيقوا صبرا على ذلك ›» فهسرب 


کثیسر من دهاقین خراسان وآغنیائها إلى تركستان ١‏ وآقاموا في منطفقة بنوا 


ْ ES TT 
فيها مدينة سموها |[ حموكت ) نسبة إلى آحد الدهاقين واسمه (حموك )؛ وكان مقدما‎ 
r ` 
٠ على جميع الدهاقبن الذين فروا من خراسان‎ 


واستمر ابرودي بظلمه واستبداده » فاستنجد من بقي من الاس والفقراء 


rage 


في بخاري بزعائمهم من الدهاقين القارين في حموكت :فتوجه هوالاء إلى ملك الترك 


( قراجورين ترك ) طالبين العون منه » وكان عظيمةً في قومه » حتى انه لقب 
ج کک یی 

‌ + E TD 

وانطلق إلى بخارى حبث آسر ابرودي وقتله. 


-)١(‏ کذا ورد اسمه عند النرشخي ۰ تاریخ بخاری ۹د١۲‏ › ولعله تحريف عسن 
( يبفو ) آي شاكب الخان ٠‏ 
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وآرسل_شيركشور رسلا“ إلى الدهاقين في حموكت يدعوهم ,الى الصودة ,إلى 
جس ٠‏ ج 


و کے ر ا 
بلادهم » فرجعوا وشكلسو!ا طبقة من النبلاء عرقت با خدات ) لاتهم كانوا من عة 
هم عر سم ) لاتهم کانو 


سے 


/ 


ت ل ا ب د 
القوم ومن آغنیائهم › آما من لم يكن كذلك ففد عد من الخواص ٠‏ وكان ببمنن 
العائدين أحد أبناء الدهاقين القدماء واسمه ([بخار خداه ) وله آموال كشيرة 
n‏ 
وضياع واسعة ٠‏ 
ب 
سے س 
فسمح له بذلك › وهکذا بدا كما قبل د ۔بیناء عدد من‌المدن » فبنی [ بخاری ) 
سے کک سے 


وقرى ( مماستين ) و ( سقمتين ) و ( فرب ) و امتد كمه عشرین عاماء 


نم خلفه آمیر آخر › قيیل , بپدعى |( اسکجڪت ) » فتابع بشاء المسدن 
ESSERE E‏ 
والقرى » فبنى مدينة ( اسكجت ) و (شرغ ) و ( فرخشى ) و ( رامتين )التي 
آقاموا ق يها للا و ية من اکم ضمن جهاز ابنة ملك الصين التشي 
0( 


تزوجت في بخاری 


واستمر الأمر في تلك المناطق على هذه الحالة حتى مجى* الإسلام في أوائل 
ر 
القرن السابع اللميلادي » حيث كان يحكم المنطفة آمير اسمه ( بيدون بخار خداة ) 


وهو" الذي جدد بناء التلعحة التي تنسب عمارتهاإلى آفراسياب آو سيشاوس ٠‏ 
سس کے EES‏ 


سے ے 


2 

ولما مات ( بيدون بخار خداة ) لم يخلف وراءه إلا“ طفلاً رضيع اسمه ( طغشادة ) 

فاستلمت الحكم امه خاتون » وكانت ذات رآي وحنكة وسياسة »ودام حكمها نحو خمسة 
سس سے 


عشر عاماً ١‏ وفي مدة حكمها بدآت جيوش الفتح الأسلامي تصل إلى تلك المناطق (۶) 


)١( تاريخ بخارى ص٠۲ الحاشية رقم‎ ١ انظر الذشخي‎ -)١( 


(۲(- المصدر نقسةه ١‏ ص٣‏ 
}۳{ المصدر نفسة ص إ۲ 


۲۲ الىذشخي ۰ تاریخ بخاری  ۽‎ -(٤( 
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وكان لخاتون مع جيوش الفستح مواتقف بارزة من حروب ومصالحات كما سلفت الإشارة 

ولما توفيت خاتون » كان ابنها طغشادة قد آأصبح مقتدرا على حكسم 
البلاد » فتسلم السلطة »وحكم الناس حكما مقبولا > تم انه اسلم على بيد قتيبة 
بن مسلم الباهلي »فأقره مسلم علنن ولاينه > وقضي علي خصمه [ وردان خداة ) الذى 
كان حاكماً على مدينة وردان » وضم حكم هذه المدينة اليه » فدام حكمه اثنيسسن 
وثلاشين عاماً » حكم فيها باسم المسلمين الفاتحيين » وفي الوقت نفسه ظلت اسرته 
هي الحاكمة تفط ٣‏ اح بف موت قتيبة ,الى زمن نصر بن سيار. 


م 


وكان لطغشادة عدد من الأولاد » منهم ولد اسمه ( قتيبة ) تيمناً باسم 
oer‏ 0 
قتيبة بن مسلم ؛ وقد استلم هذا الحكم بعد موت آبيه » وظل على ذلك حتى فتلسه 
ا الخر اسانى بعد ن آعلن ارتداده عن الاسلام ٬و‏ پکف ابو بقشل 
بو ني ر وسلام 
قنيبة بن كلفشادة › بل قتل آخاأ له › ثم وزع ضياعه وآملاكه على ( بنيات بن طغشاده) 


فظلت هذه الاملاك معه حتي عصر الأفَيْنَ اسماعیل امان : SS‏ 


وببدو آن ( بنبات بن طفشادة ) لنم بستقم في عشقبدنه ؛ بل مال الس 
جماعة المقنع المببضة »وناصرهم ١‏ فبلغ خبره إلى الخليفة المهدي »الذي تحين 
الفرصة حتى فقضى علس المتمردين »ثم آرسسل اليه جماعة من الفرسان فتلوه في 
قصره في ( فرخشى ) سنة (۱171ه ) ( ۷۸۲م | وانتقلت آملاكسه وضياعه الى آولاډ 


ن کے 
بخار خداة " وكان آخر من خرجت من يده هذه الإآملاك_ هو آبو اسحاق ابراهيم بن 


SRD 


عام بالخراج والغلات من شاحية ما وراء الشهر إلى آخیه نسر ليببعت بها ,السسى 
آمبر الموء ی J|‏ قتدر ”)٤(‏ م يشب النرشخي إلى الطريقة التي إنتقا بف 1 


ملكية هذه الضياع إلى الأمير اسماعيل الساماني > والى آن آبا اسحا ق توفي 
ي ل 


. ا 
نة احدى وللاتمئة ١ه‏ ]) ( ١۹۲م)‏ وقد بقي اولاده في قريتي ( نة ) و 


ونع ۰ ۰ و 


. ٤سال‎ , الترشخي تاربخ بخاری‎ -)١( 
o المصدر السابق‎ -(۲( 
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جص > د ٠‏ ج > صح ج ج mn‏ تک نے 
الأسرة السامانية على مناطق ماوراء* الشهر » وبخارى وسمرفقنكد-_ 
nae maar 1 o a‏ 


"وكان موءسس هذه الدولة سامان خوداه - آي سيد قرية سامان في منطقة بلخ 


n 8‏ ج سے 
فارسيا اإعتنق الإسلام في خلافة هشام بن عبد الملك ۷٤۴ -۷۲١(‏ م) وحوالي سنسة 


( ۸۹ م) عين المآمون حفدة. سامان الربعة ولاة على سمرقند وفرغانة والشاشس 


وشناة (0 ٠ ٠‏ ويعيد بعض المولفين نسب هذه الأسرة إلى اسرة E Regs‏ 
ا و ا ل 


آحفاد جوبین السبطل الساساني »> وقډ سار ذکرهم بالبآاس وة بولو كه ` 
و ل ل ل 


a 


. 3 چ 4 - 2 2 3 
السامانيين “ سامان خداة بن جثمان بن طغفبان بن نوشردين بن بهرام بن ا ( 
1 ة 

2 ر س سے لے - n‏ ر | 


وكان يلقب ( خداة ) وهو اللقب الذي يطلق على آمراء بخارى ودهاقيني ): 
نم ’لے ےا سے سے N PEPE‏ ا 
وتي أن الوفان کنر اواد اجان اماي اتد فيل جال اوخنل 


في البلاد .ولم ينس آنه مير » فكان يسعى الى استعادة مكانته › حتى تلجت 
له الفرصة قي زمن المآمون ء 


فلما صار آسد بن عبدالله القسري آميراً على خراسان » عامل اللشاس معاملة 
مس و س ن ا سے لے اس ق 


› المعصروفة والعريقة › ففر_ إليه جد السامانيين من بلخ‎ 1 EE 
حسنة سيما الاسر چ س‎ 


سج 
وآسلم أمامه »قآمنةه »وآعاف إليه ولاية بلخ وسانده ١رظل‏ هذا الجد الساماني وفيا 
ا 
لأسد ١‏ وعند ما رزق بغلام سماه E E)‏ الفسري ووفاء له » 
کک سے ت =“ 
0 
وکان سد هذا جد الامير اسماعيل التاماتي 


ا ا 


1Y بروكلمان »كارل . تاريخ الشعوب الإسلامية‎ -)١( 
The E The Empire in Afahanistan and Eastern -(۲( 
Dran. By C.E.Bosworth, P.72 


اجرف انور 6ا ن < 0 ندر الجر ۷1۳ 
النرشخي , تاریخ بخاری ١‏ ۷٣ء‏ 

-)٤(‏ ابن‌الأشير: الكامل في التاريخ : ۲ »ابن خلدون ١‏ العبر وديوان امبندا والخبر 
6٤‏ ۳ابن حوقل , صورة الارّض ۰ ۸ النرشني :تاریخ‌بخاری ۸۷۰و۱۴۷ 
ابن الجوزي ‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم + ۷۷/١‏ 

(ه) الفردوسي : الشهامنة ٬ءص‏ بحرم ١ابن‏ خلدون ١‏ العبر ۷٠١/١‏ 

(1)- ابن حوقل , صورة الارْض ۰۳۳۹-۲۳۷۰ النرشخي ۰ تاریخ بخاری + ١١‏ 
روالکردیزي زبن الإخښار + ؟؟ . 

(۷)- النرشخي . تاریخ بخاری , ۸۷ و 1۳۷= ۱۳۸ . 
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وآنجب آسد الساماني خمسة بنين وهم ٠‏ نوح ءوآحمد » ونصر ١ويحيسى‏ 
والياض )ء ا د الرشيد وانتزع منه سمرقند ؛ 
E‏ 
وحار قي آمره »› وكان الماآمون قد اهتم للأمر › فقدم مع آبيه الرشيد الى 
خراسان للنظر في الآأمر U١‏ فلم بجد وسيلة خن من الاستصانة بأولاد اسسد 
فكتب إليهم طالب منهم مساعدة هرئمة بن أعين في حربه شا بن اللبسست ؛ 
فاستجابوا لطلبه »وأعانوا هرثمة مما حمل رافح بن الليث على عقد المالخ 
مع هرشمة » ثم صاهروا بینهب .)٩(‏ 

وبذلك آطمان الرشيد »ولاسيما آنه ڪان يخشی أن يستولي رافع على كل 
خر اسان > رمت ذلك الرقت احدت اسرة السامانية تمكن لنفسها » وصار باق 


2 ی م د رہ ا ا š‏ هه 
بزداد رفعة › ونجمهم بزداد تالقا › وكانوا أوفيّاء آنقياء غير مخاتلين . 
س ی 


س میں ہس 


وللما صارت الخلاضة إلى المآمون گان حینها على خراسان الآمبر مسان بن عباد ؛ 
سس ل م کے س سے 
ضامره المامون ان يولي آبناء آسد تی سا فاعطى كلا منهم مدينة من مدن 
ا سس س ا کو 
خر اسان جز اء ماقديوه من مساعدة الخليفة فيما مضى . 
جل ات جن 
سے 
مرو ٠‏ ولما غادر المآمون خراسان إلى العراق صحبه نوح بن آسد ولازمه مدة طويلة 
سر س 


فولاه ماوراء النهر من قبل الطاهرية .)٤(‏ 
تس سے 


و بعد وفاة شوح ولي آخوه احمد بن اشد > وكان ماتا ورا ق اة 
. و 

r TN +‏ ی 2 سر ہے ہے 
الولايبة بعد وفاته ابتة نصر بن أخحمد > وذلك سنّة ( ۴٠١‏ ه ) ( ۸0م) باآمر من 


سس ت 
ET‏ فة | e‏ : کی ا چ ۰ 
لخليفة i ER O ae‏ إلى جميع عمال مساور | ۶ النهر 


٠۷۱١/٤ ابن خلدون , العبر“ح؟‎ -)١( 
, ٠١١ ١ وذکر النرشضي اربعة فقط , تاریخ بخاری‎ 
+ A الطبري , تاريخ الرسل والملوم ¿ ۳۱۹/0 ۲۰ › و ۳۲۸ ۳۲۹ و‎ -)۲( 
. ٠١اسإ١‎ ١ النرشخي. تاریخ بخارى‎ -)۳( 
° {e ابن خلدون , العبر مج٤ /۷1۳ ءوالكرديزي , زين الاخُبار‎ -)٤( 
۰ ۱۳۸ ,اننرشخځي. تاریخ بخاری‎ 
ر‎ (۷۰ ٩ الاسّفهان تاريخ سني ملوك الارّض ؛ ط ۰ بېبروت ص‎ 
.۷۷/ ٦ ابن الجوزي + المنتظم  ط ءدار الشقافة - بيروت‎ 
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= ۲ ا 


¢ 
واختلف أمرا* الآسرة السامانية فيما بينهم »> ونشبت حروب فیمابینهم کادت ان 
ج سسس ر ن کے کے ا ےک د وو ج 
ا 1 ب حتی استقس الاسر آخیر ا يبك اسماعیل ین آحمد الساماني ر و 
ج سس ل سن سس ا 


س 


ولم تكن فترة حكم آولا اسد مستقرة تماما ,_ببل حدشت فیها حروب و افطر ابات 
- سس 


> 


ا می سے ی ر 
ه ٠ TPT n gaa‏ 2 4 م ر دچ ونل ا 8 
ونوح سن آسد علی۔-سمراتتد ٠‏ وسل الأمر كذلك حتى عهد الحخليفة المقنتمد“ الذي 


جل حكم الولايات كلها نحت سيطرة تحر بن احمد بن اسد سنه (1٣۲ھ  TRY‏ 


لكونه أقض و آاقدرهم على ,اد آرة ika‏ 2 
سس ر سه 
سدوفي آٹناء حکم نصر__ جرت _اضطر ابات فی بخاری التي لم بكن فيها آمبر 
n‏ ` ا سرت سم 


وحاول يعقوب بن الليث أن ياخذها عنوة فتصدى له رافع بن هرثمة »وكادت 
E‏ 
اند تدم افم ونای ی جت اتک اپ د الله بن ایج ني 


للنشاور › وتم الاتفاق على طلب المساعدة_ من نصر بن آحمد »فارسلىو | باليه يطلبون 


منه تعيين من يقوم علس آمر البلاد » فوجه اإالبهم آخاه اسماعيل بن أحمد »فحكم 
س د سد ns‏ سس سس ___ 


بخارى » وأآنشا علاقة طيبة مع رافح بن هرتمسة الذي کان يدير شو ”ون خر اسان › 


A EE DE RR E E SESS 
وأضاف رافح ولاية خوارزم إلى حكم اسماعيبسل‎ ١ واتفقا على التعاضد والتعاون‎ 


وقام اسماعيل باطاحات كثشيرة > وأنطحع دابر الفتنة » واستشقرت آحوال البلاد . 


وظلت الامَور حسنة بين نص وآخيه اسماعيل مدة »ولكن الوشاة أوقعوا بيسن 
افخرين واسشفلىا فرهة ذهاب امساعيل. إلى سجرن وتولية ابن اخيه بجي سن 
آحمد مکانه على بخارى دون اذن من نصر › ليوقعوا بين الأخوين » ومما زاد 
الأمصسر تآزما أن اسماعيل تآخرعن دفع مایترتب علبه من أموال » فحصلت جفوة بين نص 
واششاعيل ادامت كوهة فش هراتکه بطح يما بع ان تققح اتناف تل 
(r)‏ 


بابن عمه محمد بن نوح » وبعبد الجبار بن حمزة ه 


٣٤ س۳۱/٦۰ )س النرشخي + تاریخ بخاری + ۱۳۸ ءوابن الآثببر + الکامل‎ ١( 
TY + الاصفهاني + تاريخ سني ملوك الارّض ۽ ۲ والکردیزي ۰ زین الاخبار‎ 
. 1٩۸4 ى١۷‎ ¦ عاننرشخي ۰ تاریخ بخاری‎ 
۲١/١ ٠ القزيوني . اللتدوين في أخبار قزوين‎ ٠ )س انظر ترجمنه في‎ ۲( 
)م۷۹۷/ھ۱۰٥( ولد سنة‎ ٠ وهو الامام آأبو حفص الكبير »من مشاهير فقهاء بخاري‎ 
۷٠١/١ ١ قاموس الأعلام‎ ٠ ) م۸٤61/ وتوفی ببخاری سنة ( ۲۲۷ھ‎ 
۷۱٦/٤ ابنالأثير: الكامل في التاريخ ١/٤-هء ابزخلدون  العبروديو انالمبتد آوالخير‎ -)۳( 
|١١د١١۹‎ , تاریخ بخاری‎ ٩ النرشخي‎ 
TY, والکرديزي : زين الأخبار‎ 
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E‏ ج 


ولكن الوفاق لم يدم طويلا » ودخل المفرضون من جديد للايقاع بين الأخوين 
فضآمسك اسماعيل المال ولم برسله إلى نصر ١‏ وتدخل رافح بن هرثمة ليطلح بينهما 


فلم يوفق › «فجمعم_نصر جنوده ونوجه الى بخارى سنة اثنثين وسبعين ومئتيبسن 
س ر س سے 


a ّ‏ چ r‏ : 
وحاول اسماعيل ان بسند شجد بصدبقهة راقع بن هرنمهة »ولکن رافعا لم بٺد a û‏ 
مر سے ہے ست ېړ ا 


ن بعض المفربين تصحوهة E‏ بدخل بين الأخوين » فسعى إلى الطح بينهما مسن 


جد بف ونجح مسعاة مرة آخری ۰ 


وتكن اسمافيل امف الال هن جذية. ولم تركة: انى تقر ءوكان وج فكي 
هذه المرة نن استخدام النقوة » فجمحخ تصر جنوده > وطلب من اخونه اَن بمىسدوه 


بما عندهم من قوة » واتجه نحو بخارى لتأاديب اسماعيل ٠‏ 


ولما وصلت الإأخبار إلى اسماعيل تنحى عن بخارى الى مدينة (فرب ) المعروفة 
ب ( رباط طاهر بن علي ) » اتقاء للاصطدام مع آخيه » فدخل نصر المدينة» شم 


استقبالا حافلاه 


وفي هذه الاثناء استنجد اسماعبل برافح بن هرتمة > فامده بجیش کی 


ل EES‏ بے س ای 7 E‏ 3 س ERE‏ 
ورآو! ان ,اسماعیل قد خرج. على ظاعة آخيه دون سبب ؛ وان ذلك ببستلوجب مقاطعنه 
ومساعدة آخيه »-فمنعو-ا-الطتتام وألعلف عنه وعن قوات رافح بن هرثمة › حتى هّلك 


پیج سیت م بسا ی 


> د ر ہے 
معهم دد کببر ¢ فارسل ر افع إلى نص یخبره انه جا ساعيا للصلح وخا ا 
س یک 


ا 
فاستحسن الفكرة نصر ؛ونتم الصلح على ان لاتکون بخاری لاسماعيل ١‏ بل بول نقط 


n 


8 : PET LO Cor E KE E PET EP هھ‎ 

الخر اج وب م بذفع مابترتب عليه ٠‏ وتم ذلك سنة تلافث وسبعين ومئتبن ( ۸۸1م)ء 

ج مت ا کے و ف و 

وبعد مضي خمسة عشر شهراً آرسل نصر إلى اسماعيل يطلب منه ماترتشسب 
و ۰ 

علبه من اموال فامتنح إاسماعيل مرة اخری عن الدقع » مماحمل را فان اَن 


ات ٠ابن‏ الاي + الكامل في اناري 4 ارو 
ابن خلدون ١‏ العبر وديوان المبتدا. واللخبر ١‏ مج ۷1/٤‏ ء 
ارش + اريخ ازى 6او 
الكرديزي , زين الآخبار , ٣-۲۲‏ 
ر ساشوت : معجم البلدان ٠ 1۷١/١ ١‏ 


All Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


يجهز الجيش من جديد ويتوجه إلى بخارى لاجبار اسماعيل على الدفج والطاعة > 

ونشبست معارك بين الاخوين ٠‏ وثبت كل منهما الان ودار آ9 افر ر ا 

على نصر الذي أحاط به عدد من فرسان الخوارزمية » وكادوا أن ا 
. ی 

معززا إلى سعرقنڊ._ سنة_( ۷٠‏ هب هوام ) ٠‏ وكان لنصر اسماعيل هدا مل 


كبير في نفوس آكسه_نقتهم وحبهم وتعاطفهم معه » ودل على غفة نفسه ووفائه 
ا سے 


e. ۶ 2 5‏ ت 2 
وإخلاحه لإخيه ولاسيما انهاكان-سسروفا بين الرعبة بآنه فقبه ورع محب للعلم 
والعلماء ذو حكمة وتدذدببر وسيباسة مرفي . 


وقد أعجب الناس بتصرف اسماعيل وقوله #خيه بعد ذلك , " انك مازلت 

الأخ الأكبر والمخدوم ءفاذا آمرت لي ببخارى آقوم بأعمالها » وإلا فانا مطيع 
کل ماتامر (۲)" + فولاه تصر على بخارى وكسسب محبة الناس بحسن تصرفسه 
وعاډ نصر الى سمرقند »وهد آنت الآمور الى أن توفي نصر بعد ذلك باآرہ حع 
سمس ے نے ل 


سنین ( ۲۷۹ هس ١۸م‏ ) فعين الامير اسماعيل خليفة له على اعمال ما وراه ' 
mG AE‏ 


ےہ مس ت 


النهر »ءوظل اخوه الإأكبر وابنه تابعين له ٠‏ وكان ذلك في عهد المعنضف د 


سس ی 
وإضافة إلى الخلاف الذي نشا بين الاخوة السامانيين وانتهى باقنتال نصر 
واسماعيل » ثم استفرار الامور »فان هناك فنناً آخرى وافطر ابات حدشت آنضست 
مفجع , اللامائيين . وكادت أن تقضي مل ترلتةة ”فقن جين ”انراد “الشمب 
اين اعادو ادعای_حمسل__السلاح وروالشف أن لم يجدوا حاجاتهم انبشنسست 
حركتان قويتان هما حركة الخوارج وحركة الشيمة ("). 
ا ا ا يب 


› ١١1 النرشخي , تاريخ بخارى ,۽ 0إ‎ _)١( 
. اهيليامو٤/1‎ ٠ الكامل في التاريخ‎  ريثألا‌نبا‎ -)۲( 
ء۷لا٤إ‎ سلأ٣ و‎ ۷11/٤ ١ العبر وديوان المبتدا والخبر‎ ١ ابن خلدون‎ 
ومايليهاء‎ ٠٠١ ١ النرشخي ۰ تاريخ بخارى‎ 
٣۔۲۲ والکردیزي : زین الاخُبار‎ 
› ۲٤١ , المسالك والممالك‎ ١ ص۲۷1 » والاصطخري‎ ١ المقدسي , آحسن التقاسيم‎ -)( 
٣٣۲ ۲۲۸ و۲۲۰-۳۱۸/٦1‎ , +النرشخي + تاريخ بخاری , 1۱۷الطبري‎ ۲۹۱۰ ۷ 
الكرديزي ؛ زين الإخبار : 1إد۷ ء‎ 
. ٦ء0٥/؟‎ + التاريخ‎ ١ واليعقوبي‎ 
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فقد قام يعقوب بن الليتث و إخوته عمرو » وطاهر »وعلي »بحركة ضد السامانببين 
3 
فقاستلموا زمام الامور في إيران > وشكلوا دولة الصفار › ثم استولواعغا سسس 
خراسان ؛ وحاربوا رافع بن هرئمة الذي كان قد خرح على الخليفة فاستع ان 


المامون بابناء آأسد الساماني عليه كما اشرنا ا 
aa |‏ 


وقد استمرت الدولة الصغاںريةوعلى رأسها بعقوب حتی وفاته فتسلسسم 


الأمر من بعده آخوه عمرو بن الليث ءوكان قوي محنك" > فقبض على رافع بسن 


. هرثمة وتضى عليه سنة آربح وشمانين ومئتين »فكافآه المعتضد وآعطاه عه د 


ا ت > . س 
ماوراء* النهر »> قي الوقت الذي كانت فيه بخارى وماوراء النهر وخراسان 


3 3 2 4 .. - 
الامير إسماعيل-الساماني ١فادرك‏ عمرو بن الليث معوبة تحقيق هذا الأمرواستخلآس ” 


س 


ولآيتَة” 


س 


SEREKE‏ سیت سس 
الحكم من راسماعيل الساماني ءوآنة علجه-آن.۔.يفحي__بالكشير .حتى .ينف مايريد . 


.س سنس ر ع 


س n garg‏ س 
e‏ سے 


maa rya TTT 2 “‏ 
وحاول عمرو بن اللبث ان يمد نفوذه الى ماوراء النهر فاصسطدم مع اسماعب ل 
ا وو ی س ن ممن 7 ہے سے سے | ر ل 7 
E .‏ 2 
الساماني وقوته الكبببرة ٤‏ ولم ببستطح الانتصار عليه U‏ بل تمكن اسماعيل مسن 


القضاء على عمرو وقوته › واستتب له ET‏ وزادت دولنه قوة ر منعة . 


ومن الاضطر ابات التي تعرضت لها بخارى آيضا دخول الحسين بن طاهر الطائي 

ايها سنة ستين ومئتين (  pAYY‏ ( :فاستولى عليها بعد قنثال شديد › وعا د 
2 . 

الناس ان يعفو عنهم »ولکن ما ان شركوا مقاومته حتى عاث في المدينة اقساد | 


٤ ٍ ۳ e e.‏ ت 
و آحرق قسما کبیر | منها »وجمع أاموالاإ طائلة ›»فانقض التاس ثانبة عليه :وحاصروه 


واضطصسروه إلى الهرب ليلا تاركاً كل ماجمعه »ففرقوه فيما بينهم. 


-)١(‏ ابن‌الأثير : الکامل في التاریخ ,۰ ۲۳۷/۰ ۳۳۸ ٠‏ وابن خلدون , العبر 
وديوان المبتداً والخبر , ۷1٣ /٤‏ ١إل۷ه‏ 
(۲)- ابن خلدون ١‏ العبر وديوان المبتدآ والخبر ۷1٤/٤ ١‏ ١إ۷‏ , 
ابن الاير :؛ الکامل في التاریخ , ٣۳۸ ٣۴۷٥‏ . 
النرشخي ۰ شاریخ بخاریى , ال١‏ و 4اا |٣١‏ , 
الطبري : تاریخ الرسل والملوم ۲۲۸/۱ - ۲۳۹ ومايليهاء 
اليعقوبي , التاريخ ٠٠٥/۲‏ , 
والکردیزي : زین الاحځبار ۰ ۹د۲۰ 
والأصفهاني , سني ملوك الأرض , ١۷إدا۷إ.‏ 
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وظل آمر بخارى مغطرباً إلى آن اجتمح أهل الصلاح منهم عند الفقيه آبي 
عبدالله وترروا الاستنجاد بنصر الساماني الذي آرسل اليهم آخاه اسماعب ل 
: )0 

كما سلفت الإشارة إلى ذلك » وكان آول مافعله اسماعيل ان قض على الحسين الخارجي 


وعد قغاء اسفاعيل الامائي على عمو بن الليب العقازي . وعلى الحسيتن 
a‏ 


الخارجي » بلغت الاخُبار إلى الخليفة المعتضد بالله »فسر بها »وارسل الخلع 


سے س ۔- 


POSSE 
وآمر الولاية الى اسماعيل الساماني » الذي تابع أعمالةه في تثبيت ملكه وتوطيدَه”‎ 
سس س د سے ل سی ڪ‎ mor. om 7 a ra ا‎ 


E 


سا ی کے 


راان قندډدب اسماعيل الاماني قائده محمد بن صارون ايذي ا 


سوھ 8 ی سے سد س 


الكو تة و رسلا إلى اسماعب عيبل ٠‏ 


ولكن محمد بن هارون استقر في طبرستان وآعلن عصيانه على إسماعيسل 
الساماني ؛ ثم انطلق إلى الري وخلص آهلسها من حاكمهم المستبد ١‏ واستفحل آميسر 
محمد بن هارون › فاوکل الخليفقة المكتفي آمر القضاء عليه إلى الأمير اسماعبسل 


ص 


الساماني فبتوجه إليه وقبض علبه › و آودعه السجن ١‏ فلم يدم سجنه مشهريسن 


Sa GE Sec TEE 


حش مات 


وبالقضاء على محمد بن هارون اسٽشب الامر لإسماعبل السامائني واسنتقسرت 
ا الدولة السامانية »وكان لإسماعيل الفضل الكبير في توطيد الحكم . والقضاء 


على ”اتتتح ر الافطر اجات.سوكحب ثقة الناس وتاييدهم له لما تمتع به مسن 


ك ايو 
"س 


-)١(‏ النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى ١۹1١¥ ١‏ ء 
(۲)- النرشخين + تاريخ بخاری ٠١۷١‏ ء نظام الملك + سياسة نامة ٠١‏ د إن , 
(۳)- الطبري ۰ تاریخځ‌الرسل والملوك , ۳1۹/1 ۲۲۰ و ۲۳۸ - ۳۴۹ و ٠ ٤٣‏ 
ابن الاير , الکامل , ٩1/1‏ ۷٩ء‏ 
ابن خلدون , العبر , ۷11/٤‏ 11۷ ء٠‏ 
النرشخي, تاربخ بخارى :+ 11۹د ١٣١‏ » 
والكرديزي : زين الأخبار ١۲۲-۴وارمينوس‏ فامبري , تاريخ بخارى , اشرجمة ٠١١١‏ 
-)٤(‏ ابن الاكين ١‏ الكامل في التاريخ ٩1/1 ١‏ , 
اين خلدون ٠‏ العبر وديون المبتد] والخبر , ۷11/٤‏ ۷1۷ و ۷1۹ ر 
النرشخي ۰ تاریخ بخاری + ۱۳۲ ۰.۱۳۹ 
الکرديزي , زین‌الاخبار ۲٤٣ ١‏ , 
وآريمنوس فامبري ٠‏ تاريخ بخارى ٬الترجمة ١‏ ۲۸١۱ء‏ 
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YY‏ حح 


ر اښ ’سے e E,‏ 
كما آطلق عليه في بعض انحا اران اسم ([الملك ) لأعماآلة الجليلة التي قام بها 


زطل مشب ية فقا اعت ١‏ 
assis E‏ 
وظل الآمير إسماعيل الساماني ببسط نفوذه على الولايات المجاورةبالتدريج 
ا سسس سس 
ames E E‏ 
المحافظة علبها ء بل اضطروا الى التخلي عن معظم مناطق ‏ ر ی ی 


ا 


جک ی 


vw 


وقد استمر حكم الامير إسماعيل الساماني ق ایر ان سبع سنين وعشرة اشهر ؛ 


وتوفي في الرابح عشر من صضر ی ی و و 
ne‏ کک س 

وبعد وفاة إسماعيل بعث الخليفة المكتفي بعهد الولاية إلى اة :ابي فقن 
آحمد بن اسماعيل الساماني › الذي كان والياً على جرجان من قجل والي Wyss | EE‏ 


سسس ت 

سسس ویریت مم و ی ن مص ے لے ےک 
قبل إسماعيل الساماني مقابل ثمانين حملا من المال يوأدين كل عام »ولما بلغ 
٠ 2 . ٤ “4 1 . 2 -‏ 
فارسا خبر وفاة ,اسماعيل »ارسل وراء المال وآرجعه إليه قبل ان يصل إلى بخضسارى 

م ك 

وكان هذا العمل مدعاة عضب الامير الجديد احمد بن اسماعيل » ولذلك استاذن 
الخليفة المكتفي في أن بسير إلى تاديب هذا الخارج عن الطاعة »فاذن للد › وتوجه 


أحمد إليه » ففر هارباةً ثم قتله بعض أصحابه فغيلة. 


(1)- ئىظامالىملىك › سبباسة امه , ساد › 
(۲)- النرشحخېي , ناريخ بخارى 1١¥ +١‏ و ۲۳! , 
(۴ )س ابن‌الآثير ٠‏ الكامل في التاریخ ۰ ۲۲۹/۸ › نقلا عن مسكويه , 
وائنرشخي , تاربخ بخاري ,+ ۱۷ ,ء 
(5)- اننرشخي + تاریخ بخاری + ۱٣۳‏ و ٠ ۲١‏ 
ابن خلدون , العبر ۲۲٤/٤١‏ . 
ابنالاكين 2 الگامل ۸ر -: 
التي + س اعلام نة , 
ابن‌العماد الحنبلسي , شذرات الذهب , ۲۱۹/۲ › 
اإشهاني ۽ تاريخ سې ملوك الازض jo‏ 
ابن خلكان + وفيات الأعيان + ۱1/١‏ . 
ابن كثير ٠‏ البداية والنهايبة ٠١١/١١‏ , 
رابن الجوزي , المنتظم , ۷۷/1 ۷۸ , 


فټ 
س 
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واستمر آحمد بن اسماعيل في مسيره ,إلى الري ثم الى خراسان التي طمسع 
في اعادتها إلى حكمه و كانت إلى حكم بخارى ايام ولاية ابيبسه 
اسماعيل » وارسل خيرة قواده لمحاصرة المعدل بن علي بن الليث › فحوصر شم 
استسلم وآسلىم سجستان إلى منصور بن اسحاق احد قادة أحمد بن اسماعيسل 


ثم انتهت الإأمور لصالسح آحمد بن اسماعيل الا : 


» 4 د 1 
وعرف عن أحمد بن اسماعيل انه كان محبا للعلم ور اعيا للعلماء» مجبا 


للفة اتفريية ١‏ قك أكرم عان .الول لقنن ها 2 مها اكان غل تفط 
حر اسه ۰ 

وفي ناء حكمه ثار عليه الناس » وانتفض عليه آهل سجستان وعدد من‌آقربائه 
ارا 2 وخا اتون بوسان و جرهم حى قلي هة قي ١‏ افا خر جه 


للصسد ء؛ 


ی ص ا ی ت ا سے لے یں ا ی ۳ . . 4 

روح سین بن العلا ء عليه و استيلات ۾ على كليبي من المناطق _ فاغتم “لبر ٘ 
KI E N 5 4‏ کان هذ 1 إلملك سیڏھ با ی فاه 0 (Yr)‏ " 9 ببدو 

ria eng aE‏ 3 ن ی 


+ ع ی ر ر 
ان دعا#ه وافق قدراً من الله تغالی > فقد کان من عادته في صیده ان يضع 
أسد على باب خيمته كل ليلة لحمايته › وفي تلك اللبلة أغفل هذا الإ مسر › 
فاغثنم غلمانه القرصة ودخلوا خبمنه وقتلىوه » ولذلك لقب بالآميسر اأشهبلد . 
وكانت وضاته سنة ,احدي وتلاث مئة للهجرة ( ۹1۲م ) ء 


وقد د امت مدةۀ حکمء ست ستو ات و ارجعة-آشهر اوخمسة اا 


ا نے 


. 0۹ 0۸/۸ ؛‎ ۱۳۷/١ ١ الكامل في التاريخ‎ ١ )س ابن الأثير‎ ١( 
ى‎ ۷۲١ ۷1۹/٤ ۰ العبر وديوان المبتدا والخبر‎ ١ ابن خلدون‎ 
۰ » ١٣۴۷ د۲١‎ ١ النرشخي ۰ تاریخ بخاري‎ 
وآخبار أئمة الزيدية في طبرستان وديلمان وجيلان‎ ٠٠ , زين الاخبار‎ ١ الكرديزي‎ 
o TTY IY: TIT <+ ¥ < «4 ص‎ 
. ٩٩ ابن الأثير  الكامل في التاریخ ۰ ۸/۸ف‎ -)۳( 
, ۷۱۹/0 + العبر وديوان المبتداً والخبر‎ ٠ ابن خلدون‎ 
, ١۴1 تا١‎ ١, تاربخ بخارى‎ ٠ الل رز‎ 
. 1 ٥ زبن الأخبار‎ TT 
>. 1۸۸ » 1۳۸/١۱ ١ ابن‌النديم , الفهرست‎ 
دستور الوزراء ؛ تاليف وترجمة وتعليق‎ ١ ) وخواندمير ( غياث الدين‎ 
. ۲١١١ حرب امين سليمان  الهيئة العامة للكتاب ءالقاهرة  ٠۹۸4[م ص‎ ٠د‎ 
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2 11۹٩۹ 


ر 
حكم الآمير السعيد نصر بن احمد الساماني . 


وبعد مقتل الأميبر آحمد تسلم الإمارة على خر اسان بعده ابنه rE‏ 
)1( ر 

ولم يكن الآمير نصر فد آدرك الحلم بعد ١‏ فكان ابن ثماني سنين » ولذلك 
ظهرت الفتن والاضطر ابات والفوضى » وزاد الأمير سو" الحريق الكبير الذي وقع في 


بخاری وأتى على قسم كبير من مبانيها » ودام ثلاثة آيام › واحترق فبه مسج د 


ابن اسماعيل في العام نفسةه (١١ء٠ه‏ ) ولقب بالآمير السعيد 


ماخ العظيم ›» وكانت خساشر الناس جسيمة وعظيمة ٠.‏ 

ويضاف إلى ذلك اضطراب في الاقتصاد › والسياسة » ومحاولة بعض النشساس 
الخروج عن الطاعة والائنشقاق . 

ولكن الأمر لم يدم على هذه الحالة » فقد قام عدد من المخلصين يمسا دة 
الأمير القاصر في إادارة شوءون البلاد » فتولسى الوزارة ابو عيدالله محمد بن أحمد 
الجيهاني » وقيادة العسكر حموية بن علي واستطاعا تثبيت داشم ملك الآمير نص › 
شرف هن الؤوين اب عبد اكه آنه يذل جهدا كيرا فن تتفم اتدوقة والتتاانتة 
الجيش ١‏ والسهر على راحة الرعية ء٠‏ وكذلك كان حموية قائد العسكر الذي ته دى 
لإخماد الفتن وفرض الطاعة على العصاة . 

وقد حاول إخوة الأمير نصر الخروج عليه » فلم ينجحوا > كذلك حاول الأميسر 
اسحاق عم والده › وابنه متصور بن اسحاق الانفلات من حكم نصر U‏ فحاول اسحاقٍ 
اتل بحكم سمراننسد »و أخفضق . كذلك حاول ابنه منصور بن اسحاق الإستقلال 
بحكم نيسابور ١‏ فتوجه إليه حموية قاشد عسكر نصر وجرت بينهم عدة مارك 
انتهت بانتصار حموية وجئوده والقضاء على الفتنة )١(‏ . 

وقد استطاع وزير الدولة إدخال جميع المخالفين والمنشقين تحت سلطة الإأمير 


وطاعته »كما استطاع بسط السيطرة على خراسان » واستتبت الآمور للحاكم نص . 


()- ابن خلدون , العبر ۰ ۴۳۹/۲ الأصفهاني / تاريخسني ملوك الارض ٠١١ ١‏ . 
ابن الاشیر ۲ الکامل ۱۳١/۸ ١‏ . 
ابن العماد ١‏ شذرات اللذهب ١‏ ۲/أ۳؟ , 
رأخيار آئمة الزيدية في طبرستان ودیلمان وجیلان + ۲۸۲۷ » 
(کاے' ایی ٠‏ الكامل في التاريخ ,١/١٤٠٠ءابزخلدون‏ , العبر وديوازالمبتدا والخبسر 
o VY YT‏ 
النرشخېي , تاریخ بخاری ١‏ ۱۲۷ ۱۲۸ء۰ 
الكرديزي ١‏ زين الاخبار TA.‏ 
وخواندمير ( غباث الدين ٠)‏ دستور الءوزراأ ۲١۴١‏ 
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رالا آنه بعد مشتل أحمد »آعلن والي سجستان الحسين بن علي ١ل.مرزدي‏ العصيان 
في اة ٠‏ وكا لامعا في ملك مجان وتفن الفرفة ‏ السانحة لفك وكان 
المفتدر قد الحق سجستان بحكم بدر الكبير بعد أن بايعه آهلها و أخرجوا واليها 
السابق . 

ت ن الأمير السعيد آرسل مجموعة قواده فاستولوا على غزنة وبست ٠‏ وقبضوا 
على سعبد .الطالفاني حاكم غزنة »وبقبت مقاليد الآمور بيد خالد آحد قسادة 
انير انمع 9 , 


س 


ولما استقرت الأمور على هذه الحالة سير المقتدر بدر. الجبش لمحاربته › 
واقتتا الطرقان و انتهت اللمعركة بهزيمة حالف و آسره ٤‏ راف آخذ الى بشىسسدذ ال 


وبعد ذلك هدات أحوال _البلاد_واستقرت اتون اللاي السعيد نصر بن أحمد 


الساماني » وكان لوزيرهة الجيهاني قضل كبير في ذلك لما تمتع به من حكمة وحسن 


. = مي ر 


وقد دام حکم الامين نصر بن أحمد لولاية خراسان تلاتيين ن فة 


ر ا ا ار 


وة اح ٠‏ 


4 


ولايد من الحديث عن حركة خطبرة ظهرت في آخر عهد الامير نصر وآدت 


سس نیکست چیو ہے بجو نوی کے ہے 


إلى تنحيته عن ملك البلاد واستلام ابنه نوح الحكم بعدذم.. 

ققد ظهرت حركة شيمعية في آخر عام من حكم الإمير نصر انتشرت بين‌الناس 
حتى وصلست إلى اأمير نفسه. 
ققشسد نسلم الدعوة هناك [ حسين بن على المروروذي ) الذي ندب للدعوة أحدآتباعه 


GS 4‏ ٍ د . 
وهو [ محمد .اللنخشبي ) وعينه خلفا وناكبا له» وأوصاه أن يعبر جيحون إلى بخارى 


۷۲١ ۷۲٤/0 تاريخ الرسل و الملوم ,۰ ۲۷۱/۸ ۲۷۲٠م ابن‌الائير. الكامل‎ ٠ الطبري‎ -)١( 
,؛‎ ۲۸۱۲۷۲ +١  یراخب النرشخي, تاریخ‎ ۰۷۲۳۲ -۷۲۱/٤ ابن خلدون  العبر.‎ 
. ۲٠١۲ س۲١۱‎ /۷ ١ المنتظم‎ ٠ ابن الجوزي‎ »۳١-۸ الكر ديزي زين الاخبار‎ 
. ٣١۳ ١ وخواندبد ,۰ دستور الوزرا*‎ 

(؟)- نظام ‌الىملىك , سباسة نامة › ٣۳۲‏ » 
البيروني ٠‏ الإثار الباقية عن‌القرون الخالية  ٠ ٣٣ ۳۳١‏ 
رابن الندیم ٩‏ الفهرست ۰ ۸۸/۱ ۰۱۸۹ 
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رة .ندمو ااعتها وت :الندهت. بيهم وفحاوكة امحاة اأعوان الأفين تفي 
,إن آأمكن ؛ وقد فعل محمد النخشبي ذلك »ونجح في مهمته » واستجاب لدعوتسه 
خلق كثير من آهل خراسان » وعين رجلا من زعماء الباطنية أسمه (ابن سوادة) خليفة 
له في مرو الروذ . 

آما المروروذي فقد عبر جيحون إلى بخارى » ولكنه لم يقم فيها طويلاًء 
وغادرها بسرعة دون أن يجروء على إظهار مذهبة فيها » وذهب الى ( نخشب ) حيث 


ے 
استطاع ان يجذب إليه آحد آقاربه ويدعى ( بكر النخشبي ) وكان هذا الرجل نديما 


امير خر اسان مقربا مته :وقام كن بور جذفوة مدق له اسه( 291 ( 


N SE ASA 1‏ 
و استمالسه الى المذهب ءوکان الاشعت كاتبا خاصا لىلامير نضصر ۰ 


وقد نصح بعض آتباع محمدالنخشبي هذا الداعية ان يترك مدينة نخشسب 
ويتوجه إلى بخارى فإن وصوله إليها سيكون دافعاً قوي لنشر مذهبة وبسرعسسسة 
بببن الناس . 

و استجاب النشخبي لذلك ١‏ فتوجه إلى بخارى »› وأخذ يجالس الاعيان و النصحاء 
ويدعوهم إلى مذهبه بعدان آخذ عهد على كل مستجيب له الا يبوح بامر لأحد ,الا بعد 
الرجوع إلى النخشبي ٠‏ وقد دعا الناس الى الشيعة » ثم الى السبعية» وانضسسم 


إلى دعوته صاحب بخاری ومتولي خر اجها؛ء وکتبر من الاغيان وتجار المدبنة 6 


ووالي ( إإيلان ) حسين ملك » وعلي الزراد الوكيل الخاص للامير . 


وعندما وجد النخشبي هذا النجاح لدعوته بين العوام والخواص › وجه اهتمامة 
نحو الامّير نفسه » وبدا يخَطط لذلك » واوعسز ,إلى خاصته أن يذكروه بخيسسر 
آمام الآأمير نمر بن آحمد مع ترغيب الأمير بلقائه ؛ ففعلوا ذلك › واستجاب 
الأمير لرغبة نصحاثه ؛ واستقبل اللىنخشبي في مجلسه . فأخذ .الحاضرون بالثناء عليه 
وة با تمت ففف الام اجه وقرها مت وتقبل فرك ضفي بهاو ار 


EE‏ النخشبي من خواص الأمير بل > ایرچ اکجاس جهو المشبرین 
کا ی و ری نے س ی س س و و ن 7 


(()- نظام الملك ٠‏ سياسة نامة ۽ ۲۳۴۸ ۲۴۹ ؛ 

واتبيروتي > الإقان الباقية عن ٫العرون‏ انخالية ۴١ ٤‏ ك ج : 
(۲)- نظام الملك ١‏ سياسة نامة : ۲۳۸ ۲۳۹ 

رابن النديم ١‏ الفهرست + ۱۸۸/١‏ ؛ و۷۹٠۸‏ .ء 
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عليه ١:‏ وصار الوزير قادرا على تعيين الوزر اء وتنحبتهم › وعلى التصرف باحو ال 
البلاد مما دعم مذهبه و آنباعه وعندها جاهر النخشبي بدعوته بين الشساس 


علنا" »> وساعدة الآأمير و آتباعه في ذلك؛ 


ولم يرق للترك وقادة الجيش ان يتحول الأميسر إلى مذهب القرامطة؛ كذلسك 
فان علماء المدينة وقضاتها اجتمعوا ومضوا إلى قاقد الجيش معلنين احتجاجيم 
على تصرفات الأمير ›» ومنبعين على أن الاسلام في ماوراء النهر أصبح في محنة › 
وخطسر بعد أن أضل النخشبي الأمير وجعله قرمطيا » وطلبوا إليه أن يتصسرف 
لأعادة الأمور إلى نصابها » فقال لهم ١‏ " إني شاكر لكم هذا » عودوا واهدو وا 


# 


وڃاول قاقد الجيش أن ينبه الآمير إلى خطورة الأمر فلم يجد منه أذنا 
مصغية » واضطرب آمر الجئود ورفضوا أن يوافقوا الأمير على مذهبه الجديسد» 
وبدآ قواد الجند بالتشاور فيما بينهم › وتصددت الرسائل السرية للاتفاق على 
رآي » وآجمح رآيهم على قتل الأمير والتخلص منه وجعل قائد الجيش مكانه › 
واتفقوا على خطة لذلك وگانت تتلخص فی اند ن الآمير إلى وليمة بطلبون 
منه ان يقدم كل ماعنده من آشياء ثمينة » ثم يقتلونه ويتقاسمون مابي سن 
آيديهم ٠‏ وتم تنفغيذ الخطة » وأوهموةا الأمير آنهم سيجتمعون ليقرروا آمر غزو 
( بلاساغون ) التي استولى عليها الترك » ولكن استطاع أحد الوشاة أن ينقل 
الخبر الى الإمير قبل خروج القادة إلى الفصر ليقتلوه بقليل ؛ وعلم بذلك ابنيه 
نوح بن نص › فاشار على تة ان تدم ف دد الجيش لأمر خاص »ولما قسسدم 

قتله وجعل رآاسه في وعا* › ا آن بو افته SEG‏ به 


ر ل مە 


ا 


س“ 


الى مكان اجتماع قادة الجيش ٠‏ وهناك اعلن نوح آنه مع الشادة ولايوافق آباه 
ت د e‏ 


لاینه سوح > تم آخرج لهم رآس قائد الجيش :فاسائط في أيديهم؛ ووافقوا علسسى 
مبابعة نوح بالامارة 8 
e‏ 


ها٤١‎ ۲۳۹ ؛‎ ۲۴1١ + سياسة نامة‎ ٠ نظام الملك‎ )١( 
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وبالمقابل فان نوح بن نصر وعد قادته بتنفيذ رغباتهم » وسياسة 

البلاد بحكمة وعدل ٠‏ ثم أمر بوضع _ القيد في رجل آبيه ونقله السسىي 

e 7”‏ سس س م 

السجن _ء_ثم وزع كل ماكان_ في المجلس على الموجوديبن »> ثم طلب إليهم تاجيل 
ee‏ ت ا ت 

غزو بلاساغون والالننضات الى الشو ۶ون الداخلية » والاهتمام بالقضاء على 


النخشبي وآتباعه ٠‏ 


هکذا روی نظام نةا اخبر الحركة القرمطية والقضاء عليها وعلى آاميسر 
ماورا* النهر نصر بن آحمد ٠‏ غيسر ان ابن النديم صاحب الفهرست بسروي 
الخبر بشكل آخر وتر غل ن المت الأساسي لتوبة نصر بن احمد يعصود 

٩ a» . ٤ 9‏ ا 2 ۳ * 3 2 
إلى مرض عغعضال لازمه مدة طويلة » فاعتقد إن ذلك عقاب من الله على ماافننرضت 
داه » فتاب نف ق اا 

ثم إن الأمير نرا بنى لنفسه صومعة قبل وفاته قرب باب القصر أمضى 
N TE EE‏ 

۰ ^“ 2 4 ۴ * . :ا 4 
ولكن المو#رخين لايذكرون شيئا كثبرا عن ميبول نصر الدينية » ويشيرون 
# 
,الى آنه توفي مريضا بداء الصدر بعد أن لزم فراشه ثلاثشة عشر شهرا . 
r‏ طا 
هذه الإحداث التي آدت إلى نهاية الامير نصر بن احمصد السامان ي 


هي نفسها التي جاءت بالأمير نوح الى الحكم واستلام الامارة ٠‏ 


)١(‏ - نظام الملك ١ء‏ سيباسة نامة + ٣٣۷ ٣1‏ د 
(۲)- ابن النديم ١‏ الفهرست ١‏ إ/ ۸-۷۹ . 
(۳)- ابن الاأشیر : الکامل ۰ ۸/ ۰ جا۰٣‏ و !۴۹۱ . 
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- حكم الآأميبر الحميد نوح بن نصر بن أحمد الساماني 


ټُ 
سبقت الاشارة ,الس الآحد اث التي جرت في آخر عهد الامير نصر والتي آدت ,الى 
7 
عزله عن الامارة » وقد اجتمع قادة الجيش و آولو الامر وبابعوا ابنه تلوح 
» 
ان تر بن احم بالإمارة » وأجمع الناس على ذلك لما يعرفونه عنه من سيرة 


حسنة وآخلاق حميدة » وقد كان خليماً وكريماً » ولذلك لقبه اناس ( بالحميد )ء 


وثمة رواآية تشير الى ان الاسر اللسعيد نصر بن احمد كان قد جعل ولاببة 
> 


العهد لاسماعيل بن آحمد .» ولكن اسماعیل مات قبل موت EE‏ 


ولما تسلم الامارة نوح جعل با القضل محمد بن احمد وزيرا له وكان 
يعرف بالحاكم الجليل ٠‏ 


والمحن ؛ وظل الآمسر كذلك حتى وفاتةه 


ر 2 


4 ت : أ 


كما اضطر إلى تسليم وزيره الى قادة الجيش حيثقتلوه» مع انه > ان 
حكيماً مدبراً لأمور البلاد » ولكنه أغضب قادة الجيش عندما قشر عليهم عطاء اتهم 
فحاتدوا عليه » واستغلوا توجه الآمير توج الي متا ایی غل مخفو ی مجو ٤‏ 
وقافوا له ان ابا علي شار على المي ببب وزيره فاما أن يسمه اتهم تيفكلوء: 
وإما أن ينضمو إلى آبي علي »فاضطر الأمير إلى تسليم وزيره لهم حيث قتلوه 
iT‏ 


سنة ( ٣۴۵‏ هھ 


› ۲۹ ۰ النرشخي , تاریخ بخاری‎  )( 
٣۷۸ و‎ ٣۷۱ ۳۷۰ او‎ ٤٥/۸ , ابن الآثيیر + الکامل‎ 
fo: پرالکر دیزی ۰ زين الآخبار‎ 


( ۲ )س خو اشدمیر } غبات اللدين ( 5 دستورر الوزراء ‘T1‏ 
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كذلك قان احد قو اد جيش ابيه نتصر وهو احمد بن حموية كان قد هرب فضي 
بداية حكم شوح خوفاً منه ٠‏ ثم فكر بالخروج على السلطان » ولكنه نصح بالا يفعل 


ولكن الوشاة اوعزوا صدر الإأمير الحميد على ابن حموية ثانية» وذلك حين 
شفبت الري على الآمير ضافهموه أن ذلك بسبب سو ۶ خلقٰ اين حمويه » فعزلةه الحميبلدل 
4 8 0 
وول بدلا عنه إبراهيم بن عمران بن سيمجور جم فقبض علبه وفقتله ۰ 


تم علم نوج آن ماجرى كان بتدبير الحاكم وآنها وشاية فاستقدمه وقتاسسه 


و 


وفي»خوارزم خرج عبدالله بن إشكام على اآمير الحميد » وقصد . مدينة مرو 


۶ 
فأمر نوح بالقبض عليه »ولكن عبدالله رجع عن فعلته فعفا عنه الامير ٠‏ 


بعد ذلك أمر نو آبا على بن محتاح أن يذهب بجنوده الى الرى للاستيسلاء 
ب مر توح ب N a a‏ ا و 


واستنطاع الاستيلاء عليها برغم ماحدث لجنوده. من اضطراب في اشناء ذلك ولاسيما 
بعدما ثار منصور ابن فر اتكين عليه قي الطربق ٠‏ 


۰ 0 t “r 
ولما استقر ابو علي بن محتاج في الري خشي منه نوح » قعزله وعين مكانه‎ 


آخاه ؛ واستطاع الوالي الملجديد ان بسيطر علي الامورولاسيما بعد ا هادن الاكراد 
هناك (۳) . 

وتوجه ابو علي بن محتاج بعد عزله ,إلى نيسابور ,فاستحال واليهاوقائده 
بدهائه وحنكته » ثم توجه الى مرو وانضم إليه عدد كبير من الجنود ١‏ ولكنه مع 


> ٍ 
ذلك طلب الصلح مح الأمير نوح فلم يوافق الامبر الا بعد ان بعث إبو علبي بابنه 


» ٠١١ ٠١١ ابن الاثير : الكامل في التاريخ جاص‎ -)١( 
, ۲8۸ -۳٤٤6/۸: ابن الاأشير . الكامل في التاريخ‎ 
ء‎ ۷(۲ ۷٠١/٤ العبر‎ ٠ ابن غلدون‎ 
۰ ۳١ النرشخي , تاریخ بخاری ۱۲۱ و ۱۲۹د‎ 
. ۴٠۰ والکردیزي : زین الاخبار‎ 
؛‎ ٠١١ س٠١١ ابن الأثير + الكامل في التاريخ ج1/ص‎ -)۲( 
٠ ومابليها‎ ۷۲١ ۷۲٤/٤ العبر‎ ٠. ابن خلدون‎ -)۳( 
ا١30)‎ 310١ 2 افر خي تاریخ بخاری.‎ 


والکردیزي ۰ زین الإاخبار ١ه٠۴٠.‏ 
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المظفر عبدالله رهينة ,الى الأميرنوح » وذلك سنة سبع وثلاثين وللائمئة ٠‏ 

وقال ابن الآأشير ٠‏ " وهذا الذي ذكره موأرخو خراسان في هذه القصة › 
آما آهل العراق فقالوا ١ران‏ آبا علي لما سار نحو الري استمد ركن الدولسة 
بن بوبه آخاه عماد الدولة > فكتب يشير عليه بالخروج من الري وملكها آبسو 
علي ٠وكثب‏ عماد الدولة الى نوخ سرا بل ت ف ار في كل د ب اة 
دينار زيادة على ضمان آبي علي » ويعجل له ضمان سنة »وسجله i‏ 


۳ 


شم دس عماد الدين إلى نوح سرا للقبض على آبي علي وخوفه منه › 
فاآجابه نوح »وآرسل اليه بتقرير الضمان ٠‏ فعاد ركن الدولة إلى الري ؛ واضطربت 
جر انان > فما كان من الامير E‏ أن توجه وقاتل المنشقين وقبض على ابي علي 
وآخذه آسیرا » وقیل ,انه سمل عینیه . 

وان الناظر في فتثرة حكم الأمير الحميد . نوح يلاحظ انها لم تستقرله 
ولهم تهدا اآمور ال نة ۳٤١(‏ هھ / ٩٥۲‏ م) آي قبل نهابة حكمه ا 


فإن الدولة كانت في ضائقة مالية لم تسمح لها باستخدام القوة دوماء؛ 


كذلك فان الآمير كان أحبانا يفطر إلى الرضوخ إلى طلبات قادة جنلسده 


(e) ٤ 
٠ حتی وان کان ذلك بستلزم تسليم وزير وقتله كما مر خبر ابن حموية‎ 


ا اه ا ا ا ا ج 
(1{- ابن الاير الکامل , ۲۲٤ ۲۲١/1‏ ' 
ابن خلدون ‏ العبر ۷٤1 ل٤٥ه/٤1 ١‏ ء 
(۲)- النرشخي . تاریخ بخاری ۰ ١۳١-1۲۹‏ 
المقدسي ١‏ آاحسن التقاسيم , ٠٤١‏ . 
الكرديزي . وار ^ o‏ 
رالحموي ٠‏ (يافوت ) الإرشاد ٠١١ 4۹/١,‏ 
(۳)-المقدسي , احسن التفاسيم ١٤٠٠ء‏ 
الشعالبي : يتيمة الدهر ١,‏ 1۷1 بحببث يذكر تضرر عمال ديوان الخراج 
الذبن عمدو! إلى جمعة ۰ 
-)٤(‏ ابن‌الاشير , الكامل ۰ ٠ نودلخزباو٠ ٠۲١/۸‏ العبر ٠۷٤1۷٤٤/٤‏ 


(ه)- ابن خلدون , العبر ۷٤۷ ۷٤1/٤‏ , 
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وقد توفي الآمير الحميد نوح بن نصر_ بن أحمدسالنساماني.. _ سنة تلاك 


وآربعين وللاشمئة ( ٤٥۹م_)‏ فكانت مدة ملكه...ائنتي _. عشرة سنة ٠‏ وق دف 
ج ی ا 


أنجب خمسة بنين هم , فة .املك + وصور * وخفص 5 واخمد »وعبد المزيزن 
- ج ت نے ےه 

E E O a REE لسوة‎ e ا‎ TECTED 

وقې إ ۶ ملکه آخذ e‏ من الناس | جيعد ىلولا ية لأبنائة من : 0 م 


الولاية اة س اة 0 


«» - حكم الرشيد هبد الملك بن شوح بن تعس السسامالي , 


كان عبد الملك آكبر آولاد نوح بن نصر » لذلك استلم الولاية بعمد 

بيه » ثم عين محمد بن عزيز » آو ( عبدالله عزيبز) على روابة دستور الوزراء 
t ۰‏ / 

وزيرآله ٠‏ ونشير الروايات الى آن هذا الوزير كان حكيما مدير حتى مسار 


ملاذاً لأصحاب السيف والقلم . 


كما أن الأمير الجديد جصل قيادة الجيش لبكر بن مالك الفرغانسسي 
وثمة .أحد اث كبيبرة جرت في عهد الإآمير عبد الملك بن نوح » فقد آمر فائد جيشه 
بالتوجه إلى خراسان فالري سنة ٠٠٤(‏ ه ) لمواجهة ركن الدولة بن بويهد › 
كما آرسل قفوة بقيادة محمد بن ماكان إلى آصفهان واستولي عليها بعد خروج 
علي بويه بن ركن الدولة منها ٠‏ ولكن ركن الدولة راسل بكر بن مالك الفرغاني 
رة عة نى وافقه: خن ر آنا كخ ي ا ف 

ولما استلم الخلافة المطيع ١»آعطى‏ ولاية خراسان لإبي علي الصاغاني »مما 
آثار حفيظة الآمير عبد الملك الساماني فحاول تجهيز الجيبشلمنع ذلك بقيادة 
بكر مالك ». ولكن قفبا بين الجنوت خضل متفه من ذلك ولاسيما أن الآمور بدا 
آمرها يوءول إلى قائد الحرس وبد! أمر عبدالملك يضعف وإن قال عنه المقدسي 


کی ال :بایان :7 


ء۱۲١١‎ + المقدسي , احسن التقاسیم , ۲۲۷ » والنرشخي , تاريخ بخارى‎ -)١( 
. ۲۱١ ١ زين الأخبار ۳ »وخواندمیر , دستور الوزرا‎ ١ الکردیزي‎ 
۳۷۹ و۳٤٤۸ و ۸۷ ۲۸۸ ؛و‎ 1۷۰ ۱1۹/٥, ابن الآأثیر . الكامل في التاریخ‎ -)۲( 
۷ه‎ ۷٥1/٤ , ابن خلدون , العبر وديو ان المبتداآ والخبر‎ ۰۴۳۸۱ 
fonfl الشرشخي ,۰ تاریخ بخاری ,۰ ۳ ٬الکردیزي , زین الآخبار‎ 
. ۲٤۲۸۰۳٤۹/1 , رابن الاشیرايضا  الکامل‎ 
. ٣۳۸ ۳٣۷ احسن التقاسیم ؛‎  يسدقملا‎ )( 
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وفي عهد عبد الملك استولى ركن الدولة على طبرستان وجرجان بعس د 
ان غادرها وشمكير ,الى بلاد ات . 

ويبدو آن آبا علي المغاني لم يكن حسن السيرة بين الناس ءولم يستطع 
الاقامة في خراسان ولا العودة رالى الصفانيان على الرغممن تولية الخلبفة 
له" بينما استطاع قائد الجيش الجديد محمد بن عبد الرزاق الذي تسلم 
الآمر بعد محمد بن سيمجور أن يضبط الآمور في منطقةماوراء النهر ويكسب 
مودة الناس ومحبتهم . 

ولاقى قاشد الجيش بكر بن مالك مالاقاه أبو علي فانه عامل الحسرس 
بقوة و اهمل شأنهم مما دی الى مصرعه عام ( ٦۹م‏ ) على يد قاد الحسرس 
التبكين"). 

ولما استلم آبو منصور محمد بن عبد الرزاق ولاية خراسان كان حسن 
السيرة بين الناس » وجرى تقيير بين الولاة والقادة نتيجة لوشايات الحساد 
وللاحقاد والموءامرات » وكان لقائد الحرس البتكين آثر فعال في مجريات 
الأمور ؛ ويشير ابن الاثير أن الأمير عبد الملك ووزيره حاولا التخظص مسن 
الك اة بتكتو م وك الم ية يناجا د ولق جد الام سر 
مخرجاً من ذلك إلا بتعيين قاقد الحرس البتكين واليا على خر اسان( , 
ولکن المنية عاجلت الاير عبد .الملك فمات ف مما آثار عدد ا من 


E EE 3 8 :‏ < > د 
ت ر سد ت کوت سه ن س یی ا 


س ر 


نسب ی سس ا 


ودامت مدة حكم الآمير عبد الملك سبع سثيي ونصف السنة ؛ وكانت وقاتسه 
اہ س ےہ 


ww — 


: 2 ٍ 8 e 
. سنة [ ١٠اه د ۹11م ) ءوكان بلقب بالرشبد ابي الغوارس‎ 
پد س سے ی و‎ 


س 


ر ا ا ل ا س و 
-)١(‏ انظر ابن الآثير : الكامل في التاريخ ٥٠۹/۸4‏ . 
()- ابن الاشير ‏ الکامل ۳۷۹/۸ه أ 
(۴)- ابن حوقل , صورة الارّض ١‏ ۷۴۹ءويدعوه [ حاجب صاحب خراسان ٠.‏ 
والنرشخي ,۰ تاریخ بخارۍ ١۳١١‏ 
الكرديزي ١‏ زين الأخبار {o‏ 
-)٤(‏ ابن الأشير ؛ الكامل ۲٤1/1,‏ و ۸/ ٣۹٦‏ 
المفدسي . ا التقاسيم TTA?‏ 
ابن خلدون ١‏ العبر وديوان المبتدا. والخبر ١٦٤/٥۷د ۷٠٣‏ ء 
(ه)- النرشخي ,تاریخ بخاری ؛ ٠۴۱‏ › الكرديزي + زين الأخبار fo:‏ 
وخواندمير ( غياث الدين ) ۰ دستور الوزر!* : ۲١۷‏ 
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حكکم منصوربن نوح الساماني ۹ 


اجتمع الآمراء والقادة جعدوفاة_الأمير الرشيد عبد الملك ليبحتوا في 


1 . “ 2 ۰ " 4 
امو امي الجدية و اتر اراي على تولية متهون: بن قوع از رة وا 
في ذلك آيضا حاجبه_ ورفیقه ق اام اة ایق ): 


س 


وبعد استلام منصور الإمارة اضطربت مكانة اشد الحرس اللبتكيبن ١‏ وحصلثت 


جفوة ببنه وبين الأمير » ولم يستطع البتكين التودد إلى اأمير وإزالسة 
اة عى تفخ ان 

وقد قوي موقف الأمير منصور بن نوح بعد أن عقد طحا مع ركن الدولسة 
بن بوبه وتزوج ابنته » مما جعل آل بويسه يساعدون الآمير منصور بن نوح 
ونشاٹث علاقة طيبة بين السامانيين والبويهيين » واستطاع الأمبر منصور بعد 
ذلك الاستيلاء على الديلم وعقد الطح معهم .)١(‏ 

ويبدو أن فترة حكم الأمير منصور كانت أهدآ من فذترات متقدميه ومسرت 
بسلام آكثر » على الرغم من بعض التغيير ات التي حصلست في البلاد › فقد عزل 
بك الولاة والقادة ٠‏ وتولى غيرهم متاضبهم ٠‏ وعلىاللرغم أيضا من أن قاف د 
الحرس البتكين أسس مملكة مستقلة لنفسه في غزنة سنة ( ۹1۲ م ) ٠‏ غلسى 
الرغم من كل هذه التفييرات فان مدة حكم الأمير منصور بن نوح كانت أهدآ من 
الشتر ات السابقة ولاسيما بعد إستلام الوزارة لمنصور من قبل أبي عبدالله a‏ 
بن محمد الجيهاني(٤)ء‏ 

امت هة كم الاين متكرر بن کو كن وة نة كانه وفاكة فة 
خمس وستين وثلائثمئة » وقيل سنة ستة وستين وشلاه هة (°)» وكان حاكما عادلا منصفا 


حكيما » ولعل هذه الصفات هي التي ساعدت على جعل حكمه آهد] من سواه ٠‏ 


-)١(‏ اناير الكامل ١‏ ۹۳1/۸ » ابن خلدون ؛ العبر: ۷0١۲/٤‏ ء 
والنرشخي , تاریخ بخاری + ۱۳۲ ۱۳۳ › الكرديزي , زين الآخبار + tof‏ 
وخواتتمين ( اعيات الليئ ) حور الورر ا + ا 1% > 
[۲)- ابن‌الاشیر ‏ الکامل ٤40/۸‏ و ٦۳۹»ابن‏ خلدون , العبر ١ ۷٠١ ۷٥٤/٤‏ 
الکردیزي ‏ زین‌الاخبار ٤۷ ٤1١‏ النرشخي , تاریخ بخاری ۱۳۳-۲۳۴۲ . 
مالمقدسي ۰ احسن النقاسيم + ۸۴۸ . 
(۳) المقدسي ١‏ اخسن التقاسيم ١‏ ۳۳۸ ۳۴۳۹)نظام الملنك ١‏ سياسةنامة هي 0٠+‏ ء 
-)٤(‏ ابن حوقل ‏ صورة الارض ۱٤-۱۳١‏ ءوخواندمیر (غیاث الدین)دستور الوزر ۲٠۲۰۶۱‏ 
إوات ابن دون :+ العيز دوقيو ان :لما و اتك ب رة . 
والنرشخي ۰ تاریخ بخاري ۱۳۴۳۴١‏ , 
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٣ 
, حكم الاهبر نوح بن منصور بن نوح الساماني‎ « 


a“ .‏ 4 
جر سے 


الاييجاوز الثالثة عشرة من العمر 0 
sa O‏ 


وخاول. الأمي 'الجيه ٠‏ انمورزن ‏ ابا دال مهف ن اخ لحه ك 
وزير آببه ءولكنه اعتذرعن ذلك متاا ‏ نکد سنه عندها جعل الام 
نوح آبا الحسن العتبسي وزير له سنة ( 4۷۷م ) » كما آسند الحجابة 
إلى آبي العباس اسم وهو من موالي ابي الحسن › وساعدهما في تسييسسر 


آمور الدولة أبو الحسن فافق(١).‏ 


وع و ا م ام و ا و ای ی ا ی 
اللنهاية إلى مجموعة من الاضطرابات ٠‏ فقد جرت مشاورات قبل تعيين ااوزيسر 
العتبي _؛_وكار لآبي الحسن سيمجور موقف من هذا التعيين » وآشار إلى آن 
العتبسي على الرغم مما يتمتع به من صفات حسنة إلا أنه لايزال يافعا غير 
قادر على إدارة الآمور ولكن الأمير نوحا أصر على تعيين العتبي الذي أثبست 
جدارة في ادارة الأمور » وكانت له آياد بيض في تسبير امور السلطنة› 
وفضد حاول مصالحة كبار رجال الدولة والجيبش ومن بينهم اتو الجن 


() 
۰  روچمېس‎ 


ومح ذلك فد استمر الخلا سين العتبي وبين سېبمجور حاکم خر اسان 
٤‏ سمس | n‏ 


الدولة ولاية خراسان بدلااعنه . ت 


2 : 
وقد افطر_الآمير نوح إلى خوض عدد من المعارك والحروب في أثناء 


ر س اا 
ag TTT‏ 


کے ہم عد س 


. ٤١ +, النرشضي , تاريخ بخارى‎ -)١( 
. زين الإخبار “» إص إت‎ ١ الكرديبزي‎ 
٤+ نظام الملك ساس سسامة ص‎ 


4 


(۲) خواندمیر ( غياث الدين  )‏ دستور الوزرا* ۲٠٤١‏ . 
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فارسل القائد آبا الحسن ( فائق._) ‏ لجرب البويهيين » كما وجه ابسن 


۶ 


اخته الحسين بن طاهر إلى محاربة خلف بن أحمد الليثي المتمرد في سجستان 
مل ا س س سسس س 


س 


5 
فذهب وحاصره في قلعة آرك سبع سنين دون ان يقضي عليه ؛ مما آنقص من 
هيبة الدولة السامانية . 
ولذلك قام المير نوح بتولية أبي العباس تاش ؛ وآمره بالتوجه إلى سجستان 


التي اق ية ابن سيجمور 
ذلىك . 

وآشناء حكم آبي العباس حسام الدولة لجا إليه فخر الدولة الديلمي 
وشن اتتا فاجزی بن وشمگي ٠‏ واا قفرا مقف الذونة بك آن 
حاولا الإستبلاء على حكمه فاخفقا » وتم الحكم لعضد الدولة على جرجان وطبرستان 


سنة ( ٣۷٣‏ ھ )ەه 


وقد طلب فخر الدولة وقابوس من الآمير نوح مساعدتهما في استرجاع 
حكم جرجان وطبرستان من موءيد الدولة البويهي ءفآمر واليه آبا العباس تاش 
أن يسير معهما لتلبية طلبهما » فتوجه في جيش وحاصر مو يد الدولة شهرين»ولسم 
يفلح في هزيمته ١‏ ولاسيما ان موءيد الدولة اتفق سرا مع أقائد:نوح ( فائق ) 
وبلخ الخبر نوح بن نصر في بخارى » فاستنفر الجنود من كل مكان» وأمر_ 
وزيره العتبي بالتوجه لمساندة حسام الدولىة آلي العباس في حصاره » وتم النصر 
علبی بدیه فاغدق عله العطاء اث و المنح أ" »وعلت مكانته في الدولة »مما آوغشر 


صدور حاسدیه عليه › و اخذوا ببدبرون له المكائد للفقضاء علىيةء 


. ٣إ۷إ‎ ۴۷١/١ ابن الإثير , الكامل في التاربخ‎ -)١( 
.ى‎ ۷۵۸ ۷٥1/4 , ابن خلدون . العبر وديوان المبتداً والخبر‎ 
» ۳٤ 4 سوالنرشضي , تاریخ بخاری‎ 
, والکردبزي ۰ زين الاخبار ١إ اه‎ 
٠۷۰/٦۰١ ابن الائير : الكامل في التاریخ‎ س)٣(‎ 
„ ۷۸ 0۷اس‎ /٤ ابن خلدون , العبر‎ 
. ١۴٤ ۹ النرشخي , تاربخ بخارى‎ 
. oo الكرديزي ۰ زين الاخبار‎ 


وخواندمير ( غباث الدين ) ٠‏ دستور الوزرا* ۲١٤ ١‏ ء 
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ققد اتصل ا الحسن سيمجور المعزول عن حكم خراسان بالقائشد فافسق” 
واتفق معه على القضاء على الوزير العتبي » وجهن فائق عددا من غلمانه لقتل 
الوزير » وبلغ الخبر العتبي الذي عرض الأمر فورأعلى الإمير نوح فخصص لسسه 
عدد ا من حرسه الخاص لحمايته › ولكن ذلك لم يجد نفعا » واستطاع غلمانه ضائشق 


اغتيال الوزير وهو متوجه إلى قصر الآمارة. 


واستولى الحزن على الجميع بعد انتشار خبر مقتل الوزير » وقام الأمير 
نوح باستدعاء واليه آبي العباس تاش ,الى بخاري لتدبيرشو*ون الدولة فجاء 
بو العباس ٹارکا یسابو »و آخذ يقتل كل من بقبض عليه ممن شارك في 
قتسل الوزير ء 


وأثناء وجود آبي المباس في بخارى شم | تفاق بينه وبين سيمجوروفائق 
على العمل فيما بينهم ليستولي فائق على بلخ وسيمجور على هراة» وأبو العباس 
له قيادة الجيش » ولكن جيوش البويهيين كانت تتقدم نحو خراسان ولايقف أمامهم 
احد .» غير أن وفاة عضد الدولة البويهي أوقفضت زحف جيوشهم على مناطق 
خراسان . 

وببدو الوزير آبا العباس تاش كان يسعى إلى الانفصال عن ا 
نوح والاستقلال بحكم ولاية » ولذلك لم يترك فرصة تسح له لتحقيق ذلك تمر دون 
أن يفتنمها » فهو تارة يرضي الأمير ليبقيه في مركزه » وتارة يتعاطف مع البويهييين 
ويتفق مع فخر الدولة ويستعين به على الجيوش الموجهة لتاديبه من قبل الإمير» 
وانتهی آمره بالالتحاق بفخر الدولة البويهي الذي آكرمه واعطاه جرجان »وطبرسنان 
واس اباد »> ودهستان »إقطاعا له » ثم توجه إلى الري » وفي نيته الوصول إلى 
خر اسان ١‏ ولکن المنية عاجلته وحالت دون تحفقيق ذلك : نفمات بجرجان سنة 


¥4 هھ ).۰ 


واغتنم آهل جرجان وفاة آبي العباس » وكانوا بحقدون عليه وعلى آتباعه 


فسم منهم إلى خر اسان ۳ وكان عليها آيو الحسن سيجمور الذي توفي فجاة 
ت ا کے 
-)١(‏ ابن الأثير ,: الكامل في التاريخ ۷٦۲ ۷٥۹/1١‏ .ء 

ابن خلدون ؛ العبر YoA/t‏ < 

والنرشخي 2 تاربخ بخاری ITE,‏ 
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۶ ت ب 
فقام مقامه ابنه ابو علي » وكان آكثر استعد ادا وطموحا من آبية » فاستطاع أن 


وقام او فلن بمكاتبة الآمير نوح بن منصور ءوطلب منه ان یعقد له 
الولاية كما كانت لإبيه » فاآجابه نوح طاهرا » ولكنه كتب لفائق بولاية خراسان؛ 
ولما علم بذلك بو علي » توجه للقضاء على فائق › فأوقع به بيبن هر اة وبوشتنج› 
وانهزم فائق إلى مرو الروذ » وعندما وصل العهد من الأمير نوح بتوليته 
نيسابور وهراة وقهستان وقيادة الجيوش » ولقب آبو علي بعماد الدولة » 


o in 
A ثم زاد الأمير من غعطائه عليه فولاه سائر‎ 


وقد_استقر آبو علي في حكم ولایته » وجهل من نفسه حاكما مطلقا ٬واتخذ‏ 
وقد اء في وجعل د 
لک ا ا لارام اتو نة عن ا وه وقح باه على حراج الدر ت ةة 


بحجة تجهيز الجيش وتآمين احتياجاته » ثم قام بحملة على ”بخارى-لم _تكلل 


2 : $ م ر ا ی ت ا ا ی ر م ۱ 
بالشجاح~.-ولعل-هةا-الامر ”هو النذي“ “دغاة .الى .الاستنجاد بملك الشرك بغراخان 


r ++ 3 - * ۳ 7‏ 
وتزيين الاصر في عينيه ليغزو بخاري _ . ويبيتولى علي المنطقة .)١‏ 


ا د =a‏ ۴ سے 
فيها » شم كتب إلى فائق وآبي علي بن سيجمور مسننجدا بهما ومستعيبنا 
س س ہے مم سے 
‌ 2 ا = 
على الات اك » فخذلاه ولم بنجذ اة + ا 


الا أن حملة بغراخان على بخارى لم يقبيض لها النجاح» إذ مرض قاقد 
الحملة بغراخان في طريقه إلى بخارى »فاوقف الحملة وعاد إلى تركستان حيث 
۶ 
وافته المنية في طريق عودته › فرجع نوح إلى بخارى ؛واستبشر اهلها به 


۰ 7 
حير ! ۰ 


-)١(‏ ابن خلدون , العبر وديوان المبتدآ والخبر /٤ ١‏ ۷1۲ ۷۴ ء 
(۲)- النرشخي , ناريخ بخارى , ۷ات ٥۷١ 1٤۸‏ . 
ک 
الکردیزي , زين الإخبار 4 0مہ 


.۱۷١ ١ تاريخ‌السامانيين‎ ٠ ومبرخواند‎ 
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وعلى الرغم من أن آبا علي آظهر ندمه في البداية على عدم نصرتفه 
للأمير نوح »,الا آنه اتفق مع فائق على حربه والقضاء عليه› ذلك سنسسة 
ربع وثمانين وثلائمئة ٠‏ وبلغ الخبر نوحا" » فاستنجد بالامير سبكتكين وابنه 
محمود ›» وکان سبکتکین متوجها لحرب في الهند » فعاد إلى غزنة وجمع جيشه 
وتوجه لنصرة الآأمير نوح وفي هذه الإثناء طلب فائق المعونة من فخ ر 


الدولة بن بويه ووزيره الصاحب بن عباد فأاجابوهما لذلكه 


و اجتمعت جیوش سبکتكين بجيوش نوح في خراسان » وتوجهو ا لقتال فائسق 
وآبي علي ١‏ والتقى اللجيشان في نواحي هراة › وأسفرت المعارك عن هزيمة فائق 
وجيشه » وبسط نوح سيطرته على نيسابور وجرجان » فوضع على قيادة جيشفه 
الإمير محمود بن سبكتكيبن ولقبه سيف الدولة › ولقب آباه ناصر الدين ,شم 
عاد إلى باق ر اوو بن وكين تتاو وكين هر ا ودنك 
نھ ار وات وو 

ويبدو أن أطماع فائق وآبي علي بن سيجمور لم تنته بهزيمتهما » لذلك 
اغتنما فرصة عودة سبكتكيي إلى بلاده وات ن ج علي الاين ميو جين 
وصول المدد .إليه »> وباغته جيشهم في نیسابور وانتصرا عليه . 

وكات ي علي الاين توخ طاتا مته الففى .د فقيل ذنك :مث شري ة 


A o E 2‏ ج : 
أن يفارق فائقا › قفعل ثم استقدمه إلى بخارى وهناك أودعه السجن ؛ ال آن 


بغي قر من جم و التق يفخي الدذرنة بن وة خي اكرحة ا وخامتة 


معاملة الملوك وظل في كنضه حتى مات . 


آما فائشق فإنه تقصد ملك الترك »وحرضه على احتلال بخارى » على 
. ا 


= 


ا له حکم سمرقندف > ولکن المنية عاجلت الاميبر نوحا ومات ببخارق 
r‏ 


قبل أن يتم ذلك سنة سبع وتمانين وثلاثمئة ( ۹۹۷م ٠)‏ 


بر 


, ۷١ا٠‎ ۷٦۳/٤ .ابن خلدون , العبر وديوان المبتدا والخبر‎ -)١( 
ء‎ 1٤4 61اس‎ ١ النرشخي , تاریخ بخارى‎ 
5 
٠ ٦ د1٤ زين الإخيبار + 0هو‎ +١ رالكرديزي‎ . 


۳ 
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__وكان حكم امير نوح بداية النهاية_لحكم_السامانيين في بخارى وماوراء 
النهر »> وبموته انتقضى ملك بني سامان وسارت دولتهم نحو الانحلال والروالة 
> سس 


وعمت الفوضى والافطرابات جميع أنحاء الدولة كس ا سے 
e‏ َ و 


و £ 

وقام .با بعلة ابنة ابو الحارث منصور بن نوح ' وساعده فسي اد ارة 
سو ٣ون‏ البلاد بکننوزن »> وقام بأاعباء الوزآرة آيو المظفر محمد بن ابراهيیسم 
وکان يعرف بصغاء الطبع ونقاء الذهن > وقيل إانه تولى الوزارة بناء علسى 


٣ 
واستلم‎ ٠ طلب الأمير ناص الدين سبكتكين » ولذلك عندما توفي الأمير نوح‎ 


س 


: : : ۲ : : 4 
بعده إبتة منصور » طلب الوا پا عفا ۶ه من منصبه ١‏ ثم توجه إلى جوزجان فنيسابور 


حبست استقر فببه حتی وفاته > وآمضى فيهائلائين عاما يقرا ويتعلم ويو ءل ف 


وسلىفت الإشارة إلى أن فائقا أغرى ملك الترك بالسيطرة علي بخاري 

٤ ۴‏ ۶ 
ووجد القرصة سانحة بعد أن بلغه خبر وفاة نوح ١‏ وكان فائق وتتها فدعاد 
إلى بخارى والنجاً إلى الآمير منصور . 
واستغل بکتوزن هذه الافطرابات و استولی على خراسان. 

ضمن هذه الحالة المتردية وطت جيوش ايلك خان لاحتلال بخارى «فاستبسل 
5 5 ِء 4 

ا 

ومن جهة اخرى نحرك آبو علي بن سيجمور من جديد للسيطرة على خر اسسسان» 

فذهب بجيوش فخر الدولة بن بوية لمقاتلة بکتوزن واسترداد خراسان متسةه 


ولکنه هزم من جدید وعاد خائباً إلى قهستان . 


. ۷ا٠‎ ۷1۳/٤ ١ ابن خلدون , العبر وديوان المبتدآ والخبر‎ -)١( 
1٤4 د1٤1‎ + تاريخ بخارى‎ ١ والنرشخي‎ 
.٠1 ٦٤ والكرديزي : زين الأخبار‎ 

() خواندمير |[ نغياث الدين ) دستور الوزرا* ٣۷ ٠‏ ىء 

. ۷٦١/٤4, العبر وديوان المبتدا والخبر‎ ١ ابن خلدون‎ -)٣( 
. ۱٤۹ 1٤۷, سوالئرشخي , تاریخ بخارى‎ 
. 11 والکردیزي ۰ زسن الأخبار‎ 
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وعلىى الرغم من محبة لاهين بي _الجارث منص منصور بن نوح لبکګنوزون وملاطفتهة 


تى انه لقبه ل يستان الدولة ) فإن ا يحفظ ود صاحبة و رم 
ح مج ھر 


SER SESE ESI 
س‎ a ل‎ 


مبنيه. سنة تيع وتمانين وثلائمكة ( ۹۹۸م ٠)‏ 
e‏ 


وبذلك انتقلت الولاية إلى أخيه عبد الملك بن نوح ٠‏ ولكن مدة حكمه لسسسم 


ل 
الدولمة د ۱١‏ ى للائنتقا فا اللذين 
ولة محمو بن سبکتکين أن يعود الى لی جار ۴ من بکتوزون و ق 


سا۶ إلى ولي نعمته الأمير منصور('). 
س ا sn.‏ 


° 


تزد عن شمابية آشهر الا س سبعة عة عشر يوما > وفي إاثناء حكم عبد الملك قرر سیبف 
Sero‏ ا 


فجاء سيف الدولة بجیوشه › واستولی على خر اسان وفر فائق وبکتوزون 
e EEE SSDS I SEES CE‏ س سس 
الى ماورا E e o‏ إيلك خان من جديد وتوچهو! ور ا 
عبد الملتكn‏ ښن- نو“ ٤‏ فاستولوا على ماوراء النهر ستة تسح وئمانين و و 
س ا ا ا ت سس 


( ۹۹۸م ) » ولکن يکتوزون اضهزم من المفركة ٠‏ وتوف قاق > ودخل ايو الجن 


‌ 
نصر بفر اخان إلى یخاری ٠ولما‏ جاه إولاد عبد المليك لالام رة یه » قيدهسم 
a EE‏ ر سے ا یدک ۰ س ا ل 
واسولی_ عل على مالىديهم من من آموال ٠‏ ونزل بقصر الإمارة »وحاول الأمير ‏ عبد الماليك 
ج Sa AE‏ 
1 1 ار ال ا | عليه أودعوه السجن حبث مات قيةء 
ا م قبضو جه وا ودعر لسجن 
ا ي 
جن 
وبوفاة الأمير عبد LS E‏ افج في سجنه ‏ _ انتهت الدولسة 
a‏ س 


— سے ہے 


الفا ةة و انقضي عهدها »ومجدها › بعد ا القرة ا بلغا کبینا 


a O E a‏ بی ج ب 2 ا ت 

واستطاعت هذه الدولة أن توطد ملكها وتحافظ عليه على الرغم من_ جمیع الفشسن 
LAA‏ ا 

و الاضطر ابات التي حدثت » وعلى الرغم من غدر عدد من المقربين » وخيانة بعضهم 


و استطاغعت هذه الدولة ان تتصدی لجميع المنشاقيين وان تو اجه جميع الطامعبن 


ER ا‎ cS 


. ۷٦1 سل1٥/١{ العبر‎ ٠ ابن خلدون‎ - )١[ 
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کر سس ا ر لے 
و ا ا کے ا اقفف ا في الت انش اة وا 
آهل العلم والعلماء ومحاولة إقامة العدل بين الناس قا" اتتطاعو رالتىئ ذلك 
E 1 :‏ 
الامور التي كانت ترافق هذا الحكم في داخل البلاد وخارجها » ولآن هذه الاحداث 


¥ 
توضح مكانة كل أمير في زمنه من خلال تصديه لذلك وهو ألا الامراء هم , 


أ إسماعيل بن احمد السامائي 
f‏ آحمد بن اسماعبل 

ک 
س صر بن احمد 


¬ نوج بن نصر 

م عبد .الملك بن نوح 

ا منصور بن نوح بن نصر 
۷ نوح بن منصرر بن توح 
4 منصور بن نوح بن متصور 


إ1 )س ابن خلدون . اللعبر وديو ان المبتدا و الخبر ¢ Vfto/‏ 2 
) والنرشخي ۰ تاریخ بخارى 1٤۷‏ د ٠۱٤١‏ 
والكرديزي ٠‏ زين الأحبار + 1٦ء‏ 


وخواندمير ( غيات الدين ) دستور الوزرا* + ٣١١‏ ء 


jrsodaq{ SIS JO 1293U329) - UCP1IO{ JO AISI9ATU[] JO AICIQY J - paA13S2% SUSI [[V 


الفصل الرابسع 
من بدابة الاسنغلال وحتى السائوط 


مراحل التاريخ السياسي للدولة السامانهة 
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سلف الحديث قي الفصل المتقدم عن آصل الأسرة السامانية وآنهيا 

تنتمې إلى القاكد الساماني بهرام جوبين ء ثم استمرت هذه السلالة حتى بدايسة 
4 . 0 ۶ . 

الفتوحات الاسلامية الشي وصلت ,السى خر اسان وماور اء النهر » وكان لهذه الاسرة 


موقف من الفتوحات › ,اذ اعتنقت الدين الجديد وداقعصت عنه وشاركت ف سيس 


الدويلات ولذلك لايستطيع الباحث أن يتحدث عن التاريخ السياسي للسامانيينن 
بشكل منفصل عن هاتين الدويلتين » ومن هنا فقد نتعرض في الست احتافةا 
ال شيء من التفصيسل حول دولة الطاهريين أو الصفاريين بما يخدم الحديث 


٣ ۴ TL‏ ا 
وقد اشرنا من قبل إلى أن جد الاسرة السامانية إ( سامان خداة ) 
کان اكا غلی لے و انى الإسلام وحظطلي بحماية الافعن اس بن عبد القسري 


وسمى ابنه [ أسدا ) تيمناً باسم الآمير المسلم . 


وآنجب أسد آربعة بنين » هم نوح »وأحمد »ويحيى »والياس » ولمسا 
فام رافح بن الليث رده على الخلافة العباسية في عهد هارون الرشيد ›» سنة 
( ۱۸۸ ه/ ۸٠۳١‏ م) استعان الخليفة بأابناء أسد للاتضاء على حركة رافع وتمرده 
فكان لهم مشاركة فعالة في القضاء على راقع »> ولذلك كسبوا و الخليفة 
هارون وابنه المامون الذي كان مكلف من الخليفة بمهمة ال اق 


ولذلك فقربهم إلبه والسي راشان غسان بن عباد ٠.‏ 


-)١(‏ النرشخسي ١‏ تاريخ بخارى ١,‏ ۸1و ۱۳۷ »وان الأثير ١‏ الكامل فقي 
التاريخ , ه/هده٠.‏ 
ابن خلدون , العبر وديوان المبتداً والخبر 1۹۹/٤ ١‏ 
و ۷۰و إ۷ ۰ 
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ولما استلم الخلافة المامون آوعز إلى واليه على خراسان غسان بن عببماد 
آن يولي أبناء آسد على مناطق ماوراء النهر جزاء لما قدموه له من خدمسات ٠‏ 
5 0 هھ 2 ; 


وکان المامون فد جعمل طاهر بن الحسين قائداً لقواته بعد استلامه الخلاففة 
و کے دا وإليه تنسب الدولة الطاهرية » وهو يعود باطه إلسسسى 
زريق مولى آبي محمد . طلحة بن عبدالله الخزاعي(") . ثم إن المآمون عزل ‏ 
والي خراسان غسان بن عباد . » وأرسل طاهر بن الحسين بدلا منه سنة خمس ومئتين 
للهجرة ( ١۸۲م)‏ » فلما استلم طاهر ولايسة خراسان آقر آبناء أسد على ولاياتهسم 
وخلع, على نوح بن أسد وهو أكبر أخوته » العطايا وظل على ولايته حتى توفي 
فخلفه أخوه الحمد بن اأسد . على سمرقند › وكان عالماً ورعاًء ثم خلفه بهد 
وفاته ابنه نصر بن أحمد .الذي أضاف الخليفة الواشق إلى ولايته أعمال ماوراء 


النهر كلها سنة إحدی وخمسين ومقتين للهجرة ( 6م 7 . 


ويبدو. أن هراة خرجت من حكم السامانيين بعد وفاة الياس سنة(١٤۲ه‏ )» 

‌ , : . ۽ y‏ 
ويو ید هذا القول ان ابن الائبر يشير إلى أن محمد بن اوس الانباري کان و الي 
طاهرين الحسبن على هراة » وجرت بينه وبين بيعقوب بن الليث حرب هرب بعدمسسا 
تاركاً المدينة ليعقوب الذي ضم إليها أيضا مدينة بوشنضج » وآنشا فيها الدولة 


الفتر ية 


.۱١1/١ ١ أبن الأثير : الكامل في التاريخ‎ -)١( 
تاريخ‌الرسل والملوك + ۲۹۲/۱؛‎  يربطلا‎ -)۲[ 
٠۱۹۷ -۱۹1/۰ أبن الأشير , الکامل في التاریخ‎ 
۰۲۲٣/۲ ١ مروج الذهب‎ ١ المسعودي‎ 
2٦4۹/٤ ١ العبر وديوان المبتدا والخبر‎ ١ ,ابن خلدون‎ 
۷٠١۳ ۷۰۲/٤) ١ ابن خلدون . العبروديوان المبتدآ والخبر‎ -)۳( 
, ۲۲۹ ۳۳۸/۹ النرشخي , تاریخ بخاری , ١۰٠-٦۱۰ء الطبري . تاريخ الرسل والملوك‎ 
* ۲۳۸ ۲۳۷/۰ , ابن الآثير + الکكامل في التاریخ‎ -)٤( 
م۷١۷‎ - ۷۰1/٤١ ابن خلدون , العبر وديوان المبتدا والخبر‎ 
4 ابن خرداذبة ”المسالك والممالك ۷ د‎ 
٠۰(۷1۷١ + رالاشّفهاني , تاريخ سني ملوك الأزض‎ 
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آما في باتني بلاد ماوراء النهر فقد أصبح ملك السامانبين فبها وراثيا › 
- - ت ج - 
وال امر الولابة الى احمد بن سد ار پاخوته وفضاة : وقد جعل السلطة وراش فة 


لأسنائة فا 


وعندما يريد الباحث أن يقف على الأوضاع الداخلية للدولة السامائنيسسسة 
فإن المصادر لاتسعفه بذلك ءولايكاد يرد فيها إل نتف من الاإحداث وبعض الاشار ات 
¥ 


إلى الفتن والزلازل ولذلك سنحاول تلمس الأوضاع الداخلية من خلال هذا الذي 


وصسل اليناء 


ققد استولى بعقوب بن انليث على خراسان قهرا» وحاول رافع بن هرثمة 


محاربته ولكنه لم يسنطع مقاومته وانتشر الخراب قي بخاری بسبب تلك الفتر(١)‏ 


وظلت بلاد ماور اء التهر تضم شيئا فشينا إلى حكم السامانيين » فبعمد 
م 
وفاة الامير يحيى ( ١٥۸م‏ ) ضمت بلاد الشاش إلي أحمد » وبعده آصبح تص سر 
حاكما على سمرقند » وظلىت بخارى خارجة عن حكم السامانيين حتى عام (٤۸۷م)‏ 


ا ر 4 4 {T)‏ 
حبث ضمها الخليفة الو اتسق باللمة إلى حكم الامير نصر ۰ 


وإلى هذه الفترة نفسها يرجع انتشار الإسلام فيي جميع مناطق بسلاد 
ماوراء النهر ١‏ فقد قام بذلك الطاهريون والسامانيون معأيدعم من 
الخلافلا. العباسية في بغداد › وعلس الرغم من الثورات التي ظهرت ضد الحكم 
العربي فإن الآمور انتهت بانتشار الإسلام وتثبيت دعائم الخلافة العباسية 
هناك ولاسيما في اثناء ولابسة الام ر فان ين عباد علس خر اسان ( ۱۹ ۸۲۱/۵۲ م )۰ 

وفي آيام الطاهريين كان نصر واليا على سمرقند > واند آل آاخااه 
اسماعیل إلى بخارى بعد ظهور الفتنة فيها وبطلب من فقيه بخارى اسي 


عبد اللىهة بن السيد » ولما توجه إسمصاعیل إلى بخارى »> وفي كرمينيبة تبلل 


٠.٠١١: النرشخي . تاريخ بخارى‎ -)١( 
. A ۷ المسالك والممالك‎ ٠ ابن خرداذبة‎ 
٠.٤۴/٦, الكامل‎ ٠ ابن الاثير‎ 
۰۷1۷ ۷17/٤ ١ العبر‎ ١ ,ابن خلدون‎ 

(۲)- النرشخي ‏ تاريخ بخارى ٠١4:‏ أ 
م الكرديزي ١‏ زبن الاخبار ` 11 ۹“ 

(۴)- النرشخي , تاریخ بخاری ۱۰1 › ۸١ا ۱۲۹٩‏ ۰ء 
والاصفهاني , تاريخ سني ملوك الأرض ٠٠۷١ ١‏ 
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: د . ەە 
وصوله ,الى بخاری ارسل ,الى واليها الحسين بن محمد الخوارجي ءواتقق معه علسسى 
آن ببکون ‏ اسماعیل آمیر ا لبخاری و الحسين خليفقة لةه ٠‏ وتم ذلك دون فتال »و ابتهج 
۴ : : 9 
الناس لهذا الإأمسر ودعوا لاسماعيل على المنابر فبل دخوله بخارى بعام »و اسقطوا 


اسم يعقوب بن الليث ؛ وذلك سنة ستين ومئتين للهجرة إ[ ٤۸۷م‏ )ء 


وبفي إسماعيل مدة في كرمينية حبث توجه إليه الفقيه آبو عبدالله السيد 
([ آبو حفص ) مع عدد من آشراف بخارى لاستقباله »وعنده کک اسماعيل ولاسيما 
بعد أن عرف مدى سلطة هذا الفقيه على آهل بخاري ومدى طاعتهم لهم » فدخضسل 
معهم بخارى » وآكرم اهلها ءواغدق عليهم الأموال ثم القى القبض على واليها الحسين 
وآودعه السجن » وخطب الخطباء على المنابر لنصر وآخيه إسماعيل . وخلعسوا 


يعقوب بن الليثت كما a‏ 


وأقام الأمير إسماعيل مدة في بخارى والياً عليها من قبل آخيه نمسر 
او وة فلت بن اين امت كدت في شرا ودلك ان الأمير ,اسماعيل 
شرك بخاری وتوجه نحو سمرقند دون ان يستادن آخاه نصرا »> وخلف وراه على بخاری 
ان اک حي بن اح ي اة وة يق قفي حجر بها فهك آخوه إاسماعیل 
إلا بعد أن وصل إلى [ ربنحن ) إحدى قرى سمرقند ‏ ضامتعض نصر من تصسرف 
ا > ولذلك استقبله بفتور شيك ا ورت الحفرة نين اا خن حكى جاه ان 
عمسه .محمد اين توح وعبد الجبار بن حصسزة واستشفعا لدى الإمير تصر بفرضي 


۲ م‎ EY 
. وزالت الجفوة وخرج هو ووجوه سمرقند لوداع اخيه إسماعییل|‎ 


واستمرت العلاقة طيبة بين الأخوين الى أن دخل الوشاة بينهما من جديسد » 
وسعو ا للايقاع بينهما » فعادت الجضوة من جديد ؛ وتغفاقم الآمر حتى وصل اللسى 
الصسدام والحرب سنة ( ١۷ھ‏ /دم۸م ) ,ان توجه الآمير نصر مع جيشه لمحاربة 
آحیه إسماعيل > ولكن اسصاعيل ترك بخاری وتوجه الى بیکند »وکانه يشعر آخاه 


آنه لابرید قتاله ١‏ فدخل نصر بخارى › ثم اسنمر متوجها للقاء أخيه» عندها 


ات ال وار ر و 
ببساقوت ١‏ معجم البلدان Fo‏ ° 


[۲)- النرشخي , تاريبخ بخارى ٠٠١ ١‏ 


DoOSit 
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من حرسه يقاتل وقد آحاط به جنود ,اسماعیل > ولما رآه إاسماعیل امر جنوده بالابتعاد 
عن آخيه » ثم ترجل عن جو اده > وقبل رکاب الأمير نصر » ثم خاطبه قائلا 

چم 
وانذنب كله ذشبي »وآنت آولى بفضل التجاوز عن هذا الجرم الكبير متلسصسص 

7 ّ ت‎ 1 a "( ۰ 8 

والعفو عني ()" . شم نصح إسماعيل أخاه نصراً بان يعود إلى سمرقند قبل 
انتشار الالبار فيها خشية انقلاب الناس عليه » ففعصل وآقر آخاه إسماعيل على ولاية 


بخاری * 


وقد شهدت هذه الفشرة كثيرا من الشورات الشيعية "التي شغلت الطاهرييسن 
والسامانيين » ويبدو أن الشيعة لم يجدوا في الخلافة العباسية التي انتصسرت 
بسيوفهم ماكانوا يوءملونه منها »ورآوا أن العباسيين آاخلفوا معهم في عهودهسم 
وسعوا لتثبيت خلافتهم بغخض النظر عن تنفيذ رغبات الشيعة مما آغضب الشيعة 
وجملهم يثشورون على الخلافة العباسية » ووجدوا في بلاد ماوراء النهر مجالً طيبا 
لشورتهم لبعد المنطقة عن مركز الخلافة ودار قوتها بغداد »ولآن جيوش الخلافسة 


العباسية الأولى انطلقت من هذه المناطق بقيادة آبي مسلم الخراساني . 


وکان آشد ثورات الشيعة حركة الخوارج بسجستان وحركة الشيعة بطبرستان ٠‏ 
وقد استطاعت حركة . الشيعة أن تستقطب كثيرا من عامة الناس الذين كانوا 
بسمون آنفسهم المجاهدين والمطوعة > والذين آفضوا مضجع الطاهرببن تسم 


س 


(1)- النرشخي + تاریخ بخارى ٠٠١١ ١‏ 
(۲)- الأصفهاني ؛ تاريخ سني ملوك الأزْض + ١۱۷د (۷٣۲‏ 
ابن‌الأثير : الكامل في التاریخ ٩1/1 ١‏ 
ابن خلدون , العبر وديوان المبتدا والخبر :+ ۷١۷ ۷۱1/٤‏ , 
سو الكرديزي , زين الأخبار ٠1:‏ 
وفيلفرد ماديلونغ ١‏ أخبار أشمة الزيدية ٩۱د‏ ۲۰ = ۲۱ ١۲۲٣ء‏ 
)٣(‏ المقدسي , احسن التقاسيم ١‏ ۲۷1٠ء‏ 
و الاصطخري , المسالك والممالك + ۲۹۱ ء 
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وكان لحركة الشيعة قوة ونغفوذ › وخاصة في المدن الكبرى مثل سمرقند 
ولم يستطع اضطهاد الطاهريين والسامانيين أن يوقف ثورتهم التي انبشق عنهيا 
دولة الصفاريين التي فضت على الطاهريبن ؛ واستولت على خر اسان » وهسسددت 
الخلافة ببغداد » ولم يقسف الصفاريون عند هذا الحد بل حاولوا بسط سلطتيمم 


ولابد من الحديث بشي ء من التقصل عن الدولة الصفارية التي قامت فضي 


زمن السامانيين » لما كان لها من اثر سياسي وعسكري مهم مع دولة السامانيين ٠‏ 


فقد كان يعقوب بن الليث وآخوه عمرو بن الليث يعملان ( بالمفضر/ 
الخجاشس ) سجستان ٠»‏ ويظهران : االزهد والتققف ‏ + وقام رجل جتان وجطرع 
لقتال الخوارج واسمه ( صالح المطوعي ) › فانضم إليه يعفوب وقاتل معصسسهء 
فجعله صالحم خليفة له ٠‏ ولما مات صالح قام مقامه بامر المطوعه رجل من أهل 
بست هو صالح بن نصر الكناني «وظل يبعقتوب معه كماكان مع سلفةه › وشد 


ء‌ 
1 ستطاع صالح ان ب يستولسي عل 2 سجستان التي كانت بحت حم الدلاعرب 2 يين ۰ 


رق اسقظام الي ٠‏ خراسان أن يخال على أح قادة. القورة ( درفم ن 
الحسين ) وآن بحبسه ويرسله إلى الخليفة قي بغداد› الذي آطلته بعد فتسسرة 
وعظم آمر بعقوب بن الليث بعد ذهاب درهم بن الحسين » حيث نولس أمسر 
ولذلك قام بعفقوب بضبط البلاد »وتامین الطرق »ومحاربة اللصوص والمتمردبن › 


والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر » فالتف الناس حولة واطاعوه > وق د 


(۱)- الأصفهاني . تاریخ سني ملوك الارض ۱۷۰ ۱۷۱ 
ابن الأتير ١‏ اإلكامل قي التاريخ + TTA TTY/o‏ 
النرشخي + تاریخ بخاری ,+ ۴٣۳۴۲‏ 
ابن خلدون . العبسر وديوان المبتدا والخبر + 1۸41/٤‏ ب 14۷, 
نظام الملك , سباسة نامة ,» 0يساع , 


7 
والكرديزي + زين الاخبار ١١,‏ 
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أظهر الثمسك بطاعة الخليغة في بغداد ›» وكاتبه › وظهر بمظهر المدافع عن الخليفة 
والمنفذ لأوامره » فملك سجستان »ولما اشتدت قوته نوجه نحو آمير خراسان وهو من 
الموالين للخليفة » وسار من سجستان رالى هراة فاخذها عنوة" من آمير الطاهريين 
عليها محمد بن آوس الأنباري » فملكها وملك بوشنج معها وصارت المدينتان تحت 


سیطرته » وعظم آمر يعقوب('). 


وقد هابه آمیر خر اسان وغيبره من الولاة » ولم بقف طموح يعقوب عند هسذا 
الحد بل أخذ يفكر بمد سلطانه على جميع بلاد ماوراء النهر »وهنا امطددم 


.“ € َء 0-4 ۰ و 
طموح يعقوب بالآمير ,اسمصساعيل بن احمد .الساماني أعظم إمراء الدولة السامانية . 


فقد طمح يعقوب بالاستيلاء على كرمان وفارس ٠‏ وكان علي بن الحسين بن شبل 
والياً على فارس آنذاك » وطلب ولاية كرمان من المعتمد فاعطاه إياها وتمصسسد 
المعتمد بذلك أن يضرب مصالح علي بن الحسين باطماع يعقوب الصفار » ويختبر 
طاعة كل منهما له . 

وتوجه يعقوب إلى كرمان › وآقام قربها شهرين يترقب خروج طوق بن مفلس 
والي كرمان من قبل علي بن الحسين اليه » فلم يحصل ذلك » وارتحل بعتسوب 


الى سجستان » فاطمان طوق وظن أن الحرب انتهت(۲). 


.١۷١د۱۷۰‎ ١ الأصفهاني . تاريخ سني ملوك الأرض‎ -)١( 
٠114س11۷ الئرشخي + تاريخ بخارى‎ 
٠۲۲۸/۰ ابن الأثير  الكامل في التاریخ‎ 
ه‎ 1۸۷ 1۸1/٤ ١ العبر وديوان اللمبتدآً والخبر‎ ٠ ابن خلدون‎ 
, نظام الملك + سياسة نامة , هلاج‎ 
زين الأخبار + ااا‎ ١ والکرديزي‎ 
٠۴۸٤ = ۳۸۲/۸ + الطبري : تاريخ‌الرسل والملوك‎ -)۲( 
:۳ الترشخی.. + تاریخ یخازی = اة‎ 
ء٣٤١/٠‎ , ابن الأشي ۽ الكامل في الشاريخ‎ 
. 14۸ 1۸۷/٤ رابن خلدون , العبر وديوان المبتداً والخبر‎ 
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ولما بلغ الخبر إلى علي بن الحسين جهز جيشا كبير وانطلق لمحاربة بعقوب 
ولکن يعقوب وجيشه کانوا على آنم استعداد › فتواجه الجيشان قرب شيراز »ونشبت 
معركة كبيرة انتصر فيها يعقوب وجيشه » وألقى القبض على علي بن الحسين وسجنه » 
ثم أخذ من أمواله الكثير » ودخل بجيشه ,الى شيراز ٠‏ وأعطى اهلها الأمان » وتيسل 
ران علي بن الحسين عذب في سجنه كثيرا » ثم ,إن يعقوب الصفار آرسل إلى الخليفسة 
في بغداد بعلن له ولاءه وطاعته › ويقدم له هذايا النصر » وعاد إلى سجتان 
ومعه علي وطوق ٠‏ وما أن عاد يعقوب إلى سجستان حتى آرسل الخليفة عماله 

ومن الاحد اث التي جرت قي زمن السامانيين ماكان من آمر الأضطر اب الذي 
جرى نتيجة سوء استخدام السلطة التي أعطيت الى حفيد عبدالله الطاهري محمسسد 
ابن طاهر "/ الذي کان والياً لطبرستان وبعض المناطق الاخرى مابين(۱ ٥ا‏ ۸1۷م) ,اذ 
آوکل الأمور إلى نصراني يدع جابر بن هارون » ومال هو إلى اللهو اوو 
فتعسف جابر بالسلطة وآساء ,الى الناس فقامت ثورة علوية عليه قادها الحسن بسن 
زيد العلوي ١واستولىى‏ على السلطة وحكمها حى سنة ( ٤۸۸م)‏ إضافة إلى 
همذان والري ء٠‏ ولكن الخليفة آرسل جيشا حارب الحسن بن زيد وانتصر عليسسسسسه 
اتلم وة رمان ا : 

وفي سنة ( هر1 ٤‏ م) اندلعت تورة ضد السامانيين قادها الحسن بن علي 
الأطروش العلوي »وكان زيديا › فاستولى على طبرستان وآخرجها من حكم السامانيين 


٩ . 4‏ 
وتشر ا لاسلام بين الديلم واستمال النتاس إليه ( 


-)١(‏ الطبري , تاريخ الرسل والملوك ٤۷۷ ٤۷1/4١‏ ومابعدهاء 
ابن الأثير ,+ الكامل في الىتاریخ ٠٠٤۲/٥١‏ 
وابن خلدون ٠‏ العبر وديوان المبتدا والخبر , 1۸۷/٤‏ 144 
(۲) اليعقوبي ١‏ البلدان ۽ ٠.٣۳١۷‏ 
-)٣(‏ البعقوبي , التاريخ ۲/ه٠1ءوفليفردماديلونغ‏ : أخبار آئمة‌الزيدية ۱۹د١۲‏ . 
)٤(‏ الطبري . تاريخ الرسل والملوك ۲۷۱/۹۰ ۲۷۲ و ٠ ٤٩۸ ٤۰1/۸‏ 
ابن‌الاشير ؛ الكامل في التاريخ TIT gy TEo/o‏ < 
ابن خلدون , العبر وديوان المبتدآ والخبر ٠. ۷۲١ ¬ ۷۲٤/٤‏ 


3 
ورقليفرد ماديلونغ , اخبار آغمة الزبدية ۲۰| )0)۷۲ 4۸1)4 1۳۲۰3۳۰۰۱۲۷۰1۲۲۰ 
oe 1°‏ . 


. 11/4س!)‎ ١ اين الإشير . الكامل في التاربخ‎ -)٥( 
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وتقدم الحديت عن أعمال يعقوب بن الليث وفضاته علس عدد من آمراء الطاهريبين 


واستقراره آخيرا في ا 


وكان عبدالله السنجري ينازع بعقوب بن الليث على ولاية سجستان » وحاول 
استخلاصها منه »فآخفق » وهرب إلى محمد بن طاهر »وکان بعقوب بزداد وة ونفوذا 


الليت على المسبر اليه في نيسابور › ولما افترب من المدينة توسط عدد من الفقهااء بين 


انطبسبن وقهستان ؛ ولكن هذا لم ببصنع يعقوب من الاستمرار بطلب السنجري الذي 
حصل علس حماية محمد بن طاهر » ولما استمر ابن طاهر بحمبابة السنجري دخل بعقوب 
نیسابور بجيشه وملكها سنة تسع وخمسين ومئتين للهجرة »> وقيل سنة ( ۵۷ھ )» کم 


آرسل إلى الخليفة المعتمد شارحا لىه ماتم . ومسوغا عمله بان الشاس استنجدوا بهء 


وتشير بعض الروايات إلى أن سقوط الطاهريين تم بخدعة من قبل بعقوب 
وأعوانه › شم إن السنجري هرب إلى الحسين بن زيد صاحب طبرستان فأاجاره 
فنوجه بعقوب بن اللبث إليه وهزمه سنة ستين ومئتين للهجرة ١وهرب‏ الحسين إلى 
الديلم ومعصه عبدالله السنجري ١فارسل‏ بعقوب إلى والسي الري يطلب إليه تسليمه 
السنجري » وآدرك والسي الري أن يعقوب مصمم على أخذ السنجري ٠و‏ آنه لايستطيسع 


س عة ام به ئن وي > قاح وفحت 0 : 


وجرت عدة حروب في بلاد فارس والآهواز بين آميرها من قيل الخليفة 
المعتمد موس بن بغا وقادة جيشه ١‏ وبين محمد بن واصل من جهة» والزنج من جهة أخرى 
وكان بعفوب بن اللليث يراب الوضع باهتنمام ٠‏ ولما تفضاقمت الأمور على موسسسی ١‏ 
طلب من الخليغة المعنمد إعفاءه ؛ففعل »ورأى بعقوب الظروف مواتية له ١‏ وطمع في 


٣ 
واعتزل محمد بن واصل الحرب ليفسسحسح‎ ١ تملك بلاد فارس » فسار نحوها من الاهواز‎ 


٠٠٠۲/٠١ ابن الاثير  الكامل في التاريخ‎ -)١( 
+۳۹۱ 1۹۰/٤, رابن خلدون + العبر وديوان المبتدا والخبر‎ 
«. ٥۷۹ «۷۸/۸ , الطبري , تاريخ الرسل والملوك‎ -)۲( 
٠٣۷١ ؛‎ ۳1۹/٥١ ابن الأشير ؛ الكامل في التاریبخ‎ 
. 1۹٩1 1۹/٤). العبر وديوان المبتداآ والخبر‎ ١ ابن خلدون‎ 
و نظام الملك , سياسة نامة ,هاي‎ 


AllI Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


۵4۸ 2 


المجال أمام والي بلاد فارس للقضاء على يعقوب ولكنه لم يستطع »ودخل يعقوب 
بلاد فارس دون فتال یذکر ١نم‏ قض على کل من کان بتعاون مع محمد بسسن 


فير أن توسع يعقوب في امتلاك المدن لم يكن بأمر من الخليفة المعتي فقي 

بغداد »ولم بكن هذا الآأمر مما يرضية » ولذلك نهاه عن الاستمرار والتمادىي نقي 
أعماله » فرفض بعقوب الضاري وفي مخططه الذهاب الى بغداد ومقانلة الخليفة 
وكان الظيفة قد اغطسى ولاية طبرستان وخراسان وجرجان والري وفارس إل 
واليه ( درهم ) الذي استطاع أن يتغفق مع ابي الساج الذي كان خارجا على الخليفة 


في بلاد فارس ويرده إلى طاعة الخليفة » وعاد إلى بغداد للاتفاق مع الخليفة (۳) . 


اما يعفقوب فانه توجه الس واسط فملكها » ثم تابح سيره نحو دير عاقول »فأرسل 
اليه المعتمد جيشاً بقيادة آخيه الموفق لمحاربته » وجعل معه على قيادة الجيش 
موسى بن بغا وسرور البلخي ١‏ فالنقى الجيشان » ونشبت معركة عنيفة اسفسسرت 
عن بداية هزيمة لجبش الخليفة » فأآرسل المعتمد ]مد اد ات جديدة لموأازرة جبشه › 
واحتدمت المعركة ١‏ وفسر أنصار الصفار من الحرب » وانهزموا هزيمة منكرة . 


هه . . Foe 0 » me,‏ 
ولحقهم جىود | لخليفة و اسروا منهم خلفا کثیر 1 


وهرب يبعقوب بن الليث الصشار إلى خوزستان تم إلى جنسد پسابور » فبعثك البسسه 
صاصب الزنج رسلالة يطلب منه فبها النرجوع » ويعده بالمساعدة فأاجابه الصفار ‏ 


ضل بباآیها الکافرون لاآعبد ماتعبدون " .۰ 


9 


ثم نشآت مناوشات بين الخضر الذي دخل الآهواز باقر من يعقوب بن الليثت 
5 
الى الخضر ان يكف عن ذلك وان يهادن الزنج ويقيم بالاھو از لان في ذلك حفاظ ا 


على قونتبن معاديتين للخليفة وهدفهما واحد وهو اللقضاء على الخلافة في بغداد . 


٠٣۷١ - ۳1۹/٥١ ابن الاثير + الكامل في الناریخ‎ -)١( 

ابن خلدون , العبر وديبوان المبتدا والخبر ,+ ٠)۹۲ ۳۹۱/٤‏ 
(۲)- الطبري , تاريخ الرسل والملوك , 0۰٤ و٤۷۷ ٤۷1/۸‏ س ۵٠0‏ 

اين الاين .4 الكامل فى الشاريخ ر۹ 

وابن خلدون ‏ العبر وديوان المبتدا والخبر >٠ 1٩۳ 1۹1/٤ ١,‏ 
(۳)- ابن خلدون , العبر وديوان المبتدا والخبر ٠ 1۹¥ 141/٤ ١‏ 
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اع قوت ين ات أن يط ترو لى ماف وة ان ت 
آمابسه فاوهن قوته ١وكان‏ جبار على تحمل آلام المرض › ولم ببستمعح إلى نصافشسح 
الأطباء » وبلخ خبر مرضه إلى المعتمد › فآرسل إليه يسترضيه ويوليه بلاد فارس › 
فرد عليه بانه لاصلح بينهما » فإن عوفي فاإنه سيعود إلى محارية الظيفة حتقى 


ينتصر أو يموت ٠‏ ولكن المنية عاجلته فتوفي سنة خمس وخمسين ومئتين للهجرة . 


e 2‏ 
الامر ولا*ه للخليفة العباسي في بغفداد › وكنب إلية معلنا طاعتة ١‏ فولاه الخليفة 
مناطق خراسان وفارس وآصبهان وسجستان والسند وكرمان » وخلع عليه الهدابس سا 


والعطیات(). 


- 
بخراسان » وقام بالاستيلاء على نيسابور ووضع وال عليها من قبل الطاهريين مما 
آثار حفببظة عمرو بن الليث › فزحةف إليه بجيسش طرده من المدينة وولى علبها 


محمد بن سهل بن 


ویبدو ان تصرفات عمرو بن الليبتث لم تعجب الموفق الذي كان له شان إدارة 
المتاطق. 'اتفرفية وادرت حوايا عفرو جن الكت في الكوشم و تقول م فجي 


وبلخ الخبر عمرو بن اللليث »فاسنتعد لملاقاة الموفق فوجه جيشين للقاففه › 
الأول بقيادة عباس بن اسحاق اتجه نحو شیراز › و الثاني بقيبادة ابتنةه محمد بسن 
عصرو بن الليث اتجه نحو آرجان » وجهل با طلحة بن شركب »الذي لجا إليه بعد أن 


طرده رافح بن هرئمة عن ولاية نيسابور » جعله على راس الجيش . 


۲۲۲۱/٥١ ابن الأثير : النكامل في التارہخ‎ -)١( 
وه‎ ٠ ۸ مر‎ ٠ + ت ابئ الاير + الكامل في الخاريح‎ 
14٩۹ د‎ 1۹¥/٤ ١ ابن خلمدون , العبر‎ 
٣۲۹ ۳۲۸/۹ , الطبري : ناريخ الرسل والملوك‎ 
ومايليها‎ ۷١ -۷۷/١ : ابن الجوزي  المنتظم في تاريخ الملوك والأمم‎ 


N‏ . 7 کم 
الاصفهاني , سني ملوك الارض والائبياء ١1۷د ١۷١‏ 
هلال الصابىء ١‏ التاريح إ۷ د ۴۷١‏ 


و فيوزالتواريخ ١‏ غرس النعمة محمد بن هلال المحسن الصابىء. 


. fo , 1A = 1 
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والتقى الجيشان » واستطاع الموفق أن يستميل آبا طلحة إلى جانبه » ممااضعمف 
قوة جيش ابن الليث فهزم آمام الموفق الذي تابعح سيره إلى شيراز » ثم استعاد 
بلاد قارس » وتتبع عمرو بن الليث الذي اعشصم بكرمان ثم سجستان » ولم يستطع الموفق 
استعادة هاتين المنطقتين » فقفل راجعاء 


وكان المعتمد قد غضب على عمرو بن الليث وأمر بلعنه على المنابر 
ولكنه عندما غضب على رافع بن هرثمة واستطاع عمرو أن يفضي عليه وآن يبرسسسل 
راسه إلى بغداد »رضي الخليفة عنه بشم بصث إلى عمرو بولاية الري إضاففة 
الى خراسان سنة آربع وثمانبين ومئنين للهجرة » وكان الخليفة وقتها المعمتض د 
ولذلك فان عمرو بن اللبث طلب منه أن يوليه بلاد ماوراء النهر التي كان 


المعتمد قد أعطاها إلى تھی ن اد )ناماي فد و ت 


وآقام عمرو بن الليثسلطانه على الانوة العسكرية » وكان شديد فسسي 
ذلك » وهذا ما استوجب الأموال الكثيرة التي كان يجبيها من الناس مما آرهفهم 


وجعلىهم بتبرمون من ڪي( 


وقد استحوذت فكرة السيطرة على بلاد ماوراء التهر على عمرو بن اليك › 
ولكن هذا الطموح اصطدم بالحاكم الإاسى لبلاد ماوراء النهر الآمير اسماعب ل 
ی ا الساماني الذي يدير البلاد بحكمة وعدل وكانت سيرته مرضہة بين الرعبة› 
ولكن الدسائس آوفقعت ببنه وبين آخيه نصر - كما تفدم ‏ مما آوهن قوته › كذلسك 
فيان بعض المغرفين كانوا ينشرون بعض الفتن والدسائس وكان عليه أن يواجه كل ذلك 


ولاسيما كبار المتمردين في بخارى وهم من التجار والنبلاء وعلى رأاسهم (بخار خداة ). 


٠۷٥-۷٤٤/٥ , الكامل‎ ٠ ابن الآئير‎ -)١( 

وابن خلدون ٠‏ العبر 1۹4/4- ۷١1‏ » الطبري ‏ الرسل والملوك ۳۲۸/٩۹‏ ۳۲۹ .> 

ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الأمم والملىوك ¿ ۸-۹/1 = هڕ 
(۲)- النرشخي ۰ تاریخ بخاری ٠ ۱۴٩۹‏ 

الكرديزي : زين الأخبار ١‏ 4ا٠‏ 

٠٣١۸ ١ اليعقوبي , البلدان‎ 

ابن حؤقل , صورة الارض ‘TE‏ 

رالمفدسي ١‏ مختصر البلدان ,+ ٣٤١‏ . 
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واستطاع الإمير اسماعيل بحنكته السياسية أن يسيطر على الوضع ١‏ فقد 
جمع الأمراء والنبلاء المعارضين له وأرسلهم في وفضد رسمي إلى أخيه نصسر 
للسعي بالطلح » وطلب إلى أخيه سرا آن يبقيبهم عنده مدة من الزمن حتى يتسنى 
لله السيطرة على الوضع الداخلسي » وهو بهذا الأمر يكون قد كسب مجموعة مسن 
القضايبا في آن واحد فهو من جانب بسترضي آخاه ويضمه إلى جانبه › ومن 
جانب آخر يظهر آمام النبلاء والمعارضين له آنه متساهل ومحب للما سح 
فيكسب مودتهم وولاهم › وفي الوفست نفسه بكون قد ابعدهم عن اللبلاد وآرضى 
الناس الذين يناوئونه › وعندما يعود الوفد اليه ويكتشف ذلك وآن احتفاظ 
الآمير نصر بهم كان "مدير فإنهم سينقلبون على نصر ويتمسكون باسماعيل › 
وهذا ماكان بالفعصل ٠‏ ولاسيما أن الآمير اسماعيل آاظهر التبجيل والاحتقرام 
وة اتاق ار ا فيال اخة تمي اانا فا رت اکا یا فى تقون 


ولم الح عمرو بن الليث على الخليفة كي يعطيه ولأية ماوراء النهر 
نزل الخليفة عند رغبته وأصدر أمرا بخلع الأمير اسفاغيل ين احمد الساماني 
وتولية عمرو بن الليث مكانه ١وادرك‏ عمرو أن مشل هذا الأمر بعضي بداية المشاكل 
له لآن الإمير الساماني لن يترك له الولاية بسهولة » ولذلك قال عن قرار الخليفة 
" ماذا أآصنع به » فإن اسماعیل ين افد لابسلم إل ذلك اا ال چ 


a4 


ح 


ثم جمع عمرو بن اللببث الجيوش من نيسابور u‏ بقيادة خليفته محمد بن 
بشير ؛ وبدا ببستعد لمهاجمة السامانيين » ولكن اسماعيل الساماني لم يمهلهسسم 
بل فاجاهم بعبور نهر جبحون ومقاتلتهم في آمد ٬حيث‏ هزم جيسش عمرو وفتسل 


قائده. محمد بن بشير » وعاف إلى بخاری ۰ 


٠ 11۷ د١1۲١ النرشخي , تاريخ بخاري‎ -)١( 
, تاريخ الرسل والملوك , ۷/۸دم ۸ده‎ ١ الطبري‎ 
ء‎ ١۷/١ ١ ابن الأثير + الكامل‎ 
, ۷٠٤ ب۷ء۳/٤‎ ١ ابن خلدون , العبر‎ 
۲١۲١ , والكرديزي , زين الإأخبار‎ 
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# 
وکان ,اسماعیل فد آرسل إل عمرو من قبل رسالة يطلب فيها منه الا ببنازعه 


it 


على ملکه وأن يترك له بخاری قائلا , إنك قد حزت الدنيا ااعريضة »فاتركنضي 
في هذا الثغر " بيد أن عمرأً رفض ذلك » ولذلك عندما رجح إسماعيل إلى بخارى 
كان يدرك أن مهمته لم تنته بعد » أنه لابد من هزيمة أخرى لابن الليث ؛ ولذلك جهز 

نفسه وعاد لعبور النهر من جديد » ونزل عمرو مع قواته في بلخ » وضيق علبهسم 
السامانيون » وسدوا جميع الجهات » وآدرك عمرو انه لايستطيع الثبات فقي هذه 

المعركة » فطلب المفاوضة والطح ولكن الأمير إاسماعيل رفض ذلك » ودارت رحسسى 
الحرب بينهما ١وانتهت‏ بهزيمة عمرو بن اللبث الذي حاول الفرار بعد الهزيمة 
ولكن فرسه تعشر وآخذ عمرو آسيراً ٬ثم‏ آرسله اسماعيل إلى الخليغة الممتضد 
حيث آودعه السجن »وآكبر الخليفة جهود ,اسماعيل الساماني قفآأمربتقليده ولاية 


خراسان اضاضة إلى ممتلكاته » وبقي على ذلك حتى وفاة ات0 


ومما ساعد .الآمير اسماعیل على الانتصار في هذه المعركة آنه كان فد 
آطلنق جمبع الآأسرى الذين آسرهم قي اللمعركة السالفة » واحسن إليهم مما جعلهم 
يميلون الية وينغفسون عن آمیرهم عمرو ؛ ولذلك ما ان بد آت المعركة الثانيبة حثتسى 
ترك هوءلاء جيش عمرو والتحقوا بجيوش إسماعيل الساماني سنة سبع وشمانينن 


ومئتين للهجرة ( ۹۰۰م) )٩(‏ 


الليث » لذلك عندما اضطر إلى إعطائه عهد ولاية تلك المناطق » اتجه الخليفة 

إلى مساعدة السامانيين وتشجيعيهم سرا ضد عمرو بن الليث ؛ومما بو بد هذه 
ء 

الروايات إن الخليفة لم يغضب لحرب عمرو بل سجنه عنده وكافا اسماعيل الشاماني 


علي مافعل چ 


-)١(‏ الطبري , تاريخ الرسل والملوك ۹٩/۲٤۲.۔ ٣٤١‏ ومايليها. 
ابن الاير ١‏ الكامل ٩1-60/06,‏ ۰ 
الترغخي. + خاريح باريد 4اك ۹١‏ 
الأصفهاني + تاريخ سني ملوك اإأرض ١‏ إ۷(. 
وابن خلدون ٠‏ العبر ٠. ۷ء٠0١ -۷۰۳/] ١‏ 
(۲)- انظر النرشخي , تاریخ بخارى : 11۸4د ٠1۲۳‏ 
والکردیزي , زين الإآخبار: 1١‏ إ۲ . 
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والحقيقة ,ان إسماعيل الساماني كان وفيا للخليفة في بغداد» وكان يخضع 
الولايات المجاورة باسمةه ويضمها الى الخلافة العباسية ١‏ فضم منطقة (طراز ) 
وآسلم كثبر من دهاقينها > وصارت له البلاد Ee‏ فقنصب على كل بلد افیا 
وآفقام العدل بين الناس ؛ وظل على طاعته وولائه للخليفة حت وفاته :و ùğےع‏ 


زهده في الحكم فانه لم یکن ينتساهل في آمر من آموره ۰ 


ويبدو أن الملك الذي سه إسماعيل الساماني لم يستطيع خلفاوءه المحافظة 
عليه »بل افطروا إلى التخلي عن بحر قزوين والقسم الغربي من إيران للاسر الحاكمة 
وللشيعة وغيرهم الذين ظهروا وكانوا يتمتعون بشعبية كبيرة وذلك لأنهم كانس سوه 
يذكون الروح القومية للفرس . 

ووقف المو*رخون من الصراع بين الدولتين السامانية والصفارية موقفاً 
وافحاً بوءيد .السامانيين في الغالب ويثني على حكمهم وحسن سياستهم » وينال من 
الصفاريين » ولعل مرد ذلك إلى أن السامانيين خرجوا من صفوف الناس ولذلك 
كاتوا كر دراية بها ركه اتوغية اقل بيطا من ارين دوي الإم نل 
العسكري » وكذلك فان السامائيين كانوا يديرون البلاد إدارة حسنة ويحافظشون 
على الآمن والنواحي الاقتصادية مما جعل معظم الدهاقين يوءيدون حكمهم ويففون 
يالى جانبهم في الصراع من عمرو بن الليت الصفاري"). 

وليس بين آيدينا المعلومات التامة التي توضح ما راذا كان الأمير إسماعيبسل 
الساماني نفسه هو الذي ان هذا الحكم ووطد دعاتمه آو آن آحدا ساعده في 
ذلك . وعلى كل الإأحوال فإن السامانيين ظلوا تابعيسن رسميا للخلافة ضفي بغضداد 


مع تمتعهم بالسبادة التامة داخل مناطقفهمء 


(۱)- النرشخي , تاريخ بخارى , ۷١١و ٠. ٣٣۳‏ 
وابن خلدون , العبر ٠۳/٤ +١‏ ٤ء۷٠‏ 
(۲)- الطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك 1۲۲/١ ١‏ 1۲۳ . 
النرشخي ١‏ تاربخ بخارى , ۴۹ 
وابن الأثير ١‏ الكامل :1 ١٠٣۲ءا‏ و٣٣٣‏ 
-)٣(‏ انظرالطبري : تاريخ الرسل والملوك ۽ ٠ 1۲۳ 1۲۲/١‏ 
والنرشځي , تاریخ بخاری ,۱۳۹ ., 
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وعندما كان ينشاً نزاع بين حاكمين » فإنهما في الغالب بيعودان الي 
الظيفة في بغداد لأخذ العهد بالولاية تقوية لمو قفهم أ ءوالأمثلة على ذلك كثيرة 
ولاسيما فيي المنازعات التي كانت نتم بين السامانيين والبويهيين » ومح ذلسسك 
فإن العهود ماكانت لتقدم أو تو خر كثيراً » وكان السيف هو الذي يحسم النسسزناع 
لآن السامانيين كانوا بتمتعون بهيبة واحترام ببن الناس ممالم يجعل قيم فة 
كببرة لتعهود اتتي . تتح لقيرهم بالولآاية: ولحل هذا الام هى لكي حمل كثير؟ 
من الموءرخين الفرس إلى تسمية أمرائهم بلقب ( آمير الموءمنين ) تشبيها لهم 


بالظلفاء لحسن سياستهم وتدبيرهم (؟). 


ومعروف أن السامانيين استمالوا في حکمهم فئة العلماء ورجال الديبسن 
الذين كان سهم سلطة واسعة بببن الناس »وهذا مما ساعد على استمرار حكمهم وكترة 


4 ت ۳ 
Perce‏ , 
ومع أن الام اسماعیل استطاع أن يضم آملاك بخار خداة الشاسهة (؟) ۽ إل انه 


يره هن اللشاهاتيين ‏ لم بطع تطبيق النظام عفى ‏ جميح اتابن قي كل المناطقء 
كانت تحتفظ لنفسها بالحكم المحلي من إظهار الطاعة للسامانيين ؛وكان وا 


بېقدمون لهم الهد ١يا‏ ما الخر اح قلم تكن تلكالاسر تذفعهة ا هذه اا ر 


. ۱۳۹ ۱۳۸4١ النرشخي , تاریخ بخاری‎ )١[ 
٠ ۲۸۱ ۳۸۰/۸ , وابن الآشیر , الکامل‎ 
٤٤ص نظام الملك , سباسة نامة‎ )[ 
- 1۲۲/۸ الطبري , تاريخ‌الرسل والملوك ,۽‎ -)٣( 
- 1١۹ النرشخي , تاریخ بخاری  ¦ ۰۸د‎ 
›حوادث سن ( ۲۹۵ هھ )ء‎ ۱۱۸/٥۰ سانيا ۽ الکامل‎ 
۰ 4۰ا۲‎ ٩ )د النرشخي , تاریخ بخاری‎ ٤ 
٠ ؟٣۷و۲۷٣-۲۷۵۰ ه)- المقدسي , احسن التقاسیم‎ 
٤١١ ١ ابن حوقل , صورة الإرض‎ »›» ٠(4 ٠١ تاريخ بخارى‎ ٠ النرشخي‎ 
۵١ د٥٤/۸4١ ابن الآثير . الكامل‎ 
إ١‎ ١ والکردیزي :زين الأخبار‎ 
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وغيرهم » ہل ان الصقانيبان ظلت تحت حگم آمر انها الى مابعذد سقوط اتا 0 
4 ‌ 

وواضح ان احوال الرعية قد تحسنت في زمن السامائيين لاستتباب الاسنن 

وازدهار التجارة والصناعة »وهذا مما ساعد على استمرار الدولة السامانية نحسو 


وكان إسماعيل الساماني آشهر الامراء السامانيين وآكثرهم مقدرة علسى 
تدبير الآمور » وبعد موته كتب الظيفة المكتفي عهد .الولاية إلى آبي نصر أحمسد 


rs 4¥ ( 


٠ ۶ »‏ ¢ 
وكان الامير ابو نصر احمد الساماني تقياً ورعا » حسن السيرة بين الرعية 
# 
محبا للعلم ومقربا لآهله » ولهذا نفر منه الغلمان وفي مقدمتهم [ البتكيسسن ) 
الذي لم يكن قد اشثهر بعد » كما أن الأمير جعل اللفة العريية هي اللغة السائدة 


> 
بین الناس وهي التي تبکتب بها الاوامصر وغيرهاء 


ولما استوثق مره سار إلى الري › وأآشار عليه ,ابر اهيم بن زيدوب سة 
بالخروج إلى سمرقند » والقبض على عمه إسحاق بن احمدتحسباً لخروجه عليه في وقت 
غير ملائم : ففعل الآمير »> واستدعی عمه إلى بخاری واعتقله ٤م‏ مضی إلى تبسابور 
فهرب عاملها بارس البيكندي الكبير إلى بغداد > لأنة کان فد جمع اموال الخر اج 
٤ . a :‏ 
ليرسلها إلى الامبر إسماعبيل »ولما بلفه حبر وفاته استردها › وعلم أن الإمبسر 


. النرشخي ۽ تاريخ بخارى + ماه‎ -)١( 
(٣1 إ١‎ و٥1‎ ,  يراخب النرشخي , تاريخ‎ -)۲( 
الكامل , 0/۸ه|إء‎ ١ ر وابن الاثير‎ 
٠14ل11۷ ابن الأثير ,+ الكامل , ه/‎ -)۳( 
۱1۹ و‎ 1۳١۹ ١ النرشخي , ناريخ بخارى‎ 
ء۹١ ابسن خرد اذبة المسالك والممالك‎ 
د لله‎ ۷ء1/٤‎ ١ العبر‎ ١ رابن خلدون‎ 
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نم آن الآمير احمد ارسل جیوشه إلى سجستان سنة تمان وتسعين ومئتين مح 
جصاعة من انواده عاس ر آسهم الحسن‌ ابن علي المروروذي ٠فلما‏ بلغ الخبرآميرها 
المعدل بن علي بعث أخاه آبا علي بن الليث محمد بن علي ,إلى اللرخج و 


r . r 
› لأخذ الجباية »ولكن قوات احمد بن إسماعيل الساماني لحقت به ومنعته »وهزمنسة‎ 


ووصل الخبر إلى الظطيفة المقتدر » فآمر بإحضار الليث ومن معه من اللقواد الين 
بقداد لحبسهما »و آرسل إلى آحمد بن إسصاعيل الهداباء 


وفي زمن السامانيين خرج عليهم رجل من آهل سجستان اسمه محمد بن هرمز 
ويعرف بالمولى الصندلي »فې بخارۍ > واستطاع استمالة جماعة من الخوارج على ر آسهم 
سامان وولوا علب وبن يعقتوب بن محمد بن الليث فسار ١‏ 
عليهم عمر بعقوب بن بن عمرو بن ب ر إلييمسم 


و 
أحمد بن إسماعيل وقضى على الفتنة » شم توجه إلى الري كما من ا 


كما أن عددا من آهل الولاية شغبوا على الأمير »وخرج هليه اقاريه » وضساق 
صدره مما هو فيه ,واننهی الأمر بافتياله من قبل غلمانه سنة إحدى وئثلائمفشة 
للهجرة ( ٤41م)‏ » ويبدو أن حرص الأمير على اللغة المريية واستمالة. المتقنين لها 
جعل جعل غلمانه ورجال الحرس يسخطون عليه حتى قتلوه واستولواعلى الللطة 
لان في هذا العمل إبعادا لهم اذ كان معظمهم لايتقنون العربية ثم اتهموا الكائب 
آبا الحسين نصر بن إسحاق بالتحريض على قتل الآمير » وقتلوه ايف .)١‏ 

بعد ذلك تولى الأمور الشيوخ وقادة الحرس» ثم نوا نصراً الشاني اين 
اٴحمد الساماني |[ 41٤‏ س 6۳م( )| °1 (arToeu‏ امیر :ركان حدثاً مغير السن »ء 


5 ۶ ES 


“إ٠‎ 1۹/۸: الكامل‎ ١ ابن الأشير‎ -)١( 
العبر ,٤/آء۷ د ۷ء۷‎ ١ ابن خلدون‎ 
1٤١ ي‎ ۱٣۷ ۱۲1د‎ ١ النرشخي ۽ تاریخ بخاری‎ -(۲( 
. ۹ و ۸/۸ص‎ ٤١ ۱٤٤/1 , الكامل‎ ١ اسن الاتير‎ 
. ۷0١ ١ ۷٣۳٤ + ۷۲۹/٤ 4  ربعلا‎ ', ابن خلدون‎ 
. 1-17 + والكردبزي ,: زين الأخبار‎ 
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البلاد واستمالة الجيش » إلى آن هزم الأمير اسحاق و آدخل جميع المخالفين للام 
الخليفة المفتدر الآأميربدرا الكبير » الذي أرسل إليها الفضل بن حميسد وأبادزيسد 
خالف بن محمد المروزي ۽وڪکان عبدالنلة الجيهاني حيتنها ببست و الرخج» وسعد الطالقاني 
- د 4 

بغزنة من قبل الامير السعيد نصر بن آأحمد » فقصدهما الفضل واستولي على غزنة وابست 


وقبض على سعد الطالقاني وآنفذه إلى بغعداد . 


1 1 ٍ م + 
ومرض الفضل بن حمبيد »فانفرد بالامور خالد المروزي »وتمرد على اوام ر 
الخليغفة في بغداد »فارسل إليه الظليفة قوة لمقائلته فهزمها ثم سار الى كرمان» 
فارسل اليه بدر الكبيرجيشا كبيرا قاتله وهزمه »> وجرح هو ثم اسر ومات» فحمل راسه 


وفي متثل هذه الضترة تار آهل سجستان ثانيبة »> ودعوا إلى بني عمرو بسن 
الليث اللصفار ١‏ ثم عادوا إلى طاعة الإمير أحمد الساماني ءوبقي الآمر كذلك إلي 


ان استولی خلف بن آحمد بن علي و الذي يعد من ذرية عمروبن الليث الصضار علس 


سجستان ؛ فبقي فيها مقربا للعلم والعلماء حشى ذهب لآد ۶1 فريضة الحج فاستخا ف 
على المدينة طاهر بن الحسين الذي انتقض عليه واستاثر بالحكم فاستنجد خا ف 


:۳ 
بالامیر منصور فانجده وآعاده إلى ولايثه ٠.‏ 


٠‏ كذلك خرج على الآمير السعيد نصر بن أحمد في سنة احدى وثلاثمئة للهجرة 
e‏ د 
(١١٣ه‏ / ء١٩‏ م) اسحاق بن احمد عم أبيه » فتعاون الوزير مع حموية بن علي قافشد 
الجيش لإخصاد الثورة في سمرقند وانهزم اسحاق على يد حموية ثم عفي عنسسه 


ورجح إلى بخاری . 


س ا ا ا ا ا ت لے 
(1)- خو اندمیر ( غياث الدين  )‏ دستور الوزراء ,۽ ۲١۳‏ . 
(۲)- ابن‌الاثير ١‏ الكامل ١,‏ ١/ه٤إ.‏ 

وابن خلدون , اللعبر ,+ ۷١۷/٤‏ ۸ء۷ 
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آماإلياس فقد هرب الى فرفانة »وعين حفيد نصر الاول حاكماً على سمرقند 
کے 
. > .= ۹ 
وکان لاسحاق ابن اسمه منصور ابو صالح » قام بثورةۀ تم توفي قي نيسابور 
+ » 
الا أنهم لم يعطوه حقه من الاحترام فشار عليهم معتمدا على افراد الشفّب من 
الشيعة خاصة كما آشار النديم » ولكن تصدى له أحد القادة من ‌الارستقر اطييسن 
.= 0 ۶ 
وهو اإحمد بن سهل وقض على ثورتةه واسره سنة ([ ۹1۸م ) »تشم مالبث احمد بن سهل 


أن اعلن الثورة هو من جديد ولكن فضي عليه في آواخر عام ( ۹م 7. 


ثم هدآت آحوال الدولة السامانية نحو عشر سنين إلى آن تمرد الياس بن 
اسحاق في فرغانة سنة (۹۲۲م) فتم القضاء عليه وبسهولة بكمين نتصبه له ولمنن 
معه القائد عمر محمد بن آسد حاکم سمرقند » فهرب عدد من قادته نحو بخاری › 
آما الياس فقد هرب إلى كاشغر بعد اخفاقه في الاتفاق مح والس الشاش لاإعسلان 
التمرد ٠‏ ثم انتقل إلى فرغانة وعقد حلفا مع دهقانها ( طغان تكيسسن ) 


ولكن ابن عمة بعد ذلك عرض عليه العفو فعاد من كاشغر الى EEE‏ 


وفي ذلك انوقت تقلد الوزارة أبو الفضل محمد بن عبيدالله البلعمي 
رفو من امه رخال اة في :العف الجااتي م وكا او ووت ب 
في حالة رة ھن الفا ات و اخال مىن . 

ومما يذكر أن الأميير نص بن نوح كان قد توجه إلى نيسابور في رحلة 


لة > وکان في سجن بخاری ثلاثة من اخوته هم يحي وابر اهيم ومنصور : فاستطاعسوا 


٠ ۲۳۴۷ -۲۳٦/۹/ تاريخ‌الرسل والملوك‎ ١ الطبري‎ -)١( 
“ا٤١‎ - 1٤1/1 ١, الكامل‎ +١ إبن‌الأثير‎ 
. ۷۲١ ۷۲٥/٤ + العبر‎ ٠ ابن خلدون‎ 
٠“ ۸۸ > 1۳۸ , والنديم , الفهرست‎ 
- ۸٩ و‎ ٦0/۸ : ابن‌الاشير . الكامل‎ )۲( 
. ٤١د٤ و‎ 1۲۷ ١ النرشخي , تاريخ بخارى‎ 
- والكرذیزي ۰ زبن الاخبار‎ 


()- ابن الأشير , الكامل 4ب۷ - 


وخواندمير إغيبات الدين ) ١‏ دستور الوزرا* + ۲(۷ - 
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الاتصال بالعناصر المنمردة الذين أطلقوا سر احهم تم نصوا بحبی آمیر علىيهم ١وكان‏ 

هو ۶لا ء المتمردون من الشيعة والديلم و العيارين ومن بينهم آبو بكر الحسببن المروزيا أ 
بعد ذلك جری صدام ٿوي مع بحیی ٬ببد‏ ان الآمور رجعست إلى ماكانت عليه 

وجعل الأمير بو بكر محمد سن المظفر مير علس خر اسان إضافة إلى الصضانبسسان › 


ومن بعده يتولاها اب علي ابن آحمد ہن ن 


ويذكر نظام الملك أن الباطنية قد تفلغلت بين الناس حتى وطت إلى أمير 
خراسان نصربن أحمد .الذي اعتنق هذا المذهب بعد لقائه مع خليفةحسين بن عاي المرزوي 
في الدعوة وهو محمد النخشبي ٠‏ ولما اعتنق الأمير هذا المذهب انقلب عليه 
الناس » وانضموا إلى الحرس التركي ليقفوا في وجه الأمير »واجتمع قادة الجيسش 
لوضع خطة للقضاء على الأمير ٠‏ وقبل تنفيذ الخطة وط خبرهم إلى نوج بن نصر 
ابن الامير «فاجتمع بابيه ١واختلق‏ حجة استدعى بها قائد الجيش إلى قتصره 
ثم قطع ر آسه ووضعه في مخلاة وحملها إلى حبث اجتمع القادة وألقاه بين يديهم › 
ك فت افر تعر ابت كر امير على البلاد بدلا عنه » فهدآت الفتن ةة 


واظاعه الناس (۳). 


د ء۶ 5 
تسم إن الامير اللجدبد . امر بسجن إبيه ١‏ وطلب من رجال البجببسش 
آنا لبخشوا عن كل من اعتشسق ال مذهسب الجديسد ويبقتنلسوه 0 ولذلىك لىم تستطسح 
1 ر 


الشيعة البقاء في ماوراء النهر بعدها إلا خفية ؛ وقنشل من آتباع النخشبي 


توم رون۱ : 


(۱)- ابن‌الأشير ۰ الکامل ۱٥1-۱٥٥/۸‏ و ۱۹1 - 

نظام الملك ١‏ سياسة نامة ,۽ ٢٣٣٣ء‏ 

النرشخي , تاربخ بخارى  ٠١۴‏ ١اد‏ ؟٤ا.‏ 

والکردیزي ,۰ زين الأخبار ¥1 
(۲)- ابن الأثير + الكامل , ۱۹1/۸ 1۹۷ 
-)٣(‏ نظام المملك , سياسة نامة ۲٣٣ - ۲٣۲:‏ و ٤¥‏ د إ١ ٠‏ و ٣٣‏ . 

ابن السنديم ١,‏ الفهرست ,+ ۷۹/۱و 1۸۸ . 

والنرشخي , تاریخ بخاری ,۲٤س ۱٤۳‏ 
-)٤[(‏ نظام الملك , سيباسة نامة , ١0س‏ إه٣.‏ 
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ورف اليم وا اة هة ارده نظام الملك حول ماتقدم »فيشير إلى 
أن افير ترا فر مرها قديد ا دام تحر فافة فى رة 4 فقن أن مرف هة عاب 
من الله له لاتباعه مذهب الباطنبة » فجمع الففهاء والعلماءوآجرى مناظ رة 
ببنهم وبين النخشبي ءثم قتله ١وابتنى‏ لنفسه صومعة ظل بتعبد بها حتى مات 
سنة ( .مم هرام )0 ويبدو أن بعض الموءرخين قد جملوا وفاته نة 
) ۹ ه /۲٤۹م)‏ ءولكن هذا غير صحيح ءوقد اختلط عليهم‌الأمر » ففي هذا السام 


تنازل عن الولاية لابنه ولم يعد إلا بعد اكشر من عام » سنة[ ١م‏ ھ /۳٤۹م)‏ ). 


وذكر ابسن افير حادشسة اتر جرت في آخر حكم الامير السعيد » 
ذلك ان ( مرداويج الجبلي صاحب الجيل ) قد سار من الري إلى جرجان وكان 
عليها آبو بكر محمد بن المظفر «فاخذها منه » فسار الأمير السعيد نحو 
جرجان » وراسل محصسد بن عبدالله البلعمي وزيرمرداويح » فعلم مرداويج 


بذلسك فقتل البلعمسي قم جرت مفالخة جين الاين افيه ون ردا 0 


ء 
وعاد الإمير السعيد إلى بخاري بعد ائ ل آیا یبکسر محمد بن المظفر 
۶ 
واليا على خراسان » وظل الى آن توفسي » وکان مرداویخ قد استلسم الحك ضضم 
نحو خسة مشر شهر)0). 


cA‘ YA/1 / الفهرست‎ +١ ابن النديم‎ -)١( 
1٤١١ ناريخ بخارى‎ ١ النرشخي‎ -)۲( 
. ٣۴-۴۲١ والکردیزي : زین الأخبار‎ 
. ۲۱۹/۷۰ ابن الجوزي: المنتظم في تاريخ الامم‎ -)۲( 
۲٣١ ۲۲۹/٦, ابن الاين ۽ الکكامل‎ 
> حوادث إ۳‎ 
<¥ 4 تاريخ سئي ملوك الازض‎ ٠ والأصفهانسي‎ 
۲4 ابن الآثير : الكامل / ۳ حوالدتث‎ -)٤( 
. ۱۷١ : والأصفهاني , تاريخ سني ملوك الآرض‎ 
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وعلى كل حال فإن الإضطرابات كشرت في هذه الفترة » وجاء ت الاخبار عنها 
مغطربة ايا » وقد لإحظتا محال لذلك قبل قتيل في الحديكغن وفاة الأمين 
نصر وتسلم ابنه نوح مكانه ١‏ وظلت الأمور تسير من سبيء إلى اسواآً 
حتى وطست السلطة إلى أحد الفقهاء وهو أبو الفضل محمد بن محمد السلمي 
( الحاكم الشهيد ) فساس البلاد بالعدل ١‏ وزاد نفوذ رجال الدبسسن › 
وحاول هذا الوزيرجمع الآأموال وحرم قادة الجيش والعسكر » مما جعلشهمسسم 
ينقمون عليه » ولما تمرد أبو علي بن محمد حاكم خراسان على الآميسر نسوح 
حمل قادة الجيش مسوءولية هذا الآامهر إلى سو حكم الوزير آبي الفضل 


السلمي ققتله الآميسسر ارضا* لىقادة الجيش 3(, 


وفي هذه الائناء آيضا جرت مجموعة من الآمور > فقد نهبت الخزينة 
وقامت ثشورة بخوارزم سنة ( ٩٤6٤‏ م) » وانشغفل الأمير بقتال ابي علي 
الجفاني والي خراسان الظالم ؛ وعين بدلا" عنه إبراهيم ابن سيجمسور 
التركي › واضطربت البلاد ووتعت في ضائقة مالية ولم بعد اإمير قادرا 
لئ ات :الامو کما یشا۶ء("). فتلت الموارد وتاخرت رواتسب الجند الذين 
تحركوا لقتل الوزير الذي حاول الأمير حمايته ولكنه لم بفلح فقتل الوزير 
(الحاكم الشهيد)("). 


e. r‏ . 5 و 
شوح والمنازع له بفانضم جيش الآمبسرنوح إلى ابر اهيم » وانتقل نوح السسسسى 


سمرقند . واقام إبراهيم في بخارى »ولم يقم إبراهيم وآبو علي باعمال تقربهمم 


(1)- النرشخي , تاریخ بخاري “1٣۷١‏ 

ابن الاثير الكامل ¥/۲۷° = A۳‏ ۹6 ۰ . 

کردیيزي ۰ زين الآخبار foe‏ ` 

نظام الىملىك ١,‏ سياسة نامة ,¦ ١0ن‏ إ0 

وخواندمير (غياث الدين ) ٠‏ دستور الوزرا* ۲١۳ ١‏ . 
(۲(- اب الاير ١‏ الكامل ۷1١/۸,‏ د إ٣‏ و ۳٤٤‏ - 

کردبزي ۰ زين الاخبار Tl‏ . 

والمقدسي , أحسن التقاسيم ٣٤١ ١‏ . 
(۳)- ابن‌الاأثير ‏ الكامل , ۸/ ٣٤1٣٤١‏ . 
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إلى الناس فائفضوا عنهم وعاد الأمير نوح إلى بخارى ولم يعف عن‌المتمردين 
بل سمل عيني عمه وآخويه »وأآعندم آحند كيار النبلاء وهو الحاج سسسب 


( طغان ) وعين منصور بن قراتكين واليا على Ee.‏ 


0 ء۶ 
وتوف ابراهيم بن سبمجورعام (١١۲ه/۸٤۹م‏ ) ›» بوعلم التائشرابو علي بذلك › 
وتراجع إلى بلسخ تحسبا من انتقام الآمير نوح »ولم بنجه ذلك من جيسش الإأمير 


الذي انتصر على أبي علي سنة ,(1٣٣ه‏ - ۸٤۹م‏ ) في معركة خرجنك . 


وقد دامت ولاية الآمير نوح آكثشر من اثنتي عشرة سنة كانت زإاخرة 
و 
بالاحداث والاضطراب والفتن التي تدل شدة النقمة وانتشارها من جانب 


وعلسى قوة الآمبسر و استطاعته السيطرة عليها من جانب E‏ 


ومن الحداث التي جرت فضي زمسن ولاية الأميسر نوح سنة ائثنتين وآربعين 
ومفتين للهجرة أن القائد وشمكير كتب إلى الآمير نوح يستمده » فاممر 
توح آبا علي بن محتاج أن يسر بجيوش خر اسان إلى الري وقتال ركن 
الدولة بن بويه » فقعصل ذلك آبو علي بوالتقي قوات وشمكير »وبلخ 
الخبر ركن الدولة » وآدرك أنه لاطاقة له بمواجهة كل هذه القسوات » 
فاحتال للأصسر وصاول الفتال على جبهة واحدة › وأفلح في ذلك » وضل 
أبسو علي يقاتله عدة. شهسور »فلم يظفسر به ٠‏ وهلك الجنود » وقلسست 


3 . 2 5 ت . 
المسو ۲ن ¢ قاضطر ابو علي الى الصلح مح رکن الدولة و النعودة الى حر اسان ۰ 


z7 
. ٣٤۸ - ۲٤٤/۸ , ابن الاشیر , الکامل‎ )1( 
. ۷٤ه‎ ۷٤٤/٤ , ابن خلدون , العبس‎ 
۰۱٤٩١٩ + والنرشخي , تاریخ بخاری‎ 


(۲)- ابن الاثیر , الکامل ۸/ ۲۷۸ ۲۹۸. 
ابن خلدون ٠‏ العبر ١‏ را٤۷‏ ١ء۷‏ ,م 
النرشخي ١,‏ تاريخ بخارى  (٣١١ مإ١ ١,‏ 
و کردیزي ۰ زين الاخُبار TA mY.‏ 
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في القتال ومال إلى ركن الدولسة ٠‏ وكان وشمكير يقصد من ذلسسك 


آن يشيسر حفيظة الأمير على ابي علي بوهذا ماحصل ١إذ‏ ان الأمبمر 
عزل آبا علي وعين بدلا عنه أباسعيد بكر بن مالك الفرغاني ١وهذا‏ 
آدی إلسن غضب آبسي علي واإاعسلان استقلاله عن الأميسر نوح» وخطسب 
لنقسهة بنيسابور » فحصاول الأمير نوح آن يتفق مع ولمكير والحسن 
ابن فيرزان للقضاء على آبي علي › ولما بلخ الخبسر نيسابور اتصمصل 
ایی غي ركن الوك يفنت حا ية > فقبل واقام. ابو عي عت دة 


1}. 


تلك هي آبرز الأحد اث التي جرت في زمن الآمير نوح بن نصر السسذي 
توضي سنة ( :يم ه/ ٤ههم)‏ تاركاًوراء خمسة أولاد هم , 
عبد الملك » ومنصور »ونصر »وأحصد »وعبد العزيز » وكان الإمير نوح السسسسسد 
آأخضذ البيعة لولاده من بده من الناس في حياته » ولذلك بعد وضاته ارتقسنى 
اتنعرش ولده عبد الملك بن نوح بن نصر ااساماني الذي بصفه الموارخسون 
بآنه " لم بكن ضفي آل سامان مثله " .۰ 


ولکننا اذا نظرنا إلى سیرته في اللولاية وجدنا خلاف هذا القول »ولامسوغ 
البتكيس الذي جمسع آملاک اف ۲ ): كذلك فإن مافعلسسةه تيد الملك مسو 
شي ء من النفيير في آجهزة الدولة ولاسيما فقي الناس الذين رآى في وجودهسسسم 
وعيبن أبا منصور محمد . بن عزیز وزير له ؛ وحببسن تفلسد منصب الوزارة 


د ء۶ 
آوعهزن إلى الامير ان يعسزل حسام الدولة ويسنسد منصبه إلى ابي الحسن 


* 

٠ ۲٤1 ۲٤٤/۸4 ١, ابن ‌الاشير , الكامل‎ -)١( 

ابن خلدون , العبر , ٠.۷0۲ ٥١/٤‏ 

النرشخي , تاریخ بخاری 1۳١‏ و ٠٤١‏ 
ک. 
والكرديزي ‏ زين الاخبار : إéسا)٤ ٠.‏ 
y‏ 

(۲)- المقدسي : احسن التقاسیم ۲٤-۲۳,‏ و ٠٣۸‏ 
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سيجمور ٠‏ وفي سنة ( ۷ل ه ) عزل عبد العزيز من الوزراة وتوجه السىي 
E:‏ وتقلسد الوزارة بعذة ابو علي الد امعقاني 4 وکانت الب لاد 
مضطربة والأحصوال مختلة لكثرة المعارضين للسامائنيين إضافضة الى الخطر 


الخارجي المحدق بهم مثشل } بغر اخان ) ومحمود بن سبکتڪین) . 


وسبقت الاشارة إلى آن السلطة في نهاية عهد الأميسر كانت في بسسسد 
قافد الحرس » مما يو#كد ازدياد نفوذ الارستقراطية العسكريسة؛ وهسذا 
النفوذ أدى إلى ازدياد الفتن والشفب في آنحاء الولاية » وتجلى هذا الإمسر 
عندما أهمل بكر بن مالك الفرغاني الحرس ولم يلب مطالبهىم »فشغبوا 
عليه وكانت النتيجة مصرعيه عام ( ج ه/ ٦۹0م)‏ على بدتائشد 
الحرس البتكين » ثم إن البتكين آرسل بكستاب العهد بقيسادة الجيسسش 


(r) 2 1 


ولم ب بستطسع قائد الجيبش السجذديد آبو الحسن سيجموري و الوزببر العتبي 
إإدارة البلاد بشكل كامل ٠‏ فعزلا » وعيبن المنصور بوسف بن اسحاق وزير 
عام EY‏ هھ / 10۹م ( و ابو منصور محمف بن عبف الرز اق واليا عا ی 


رايا 


(1)- خواندمبر (غباث النديين ) ١‏ دسنور الوزر !۶ ١‏ ١١ء‏ 
(۲)- ابن الآشیر + الکامل + ۲٤۸ -۲٤1/۸‏ , 
ابن خلدون ‏ العبر ١‏ ۷0۲/۲ ٢٣۷0ء‏ 
النرشحي , تاربخ بخاری + ۳۲إ و 1٤۲‏ = ۳٤ا‏ ء 
وکردیزي ۰ زببن الأخبار ١‏ ا + 
(۲)- ابن حوقل , صورة الارض ٠ ٣۴۳٤ ١‏ 
المقدسي , احسن التقاسیم , ۲۲۷ ۲۳۸ ٠‏ 
رابن الآثير ‏ الكامل ٤/۸ ١‏ ۷٤ا‏ , 
)٤(‏ ابن خلدون , العبر ۷٠١/٠١‏ » وفيه أن الوالي هو ابو العباس تاش 
لإا محمد بن عبد الرزاق ٠‏ 
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ولم تفلح جهود الإأمير لبتخلص من سيطرة العسكر يب » ولذلك حاول 
التخلسص من قائد الحجرس بتعيينه واليا على خراسان سنة( ۹ هھ/ 
١١م)‏ '/ء واسند الحجابة لمملوك سالفه لبتكين واشرنا إلى أن البتكين كان 
ل ان واس وا لی ا ع ن مو اا 0 


وقد توفي الأمير عبد اللملك فجاة سنة ( ۳٤۹‏ هر ۹11م) مما آدى إلسى 
شقب الجيش ٠‏ وانتشار الفتن والاإضطر ابات بيسن الناس » حتى أن د ار الأمسارة 


وحاول بعض اولي الآمر آن بنقذوا الموقف واجلسوا ابن عبد الملك 
اميا علي البلاف على الرعم هن قى كه ٠‏ وتكن هة ا9ش لم يرق الكين 
اذى كان دين الامور ‏ کكي. يكون مخفو قم الآمير التاتة امير جديا : 
والقل: :بع وی من جلدی .ا بنع الف اريحل فن ات وو ع 
المنصور آميراً للبلاد بمعصاونة حاجبه فائق » والوزير البلعمي الذي استمر 


في خدمة الدولسة السامانبة حتى وفقاته ء 


وشنو اتر خي اتن رة اخرى. ذل عن ان خا ااي ن 
الملك الجديسد والبتكين لم يستطع البتكين إزالثه على الرغفم ممن 
الهدايا التي قدمها FT‏ 


7 % a 
› وسلفت الاشارة إلى آن ابا الحسن بن سيجمور استلم ولابة خراسان‎ 
وظل حتى آواخر حكم المنصور »وخاض حروبا كثيرة ضد الزياريسسسسن‎ 


والبوبهبن ۰ 


ااک امت اشن ۽ الکامل , ۳۹۹/۸ ۰ ۳۹۸ 

)سه ابن اير ١‏ الکامل ¿ ۳۹1/۸ ۳۹۷ ٠.‏ 
والمقدسي . احسن التقاسیم ٠.٣٣۸ ١‏ 

(۳)- النرشخي , تاریخ بخارى ,+ 1۳۲و ۳٤ا‏ 

رالمقدسي , احسن التقاسیم , ۳۳۸4ب ۳۳۹ ۰ 
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وکان صاحب کرمان آبو علسي بن إلياس قد حسرض امیر و اصطسدم 
مع البويهيسن وسقط في المعصركة وشمكسر وتوفي سة ( ۷هلھ ) وقام يالاس 
بعده ابنه تسنون بن وسشمکيسر الذي راسسل ركن الدولة البويهي وعقد معصسه 


اتمشخ اء 


كذلك فإن ]با علس بن إلياس استبد في حكم كرمسان » شم توجه الس 
اآميبر المنصور مع اہنسه سليمان » وآغريا الآمير باا متسلاك الري ‏ شم 
طلب سليمان أن يبستقضسل بحكم كرمان ١وتوجه‏ ,اليها ؛ وجمع المناهضين 
لمضد .الدولسة البويهي السذي وجه اليه بدوره قائنده. کورتکین ,ونشبت 
معركة بينهما. 

وبعد تلك المعركة عقد. صلح بين الأمير منصور وبين ركن الدولة 


السبوبهي الذي تدم ابنته مهدية للامير منصسور مع کت من التحة (), 


(1)- ابن خلدون » العبر + ۷۵٤ = ۷0۳/٤۲‏ ؛ 


-۲( 


ابن الأآثير , الکامل , ۲٤۸/۸‏ د ۳٤۹‏ , 


رالکردیزي ۰ زين الإأخبار ٤١ +١‏ , 


1ابن خلدون ١‏ العبر + ٣۳/٤£‏ ۷0س ۷٥٤‏ 
£ : 
ابن الائیر , الکامل , ۳۹1/۸4 ۳۹۸ 
والنرشخي , تاریخ بخاری ۱۳۲١‏ 
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کما استرد السامانيون سيادتهم الاسمية على غزنة بعد مساعدتهم لإسحاق 
ابن البتكين سنة [( ٣مم‏ ه/ 0١۹1م‏ ) › وتم ضرب اسمهم على السكة إلى جانب 
الحكام المحليين ٠‏ 


وماسوى هذه الأحدات الم يكن هناف آمور كبيرة تذكر قي مدة حكم الأمير 
منصور › ولاسيما آنه هادن البويهبين 1 إضافة إلى انتظام الأعمال الاد ارية 
والقضاء على الفساد > مح عذلسة وإنصافضه للرعية ٠‏ وتنوفي الآمير منم gور‏ 


ابن عبد الملك بن نوح سنة (١٦۳ه‏ ) وقبل سنة ( 0 . 


وتولسى الإمارة بعده الرضي توح » وكان حدثالم يتجاوز الثالشة 
عشرة من عمره فاشرفضست عليه آمه › واستعانت بالوزير الجديد آبي الحسن 
عبد اللله بن أحمد .العتبي الذي كان شاباً فطناً » ولكن الوزير الجدب د 
لم يكسن مرغوباً به عند آمير الآمراء سيمجسور ولذلك كانت العلاقسسة 


وظلست الآمور كذلك حتى تم تعبين حسام الدولة تاش قي خدمسة 


الأمير نوح » وآسندت الحجابة إلى فافق » عندها وجد الوزيسر أن الأممهور 


تسير لغيسر مطلحته فانسحصب الى قهستان التې كانت إقطاعاً عكري" 
ا (8: 


رجال الجيش لإدارته »و إعادة سلطة الديوان والدولة إلى سالسف عهدها › وقسسد 


اة كنك بقل كفاجة ومقذرة": 


و ر ا ا > ت 
-)١(‏ ابن حوقل ‏ صورة الأرَّض ١‏ ١۳اس6١-‏ 
The Gaznavids, P. 20 - 72 .‏ 
. النرشخي , تاربخ بخارى .۱٤۳ ١‏ 
رابزخلىدون , العبر ٠-۷٥۷ ۷01/٤4 ٦‏ 
(۲) ابن الثبر ؛ الكامل , ۸/ه٤ه‏ - 
ابن خلدون ١‏ العبر ۷١7/٤4‏ إبإ . 
لار نخ ۰ تاریخ ‌بخاری 1 - 
کردیزی ۰ زین الأخبار ١‏ ار هھ اه - 
وخواندمبر |( غياث الدین)دستور الوزر ا ۲۱٤‏ . 
(۳)- النرشخي ١‏ تاريخ بخارى ,٤٤٥٤ا‏ 
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ومن الإحدات التي جرت قي فترة حكم الآمير نوح عزل ابن سيجمور عن ولايية 
اسان وتزتية آبي اعاس خاش كات اواك ذلك اجار ابن الفجاين قاري 
ابن وشمکبروفخر الدولة بن ركن الدولة اللذين هربا من عضد الدولة 
البويهي الذي استولى على جرجان واخذها منهما » فحاول آبو المباس إعادتها 
لهما » ولكنه أخفضق بعد حصار لجرجان دام آكشر من شهرين وبامر من نوح 
نفسه » الذي بادر إلى تجهيز الجيش للقيام بالمهمة بنفيه .)١(‏ 


وفيي أشناء ذلك بلغه مقتل الوزير العتبي الذي كانت آمور البلاد كلها 
تقريبا بيده » وكان ذلك سنة ( ۴۷۲ هھ ) » واتهم ابن سيجمور بندببرقتلسه 
وآرسل نوح إلسى آأبي العباس تاش بيستدعيه لتسلم الوزارة و إدارة الآمور 


وطلسب ,اليسه أن يفنشل كل من يجده آمامه من قنلة الوزيرالسابق ٠‏ 


وانتهز اين سيمجور والحاجب فائق القرصة فأعلنا الخروج علىالمير 

2 4 ج و 5 ت 2 2ه 

واستوليا على خراسان ٠‏ وبعسد مشاورات تم الاتفاق علسى أن تكون قتبادة 
الجبش لتاش › وبلخ لفاكق »وهراة لابسي الحسسن بن سیمجور وھک أت امور 


آما فخر الدولة الذي كان بنيسابور فقد توجه إلى جرجان واستولی علبها 
بعد وفضاة آخیه مو يد الدولة وبدعم من الصاحب بن عباد وذليك س .نة 
كذلك فان الأمببر نوحا عزل آبا العباس تاش وولى الوزارة عبدالله بن عزيسزن 


TEs 1‏ 
بعد ان علم بمسپر الاول من نيسابور إلى بخارى من غير إذنه ( ا 


٠ ۷٥۷ ۷٥٦/٤ ١ العبر‎ ١ ابن خلدون‎ -)١( 
. 4£ سنة‎ ثتداوح٬‎ ۳٤۸/۸/ ابن الأثير + الكامل‎ 
<. oe وکردیزق ۰ زين الأخبار‎ 

()د ابن خلدون , العبر + ۷1١ ۷۵۸ ۷0۷/٤1‏ . 

(۲)- النرشضي ,۰ تاربخ بخاری + ۱۳٤‏ ١٤٤ا‏ 
وكرديزي , زين الأخبار ١۲ضص٣ه.‏ 
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وشمرد صاحب سجتان خلف بن آحمد على الآمير نوح قبعصت إليه بابن 
آخته الحسبن بن طاهر لقتالىه » فحاصره سبع سنين ولم يفلح في القضاهة 


عليةه مما جل هيبة السامانيين تهنز في نفوس الناس ٠›‏ 


وانتشرت الفتن والاضطرابات والخلافات بين الأمراء حتى تم الاتفاق - كما 
ارتا د بين شلافة من الخافرين. على ان تون نيساپون ابي العباس تاش › 
وبلخ لفائق > وهراة مع قهستان لأبي الحسين سيمجور الذي توفي فجاة فاستلم 
بعده ابنه أبو علي ١‏ ولم يدم الوفاق طويلا بينهم »ونشات منازععات 


آدت إلى مرل ان وارد جا إلى البوي هيين ': 


وآعان البوببهيبون آبا العباس تاش قحارب ابن سيمجور وانتصر علبسه 
واستولى على نيسابور من جديد .» وحاول استعطاف الآمير نوح فأبى › 
وجاات الامد ادات إلى ابن سپېجمور فکر على تاش وهزمة › فهرب ال سى 


البوبهيين وبقي في کكنفهم حني توفي سنة (۔ ۳۷۹ھ /۹۸۹م ) ٠‏ 


وبعد وفاة تاش انتفض الجرجانيون ›» وظهرت فتن كثيرة واست وت 
الأمور لبي علي سبمجور الذي تفرغ لمقاتلة الحاج ب فائق » ولم بستطع 
فاشق الشبات مامه فهرب إلى الأمير ببخارى مما آثشار حفيظة الآأميبر نوح 


٠ علبه‎ 


ئم قلد الإمير نوح آبا علي سيمجور إمارة خراسان › ووفح صدام بينه وبين 


فائق انتهى بهزيمة فائق واستقرار الآمور لسب تفيجمو ر ): 


(1)- ابن خلدون + العبر /٤ ١‏ ۷0۹د ۷)۲ . 
النرشخي , تاريخ بخارى ١٤٤إسه٤|.‏ 
وکردیزي + زين الأخبار م . 

(۲)- ابن خلدون , العبر + ۷0۹/4- لال۷ . 
النرشخي , تاریخ بخاری 1١٤١,‏ و ١٤ا‏ 
المقدسي . أحسن‌التقاسيم /4 TTA gı‏ . 

والكرديزي : زين الأخبار #صهه. 
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وبلغ من قوة أبي علي سيمجور آن لقب نفسه آمير الآمرا* الموءيد من 

السماء » وجمح المال لنفسىة »> ومنعه على امير ضوح تم أعلن استقلاله 

واتصل بملك الترك بفراخان وتحالف معه للهجوم على بخاري » مما افضط ر 
% 

الأمير نوحا الى طلب النجدة من آمپرجوزجان آحمد بن فريضون الذي اخفق في 


ا 


. 


ذلك وعقد معاهدة. مع الحاجب فائق سنه ( ٤۸٣ھ‏ 


عند . ذلك إستنجد .الأمير نوح بالآمير سبكتكين في غزنة » فجمع مساكره 
للذلك » وبلغ الخبر آبا علي وفائقا › فاستنجدا. بفخر الدولة بن بويه ووزببره 
الصاحب بن عباد . » والتقت الجيوش بنواحسي هراة ›» ونشبت معركة قوبة 
اسفرت عن هزيمة آبي علي ومن معه › وانتصار سبکتکی ن (۲) ونوج » عندها 
عین محمود بن سبکتکین قائدآ لجیوش خراسان وآمیرآ لنیسابور وسبکتکبنن 


آمیراً على هراة » وعاد نوج إلى بخارى سنة إ e P6 / ATA‏ 


وحاول اہن سيمجوروفقائق استعادة ملكهما وهاجما محمود بن سبکتکین »ولکنن 
لم يفلحا في ذلك على الرغم من انتصارهما في بادىء الأمر » وهربا من جديسسد 
وحاولا استرضاء الآمير نوح وانتهت الآمور بمقتل آبي علي سبمجور »وفرار فائق 
,إلى إيللك خان ملك الترك في كاشغفر(). 


A r . . 4# 3‏ ا 2 
وحرض فائق ملك اتلرك على حرب ضوح › فتوجه إليه بجیش کبیر › إل ان 


الك نه كي ب خع إقتاق اح .ار وق دة 
ازطتت فة وة جن اام افاي توخ وين اتك ن 


-)١(‏ ابن خلدون , العبر ۷11/۲ ؟۷1- 
النرشخي , تاريخ بخارى ١‏ ١٤إسل٤-‏ 
رالكرديزي , زين الاخبار ۸موه. 

(۲)- النرشخي , تاریخ بخاری ٠٤١‏ 

(۴)- ابن خلدون ؛ العبر + ١/ال۷ “۷٦١‏ 
النرشخي , تاريخ بخارى ١,‏ 1)اد .1٤)۷‏ 
والکردیزي ۰ زين الأخبار EA,‏ > 

٠١٤١١ النرشخي , تاريخ بخارى‎ -)٤( 
. ۷۷٦ ۷۷0/٤ ١ ابن خلدون + العبر‎ 

(ه)- النرشخي + تارچخ بخارىی 1٤۷,‏ 
ابن الأشير , الكامل ٥٤/١ ١‏ 
وابن خلدون , العبر + ۷۷1/٤‏ و ۷۷۸ 
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وولده محمود الفزنوي »و بحاول بعض المو۶ءرخين ان بتحد شو | عن نسب آل سبکتکېسن 
فیشیرون إلى انتمائهم إلى يزدجرد الثالت آخر ملوك الساسانيين ی 


ولابد من الإشارة إلى امبر اطوريبة الخزر التي كانت مزدهرة في منتمف 
القرن الماشر الميلادي الرابع الهجري »ءوالتي أحرزت انتصاراً عسكرياً كبير على 
E EE‏ 


ویبدو أن آازدیاد قوة الروس شکكکل خطر 1 على الخزر »> وسات العلاقة ببنهما 

f 5 .‏ > 8 ۰ 
ولاسيمسا بعد ان منع خاقان الخزر اسطول الروس من المرور عبر الغفولغا الى 
بحر فقزيون ٠‏ وهذا الاإجراء حمل الروس على مهاجمة |( خزران - أتل ) وتدميرهسا 
٤ ٤ *‏ 2 ۵ 
سنة ( ۸٥۲ھ‏ / 41۸د ۹14م ) وکانت مرکزا تجاریا مرموقا مما آدى إلى زعزى ةة 


آوضاع اللخزر ۰ 


يضاف إلى ذلك أن المقدسي اشار إلى انه سمع أن المامون بن محمسد قسد 


. أغار على الخزر كركانح ( الجرجانية ) وهزمهم ودعاهم للاسلام مما يعطي اشارة 


السى الزمن الذي يحتمل فيه أن يكسون الخزر قد اعتنقوا الإسلام » ويفسر 
۶ 
ارتباطهم مح خوارزم في تلك الفترة › واحتلال هذه المدينة اكتشسر 
من رة من قبل خكام اتجرجائية". 
وکان من نتائج الحملة الروسية على الخزر اڼ اضعقت دو لىتهم و انز لو ل 


-)١[‏ نظام الملك 
و 53 = 50 7he Gaznavids, P.‏ وحدود العالم ;¦ 41 ۰ 


۰ س اة نتامة o‏ 


وابن خلدون ١‏ العبر ۷۷٤/4 ١‏ د ۷۷١‏ 
(۲)- بهود الخزر ,+ ٣٣۰١‏ و ۲۲۰ د ۲۲۱ › نقلا عن الدکتور سھیل زکار ہ 
وحدود العالم ,۽ ۹ة ؛ 
ياقوت معجم البلدان :(روس ) ٠‏ 
(۳)- المقدسي ,» احسن‌التقاسيم ١٣۲و ۲۲٤١‏ ۾ 
و يهود الخزر  ۲۲۰١ ١,‏ ١٣۲٣ء‏ 
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وفي شمال الصين حكمت تبائل بدوبة المناطق الريفية وعلى رآسه اا 
الطبقة العسكرية التي كان همها أن تحافظ على الآمن وتاخذ الأموال 


من الصين ء وهذا هو محور اهتمام الكيتانيين . 


وجرت محادثات بين الصنيين ومملكة هسيا ( 2و ) والکیتانببن» 
وانتهت بهرب مجموعة من الكيتانيين نحو الغرب » شاركوا بغزو تركستان الشرقية 
وسوا دولة لياو الغربية التي كان حكمها بيد القبائل التركية امسا 
الكيتانيون فكاتوا هة فة كرفت اتمه ١‏ كم تتفلت الإامور ”بين مجو فة 


صن الشقبائل التركية والصينية في تلك | ای و لتيبت ٠‏ 


وبصعهود الكبتائيين نحو الشمال بدأات آمورهم تتقدم ولاسيما بعسد ان 
تفوقوا على السونغ ونادو.]| بشيخ اتبيبلة ملكا على هسيا عام ( ۹ هھ / 


O 


وبدآت دولة الكيتائبين تفرض وجودها في المنطقة وعلى جار اتها ونشات علاقات 


مع الدولة السامانية بد٠‏ من القرن الشالت الهجري الشرن العاشر المبملادي 
وذلك عندما توجهت جبوش السامانيين لفتح مناطق الكيتانيين كفتح توح بن 


آسسد لإسفيجاب بوحمله اسماعيل الافات لن فر اونوكف اهشى .ف 
على شاوغر("). وقيام جيش تركي بغزو بلاد ماوراء النهر في عهد اسماعيل 
ابن أخحمد الساماني وهزيمته أمام السامانيين ٠‏ وفي هذه الأشناء قامث جماعات كبيرة 
من الغز بالهجرة إلى بلاد ماورا* النهر وموافقة السامانيين على ذلك مقابل تعهدهم 


بحر اسة الحدود )٤(‏ , 


A History of Chãna from the Earliest .. P.725 -)١( 
۸٤۸ ۸٤۷/٤ ابن خلدون , العبر.‎ 
A History of China ... P. 728 -)۲( 


(۳)- النرشخي , تاریخ بخاری ١,‏ ۱۱۷ و ١۳۲‏ 

ياقوت : مججم البلدان ۲٦-۲٥/۲١‏ (تركستان ) 

The Gaznavids . P. 72 - 82 .„ ۳ 
۳٤۸/۸ / تاريخ الرسل واملوك‎ ٠ الطبري‎ -)٤( 

ابن الأثیر , الکامل ۳۱۰/۸ ٣١١‏ 

المقدسي , آحسن التقاسيم ٣۷٠١‏ 


راين خلدون ٠‏ العبر ١٤/ء۷لس‏ إلإل 
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یجاب + إضافة إلى فرع آخر من التركمان برئاسة سلجوق الذي اعتنق 


1 لإسلام وكان على وفضاق مع المسلمين » مع آن خلفه لم يكن كذلك . 


وقد فسح السامانيون المجال لاأحفاد سلجوق كي ينزلوا في نواحي 


O 7‏ * ت م 8 * ۴ = a 7 = Aus  ٍ‏ 
1 
لدى الأمير نوح وولاه مدينة سمرقند وكان إيلك قد طمع في ملك الأمير نوح 
0 4 > 0 
الساماني » واعتزم الزحف على بخاري ؛الامر الذي حمل الأمير نوح على 
الاستنجاد بالدولة الفتية التي امتدت على مناطق كثشيرة بفيادة سبكتكببن؛› 


فجمع سبكتكين وابنه محمود الجيوش وطلبوا من نسوح الاتجاه إليهم ولكنن 
)۲( 


۰ 


نوحا توفسي سنة ( ۴۸۷ھ /۹۹۷م ) في بخارى ؛ فلم يتم اللقاءوالحرب 


و وی ان ف و رة ٠‏ وجل قاشا اميا 
وېموت نوج سو : مسصور بين سوح اومار و ب 


:1 .. “ 0 0 .. “ 
وآبا المظفر المتبي وزيرا »وفي هذا الوفقست توجهت قوات ( إبئك خان 
سليمان ) إلى بخارى واستقرت فيها فجمسع منصور قواته بمساعدة فاق 


وهزموا قوات ايلك خان › الذي ظطظل يهدد بخارى PE‏ 0 


۶ 
إلى ابنة ,اسماعيل »ولم يدم له ذلك »فانتقشل الحكم ,الى محمود بن سبکتکب نن 


E LL 1 0 ۶‏ 
الذي حاول الآمير منتصور بن نوح الساماني منازعته الامور › فلم بفلح لقوة 


(1)- ابن الأثير: الكامل ٠٠٤/١١ ١‏ 
الثعالبي البتيمة ١,‏ ۳11“ 
النرشخي , تاريخ بخارىي (الترجمة ) 1١١1١‏ و ٠1۲۷‏ 
The Gaznavids, PFP. 722 — 430 . ۴‏ 
(۲)- النرشخي ٠‏ ناريخ بخارى ٠1٤۷١‏ 
وابن خلدون , العبر» ۷۷٥/٤‏ د ۷۷1 و ۷۷۸ ˆ 
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محمود ٠‏ ولم يدم الأمر كثيراً إذً إن بكتوزن آحد رجال منصور سمل عينيه 
سنة ( ۳۸۹ ه/ ۹۹۸م ) فانتقل الملك إلى عبد الملك بن نوح بن منصور الذي 
دامت سلطته ثمانية أشهر وسبعة عشر يوما » لإن الأمير محمود الفزنوي تقدم 
للانتقام للآمير السالف بوعند ذلك توصل إلى تفاهم مع آعدائه وتنازل عسن 
نيسابور لبكتوزن » واحتفظ ببلخ وهراة وذلك بعد .ان آيقن أنه لايستطي عع 


المواجهة ولاسيما بعد انخمام أبي القاسم ميجمور إلى جاتب اأميى الاما( ). 


ولكن الحرب لم تلبت آن وقعت من جديد » و آحرز محمود تمواق 
استولسى معسه على خراسان »وآرسل إلى الخليفة العباسي القادر بالل هة 
يعلمه آن حربه مع السامانيين كانت لاهم انفصلوا عن الخلافة › وبذلك ورث 


محمود. الفزنوى ملك آل سامان وهرب عبد الملك إلى EE‏ 


ولما بلغ الخبر إيلك خان قرر أن يجهز على ملك السامانيين في بخارى 
z ar‏ 
'استقبله بكتوزن والاأمرا* والقادة قيض عليهم واستولسى على بخاريى سنة 


( ۳۸۹ ه/۹۹4م ) وانتهت دولة السامانيين . 


السامانبين بعد هربه من سجن إيلك خان ءفانطلق إلى خوارزم واستقبله قابوس بن 


وشمكکير وحاول مساعدته › واستطاعا أن یحاریا جعفرتكين آخا آيلك خان في سمرقند 


وآسروه »ولكن ذلك لم يجد نفعاً ولم تعد للسامانيين دولتهم التي بدآات قويسة. 
وانتهت فعيفة ۴ a‏ 


٠۷۸۰١ ۷۷۹/٤ (1)د ابن خلدون  العبر:‎ 
٠۱٤۸ د1٤۷١١‎  یراخب النرشخي , تاریخ‎ 
والكرديزي : زين الأخبار :اسا‎ 
The Gaznavids, The Empire in AÃAfghanistan and Eastern -)۲( 
Eran. By C.E.Bosworth, P.721, ET تان ین ا‎ 
٠.٤4-1۸: تاريخ بخارىي‎ ١,  يخشرنلا‎ -)۳( 
. ۸٤ ۸۳/٤۲1 ابن خلدون , الصبر»‎ 
٠11 164 وکردیزي , زين الإآخبار‎ 
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وقد انتهت الدولة السامانية نهاية حزينة راذ إن عدد ا من آمر انها آودعوا 


السجسن »روهسم المنصرر و إخوته يو ابر أهيم ٠و‏ إسماعيل و آبو بعقوب »و آعمامه 


آبو زكريا* وأبو صالح وآبو سليمان » وغيرهم ؛ وماتوا جميعا في السجنن ٠‏ 
وبعض الروايات تشير إلى آن بعضهم حاول الهرب فقتله بعض أفراد القبائضل 


ودامت الندولة السامانية نحو مئة وخمسةوآربعين عاماً وامتدت رتعتها على 
آسيا الوسطى ١وكانت‏ هذه الدولة محافظة على التقالببد الاجتماعية وعال يى 
آوامر الدين ونواهيه » ولذلك كانت الملاذ الكبير لعلماء المسلمين المتمسكين 
بالشرع والسنة › وكان أآمراء هذه الدولة يعدون خلفاء لأخر أسرة إيرانية حكمت 
تلك اليلاد » وتركوا تراشا حضارياً وثقافياً لإيستهان به » ولذلك وجدنا كثبرأ 
من الموءرخين والجضرافيين يتحدثون عن دولة السامانيين حديشا شيقا ويصفون 
ماكان فيها من حضارة ورقي واحترام للعلم والعلماء » كالذي نجده عند المقدسي 


وابن حوقل »ونظام الملك والتعالبي وق 


وبانتهاء السامانيين سبطر على المنطقة الإأتراك الذين اتصفوا بصفة 
عسكرية فلم يكن لهم إهتمام كبير بغير هذا الجانب ولذلك آل امر المنطقة 


(1)- ابن خلدون , العبر + A٣٣ و۸٤۷ ۸٤1/٤‏ 
والنرشخي , تاریخ بخاری ۱۲٤١‏ و ۱6۹. 
(۲)- المقدسي ١‏ أحسن التقاسيم ٣٠١,‏ - 
ابن حوقل , صورة الأرض ۰ ۳۳۷ ۲۳۸ - 
نظام الملك + سيباسة نتامة ‏ ,٤ة‏ 
النرشخي . تاريخ بخاري ۷٤1د >٤۸‏ 
و ابن الففببه ١‏ مختصر البلدان + ۳۲۹ ۴۳۰١‏ . 
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لايد لكل دولسة من نظام ببضبسط آمورها وتوانين تسيرهسا ولماا 
re‏ .۰ ر - 
استفقسل السامانيون واسسوا دولسة لهم وضسعوا لها | لاسس والقوانب سسن 


والمناصب التي تضبط 1آمور وتدير البلاد على شكل حسن. 


ويرجع النظام الإداري والعسكري الذي كان مطبقاً فضي العصر الساماني 
يرجع في أصولة - بشكل كبير - إلى النهج الخاص الذي رسمه وسار عليه 


الأميسر اسماعيل السامانسي في تنظيم شو ۶ون الدولسة وادارتها بمسام ‏ دة 


+ 
رجال حکومته الاقوياء وبعض الكبار آمثال الوزير عبدالله الجيهاني وغيره. 


وليسس بين آيدينا معلومات كاملة توضح النظام الإداري والنظضشام 
العسكري للسامانيين ولانملم بدقة ما الأنظمة التي كانت سافدة قبلهيم 
وهذا مايرجح الرأي القاتل ؛ ان النظام في الدولة السامانية من عمل إسماعيل 


والذي يظهر للباحث أن طبيعة النظام القائم هي التي كانت د في 
الفالسب - تحدد طبيعة المهامالملقاة على عاتق حكام الولايات والقادة »وخاصة 
ولاية خراسان وبلاد ماورا* النهر التي كان عليها أن تثبت النظام والأمسسن 
وتخضع كل الفضتن والمتمردين وتعيدهم إلى سلطة الحكم السام )١(‏ 

وكان نظام الولاة في بداية الأمر نظام تعاقبيا يتم تفيبر الولاة 
بكشرة وضمن اوقات قصيرة » وهذا ماأدى إلى اترات لمرن و ا خو : 
ولم يستتب الأمن في البلاد الأبعد أن ألفي نظام الولاة السابق »وآصبح الولاة 


LS 2 .‏ 0 ۵ “ 4 
من آبناء ا مرو فة فې مناطفقها وصار حکمهم ور اشا وان هو ءلاء سفند ون 


٠ 10/1, الطبري . تاريخ‌الرسل والملوك‎ -)١( 

, ۱۳٤١ 1۲١ |1١, النرشخي , تاريخ بخارى‎ 

بان لار الکامل ۴۸۰/۹س ۳۸۱ , 

((- نظام الملك ٠‏ سياسة نامة ١‏ إإسإ . 
(۳). الطبري . تاريخ الرسل والملوك ۵۲١/۸١‏ . 

نظام الملك ۽ سياسة نامة + ۲۸ . 

ابن حوئل : صورة الأرض ۲۸۲۷ . 
ر النرشخي تاريخ بخارى 1-١1,‏ , 
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بثقة السكان واحترامهم › وكانوا ملمين بظروف البلادوآحوال السكان »ولذلك 


۶ 
ماكان يوء۶دي إلى استقلالهم الفعلي عن الدولة وبقاء الارتباط الاسمي قحسب ه 
é‏ 
ويمكننا ان نتحدث عن المناصب الإدارية والعسكرية للدولة السامانية 
۶ 
من خلال استنتاجنا للاخبار التي وصلىت إلينا على قلتها ؛ وهذه التنظيمات هي . 


| )= الآأميسسر . 


وهو راس الدولة السامانية ءوالحاكم المطلق الصاحيات » وليس هناك 
سلطة أعلى منه تحاسبه أو تشاركه في الحكم » حتى الخليفة في بغداد لم يكن له 
قدرة على التدخل في الشوون انداخلية فلاميز الساماني ؛ لان التبعية في الغاللب 


کک 
تبعية اسمية ٠‏ 


۶ 
ولاشك في آن الأمير مطلع على كل مايجري من الاإمور في دولتهة › 
اتتاس فة ٠‏ 


وقد جسرت الصادة في الدولة السامانية أن يجلس_الأمير للمظالم 
EERE e‏ 

ن 2 8 2 هه i‏ ب 

بوميسن في الاسسبوع إلسى خوان عظيسم › لإقامة المسدل » وإنصاف 
ses‏ 

المظلوميسن › والاستماع إلى شکاوی الرعية والتثبت منها ؛ فاذا 

تصمذر الأمر على الإأمير لسبب ما » فانه يكلف القضاء بهذه المهمة 

e ART 3 : 

وان يتوجب على الإأمير أن بحسن إدارة الأمور » وينظم البسلاد . 
ويهتم بمختلف طبقسات الناس » ويقوم باعمار الدولسة ¢ وسسق القنو ات وات 
الجسور والفقنوات ومعابر المياه » وإقامة اوا ٠و‏ تشيبيد المدن والابنية 
الفخمفة » وإقامة الرباطات والطرق » وكصسل مايمكن أن يعود بالنفع على 
ال هذا إضافة ,الى إدارة سياسة الدولة وحماية المن »وكان عليه ايضا 


د 
el . 5 0 . 2‏ ۴ 
ان بحسن احتبار ا E‏ الوظائف و المناصب 


-)١(‏ النرشخي , تاریخ بخاری + ۲۳ ؛ 
ونظام الملك ١‏ سبباسة نامة ۳۹١,‏ و ٤٤‏ . 
)٣(‏ تظام‌الملك ١‏ سياسة نامة ,۽ ۳۹ ء 
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> 
وكان الامراء السامانيون في نظر الخليفة قي بعقداد ولاف اسهم على 


تلك المناطضق »آي عمال آمیر المو#منين » وجباة ضر ائب ا و ن 


5 
هذا الامر انه عندما يختلف قائد ان في تلك المناطق كان يلجا كل واجصسد 
منهماإلى الخليفة ليآخذ منه عهد" بالولاية ليدعم موقفه آمام الناس 


وشرعينه في الولاية › و ان کانت هذه النزاعات لاتنشهي بعهد الخليفة اق 


الطرفين ؛ بل بالسيف والحرب كما جرى بين البويهيين والسامانيين »› وقسد 
تقدمت الإشارة إلى هذا الأمر(). وفي الغخالب فان الامُراء السامانيين تمتعصوا 
بقوة ونفوذ فرضا احترامهم وهيبتهم وسلطانهم وسيادتهم على الناس حتى أطلق 
لقب ( أمير المو#منين ) على عدد من الآمرا* السامانيين وهو لقب الخلفا؛ء 


وكان لكثير من المراء السامانيين آلقاب اطلقت عليهم » فقد اأطلسق 
على الأمير نوح لقب ( ملك الملوك ) » وعلى والده منصور لقب ( الآمير السديد ) 
وعلى والده. نوح لقب ( الأمير الحميد ) » وعلى نصر والد نوح لقب ( الآميسر 
الرشيد ) ولقب الاير العادل على إسماعيل بن أحمد الساماني ٠‏ وكائنست 


هذه الالقاب في الغضالي نتناسب مع آبرز صفات الأمير أو أعماله . 


2 
وكان للامير حرس كما كان للخلفاء العباسييين حرس من الأثراك خام ة 


ولکنهم لغ ببلغوا قوة الحرس لدى الخلفاء إن الآمصراء السامانيين في الضالسسسب 


اقوياء وأصحاب هيبة ونفوذ). 
ا د ر 


٠٠٠١/1١ تاريخ الرسل والملوك‎ ١ الطبري‎ -)١( 
1٠۳/۹ ابن الاثیر ؛ الکامل + ۲۸۰/۸ ۲۸۱ و‎ -)۲( 
.٠١۳/۹, الكامل‎ ١ ابن الآثير‎ -)۴( 
٠.16٤ › ۱)١١ ۱۳٤١ الشرشخي , ناريخ بخارى‎ -)٤( 
. ۲٤١ ابن حوقل , صورة الأرض ,۳۹۰ و‎ 
۲٤۸ و‎ 1١۷ ١ نظام الملك , سياسة نامة‎ 
. ۲۹۲ , ا لاصطخري , المسالك والممالك‎ 
۰ , ٣۷٤ و هلال الصابى۶ , الٽتاریخ‎ 
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۲]- الوزبسر , 


بعين من قبل الآمير »ويساعده في آدارة الآمور وتنظيم البلاد »ومهمسة 


و ا ت 
الوزير مهمة صعبة لأنه على رآس العدمال و المتصرفين » وبجب 


أن يكون حسن الاعتقاد والمعاملة > محباً للحاكم » واسع الاطصسسلاع 
ى ا س 
عللىن مايبهم آمور الدولة ٠‏ 


وظهرت في الدولة السامانية مجموعة من الأسر كثر منيها 
الوزرا* واحتفظت بالوزارة بين أفرادها مثل آل الجيهاني.. وآل 
العتبي ١‏ وآل البلعمي » ولايعني هنا أن اللوزارة وراثية ولكنها 


. ۰ 2 2 . .ه 1 
بين أفراد هذه الاسر فان خرجت عنهم لفترة عادت بعد ذلك( . 


ومن الأمثلة على ماتقدم آنه في عهد .الأمير السديد كان أبو علي 


a 
البلعمي وزيره › و البتكين_والخواجة سبكتيكن قائدي-جيش_ خر اسان‎ 


س 
ومتفور اتقن ا لحا اتکی و ایو یچیق ين الاعت. ‏ و اليا على 


فرغانة (), 


(-— الو السسسسسي 
سس ۰ ِ “ 3 
وهو منصب شغله في بعض الاحيان آفراد من الاسرة الحجاكمهۉة 


کے 


المحلية » مخل فرآتكين. أمين اسفيجاب واينة محضور « وحفل هذا 
المنصب آحياناً ممالسيك الترك وذلك جز اء مااتدموه من خدمات جليلة 
مثل آل سیجمور »والبتکین »وتاش »وفائق »وکل هو لاء لم یکن بمقدور 
احدهم شفل هذا المنتصب إل شى بلوغه الخامسة والثلائين مسسن 
العصر ٠‏ وقد تقدمت الإشارة الى أخبارهم في اللفصول السابقة. 
ويعد منصب الوالي من المناصب العسكرية في الولاية . 

, فائد العسكر‎ -)٤ 

: a OEE 
وهو منصب عسكري لمن يقود الحملات العسكرية ويخوض المعارك وكانت‎ 
مراكز هوءلاء القادة. تضعف أو تقوى بحسب قوتهم اول ويحسب قوة‎ 


د + 
الامبر ثانيا . 


ˆ“ 1۳۴١ النرشخي , تاريخ بخارى‎ -)١( 
. ٤4 ۷ج اب‎ ١, سياسة نامة‎ ١ نظام الملك‎ -)۲( 


والنرشخي , تاریخ بخاری ۲۷١‏ 
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س سے ہے لے 


کک 


اإخراف و آ ملاك السامائيين جنوب نهر جيحون ؛ ومن 
a OE 2‏ 


BE‏ 4 ص 
س چت کک کے ےر 


الشقاة 1 لمتبعة في الصهد انساماني ان يطلب الامير مشورة 
قائشد الجيبش عندما يريبد ا EE O E‏ )1( 
کما ُن حاجب الحجاب بكون على رآس جميع رجال البلاط ويلقسب 


أيضا [ حاجب برزك ) ٠‏ 


)ى الوكس ل 
is‏ وان یشرف علس إدارة شو ۶ون البلاط الداخلية » وهو منصب 
oS ES SEES E ENE‏ 
مهم في العصر الساماني وذلك لان صاحبه دكن . جنب جنبا_ إلى جنب _.. 


مح الأميير والوزير » وهو لايقل آهمية عنهما ؛ ومحترم من تبلالجميع 
ويشرف على كل مايخص الآمير ٠‏ ويهيىء نفسه للمثول بين بسسدي 
ايتن فور ا ميا وف ى رق وده ا ففخي ااتى 
يعرف بكل مافي المجلس . 


۷)- صاحب الحرس 


ج 
وهو المنصب الثاني في الاهمية iad‏ بعد حاجب الحجاب › 


ا اس من هة 
وهذ) المنصب قديم في الخلافة الإسلامية عامة J:‏ من انش 
معاوية بن آبي E EEE‏ و ت إمارة الحرس من الأهمية بمگان › 
چ ص ص ي ي و 


سس 


وکان علي صاحب ها أن بنفذ العقوبات » والجميسع یخشی عضب 


۶ 


.أ٤٣و‎ |١٤١١ ۱۴۳١ النرشخي , تاريخ بخارى‎ -)١( 
~۲٤۹٩ نظام الملك , سياسة نامة اعا‎ 
. ٤٥/٤, اليتمة‎ ١ التعالبي‎ 
. ۲۳۷١ المقدسي , احسن التقاسيم‎ 
. ٤۷۳/١١ رالطبري . تاريخالرسل والملىوك‎ 
 OYA/AR تاريخ الرسل و الملوم‎ +١ الطبري‎ -)۲( 
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العنة ١ث NS‏ 
لعنق وقطع الإأيدي والآرجل وما إلى ذلك من العقوبات « ومن 
خصوصسات آمير الحرس ١‏ الدف ؛ والطبل »واللواء »مع احسسن 

الوسائل وآفضل أدوات الزينة (). 


وربما استعمل الطبري في حديثه لفظ صاحب الحرس وصاحسب 
الشرطة بمعنى واحد مما يدل على افشر اب مهمة كل واحد منهسا 
من الاخضرمع أن المنصبين يشغلهما شخصان » ولعل منصب صاصب 
الشرطة على من الحرس ), 
۸ کون اھ 
ES‏ مو لفة من مئتي رجل على الاقل مختصون بحماب ةة 


ESS چ‎ 


GP RT FERE 


سے 


والرجولة ا ٠‏ وهم ذوو مظهر حسن وبنية قوية ٠‏ ويكون في 
القالب مئة من خراسان ومئة من الديلم > ويبستلمون مثتي تطعة 
من السلاح تسترد منهم في أوقات معلومة » كما يلبسون الشيساب 
الشمينة ولسهم رو اتب ف اثمةۀ ٠.‏ 
) -۔ قيب الحرس 
SR:‏ 
وهو قائد مسوءول عن كل خمسينحارسا من حراس القصربيتولس 
شوءونهم والإشراف عليهم ١‏ واصدار الأوامر والمهام» وجميعح هوالاء 
الخيالة المار بك الوييافن والمعدات » وبعضهم يختص بالإميسر › 


وبعضهم يختص بالآمير »وبعضهم بالقادة ى TT‏ 


ا 
والمعروف عن هذه الفشرة إن غالبيية سکان ماور اء النهر كان 


رجالهم مقاتلين آشداء يحملون السلاح ويمرفون بالشجامة (). 


٣ نظام الملك  سياسة نامة , لاإ‎ -)١( 
.ه۸١ الطبري . تاريخ ‌الرسل والملوم ۷۹/۸4ص‎ )۲( 
٠.۷٦/۲ اليعقوبي , التاريخ‎ 
ونظام‌الملك , سياسة نامة ,۽ إإ-‎ 
نظام الملك , سياسة نامة ¿ ۷إ‎ -)۴( 
. ١1۳ د1۲١, النرشخي ,۽ تاريخ بخارى‎ 
> ۲۷٦/۸, والبعقوبي , التاریخ‎ 
TAY )س المشدسي . احسن‌التقاسيم‎ ٤( 
٣إ‎ س٣۷١ والنرشخي ¦ تاریخ بخاری‎ 
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, قاض الفضاة والقضاة‎ -)٠١ 
ت کک و‎ 
> موكل باآمور القضاء‎ a وهو رقيس السهيئة‎ 
ج مم ن س د‎ 1 ٤ 0 
وقد بثيبة الأمير للنظر بالمظالم عټكف الىضرورة »وعليهة وعليى‎ 
EEE 
القضاة مسو*ولية المحافظة علي دماء الرعبية وآموالهموما الى‎ 
ڪ‎ 
ويعت سر‎ U» ذلك ولکل قاض ر السب شهري بكفية امور معیشته‎ 
- 
القضاة نواباً للحاكم »وبترتب عليه ان بشد ازرهم ويساندهسم‎ 
قې تطبيق العدالة »›» وبحة يحفظ لهم احتر امهم ومضشز لتهم المرموة ق سة‎ 
3 
وذكر النرشخي ان احمد بن ,ابر اهيم البركکدي كان‎ ٠ بين الرعية‎ 
L0 
قاضيا في عهد الآمير أحمد بن إسماعيل الساماني ١؛وكان فقبهسا‎ 
,)( راھد‎ 
المحتسسسب‎ ١ 


ييعين إلى جانب القاضي في كل مدينة محتسب لمر اقبة البضائع 

BO a 
التي تباع في الأسواق خوفاً من الغضش والاحتكار › إضافة إلى‎ 
44 8 کے‎ o, e 


المحتسب مهمة للمحافظة على حقوق الفقراء » ولذلك يلقى تاييدا 
من الحاكه (۲) . 


س +. 4“ 
وهو منصب ور اني فې الغضالب يوكل اليه ,ادارة المدبث فة 
جک کے دک جک ج 

ورعاية مصالح الناس فيها وثلبية احتياجاتهم » وكان هو لاء يعينون 


> 


سے 


e TT a e e~‏ 8 نے بی س 
في العصور اإولى من بين الأسر المحلية المشهورة . 


> کڪ 
ا 
وكانت هذه الأسر الحاكمة تفرض سيطرة ونفوذا على المدن 
وتستقل أحياناً بالحكم ولم تعد لها غير التبعية الاسمية للأمير؛ 
وهذا مايعرقل تطبيق جميع الأنظمة والقوانين على الولايات كلها 


۶ - 
بشكسل واحد وكامل »ومن هذه الاسر أسرة آبي داود ببلخ » وآل 


٠ ۸: النرشخي , تاریخ بخاری‎ -)١( 
.٣۷ ١, نظام الملك ء سياسة نامة‎ )۲( 
٤1١ فتوح البلدان ص‎ ٠١ البلاذري‎ 
.|١۷١ النرشخي :+ تاریخ بخارى‎ 
٠ء٦4‎ «1۸/1: ر الطبري : تاريخ الرسل والملوك‎ 
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الصفار بسجستان »وآل فريفضون في جوزجان » وهناك حكام وطنيون فسسي 
غزنة ا E‏ 1 بتڪ (۱) وكذلك الآمر بالنسبة للأسرة الحاكمة في سسا 


كانت من الأتراك »ومثلهم كثير في باقي المدن » وكان هوألاء يقدمون الهدايا 
للآمير دون الخراج ولاسيما عندما يكونون أتوياء كحاكم إسفيجاب وحاكم إايلاق 
الذي تمتع بنفوذ سياسي كبير لكشرة آمواله واتساع آملاكه ؛ وقد وصفضه 
المقدسي بانه ( دهقان توي) أ" وكان أكشر الإأمراء المحليين نفوذاً آمراء 
خوارزم و اسفیجاب وفانيان( ۳ : وقد مر معنا أن العرب المسلمين كانوا 
يتركون الاسر المحلية الحاكمة حتى يكسبوهم إلى جانبهم. 


۳ الخوإاجة , 


A“ :‏ 2 
وهو منصسب رٹیس دبوان الرسائثل او دپبوان الانشاء « وبذلىك فهو 
a em eae e‏ 


بر آس آهل القلسم > وياتي في آعلی البهبئة الديواشية » ول شارنته 


الخاصة » ويبدو أن هذه الوظيفة كانت وراشية في الغفالسب » 
ويتوجب على صاحبها أن يتحلنى بالأخلاق الحسنة لأنه مكلف بإايصال 
الامّور الى الناس ءوربما آطلق عليه لقب ( عميد الملك )او(خواجة 
عميد ) ءوالموظف المدنسي الذي يفقوم بهذه الوظيفة يحمل آابضاة 
لقب ( العصارض ) ويخضع في جميع تصرفاته لصاحب الشرطة »ومن 
مهامه صسرف أرزاق الجند والاطمتنان على أحوالهم وتامين 


احتیاجاتهه (؟) . 


6= ایی الین بد الکامل ٠‏ ر 
المقدسي , أحسن التقاسیم ۲۷۵١‏ و ٠.٣۷۷‏ 
رابن حوقل . صورة الأرض ١‏ ١ء٤‏ 
(۲) المقدسي : احسن اللتقاسيم ٠۲۷۷١‏ 
ورالنرشخي , تاریخ بخاری ٠۱٤1,‏ 
)٣(‏ ابن حوقل , صورة الأرض ١١ء٤.‏ 
(»)- الثعالي ١‏ يتيمة الدھهر ۴۲-۲۹ و ٠ ۷١و ۷۰١-٦۹‏ 


2. 


والئرشخي , تاريخ بخارى ۲١‏ د ۷1 و هجا 
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. رجال الدين والآاسستاذ‎ )٤ 


وهم طبقة العلماء والفقهاء › وتمتعوا في العهد السامانضي 
س سے 


سے 


بمكانة خاصة لسيطرتهم على آغلبية الناس وحاجة امير إليهم بود مو 

ي ا 

بنا كيف أن موسس الدولة السامانية قد ثبت ملكه في بخارى مستعينا 
r . . r . ". a 2 5‏ 

بهم ٠‏ وكانوا يبختارون من رين الحنفية خاصة في بخارى > لانھم کانسسوا 


يعدون باقي المذاهب كالرافضة والاإسماعيلية والشيعة من آعد|ءالدولةء 


ويترآس هذه الفئة من رجال الدين مايوازي منصب شيخ الإسلام 


س ر م 


في العمصور اللاحقة » وهو يحمل لفقب ( استاف ) . 


ا ن سسس 
وكان آمراء السامانيين يحترمونهم ويجلونهم ولايكلفونهسم 


بتقبيل الأزض بين يديهم كعامة الناس احتراماً لمنزلتهموتكريما 
aE‏ 

-)٥‏ الخطب سب 
س وهو من المتناصب الدينية الخالصة في الدولة السامائنسة_. 


س س 
ولايصبح الرجل خطيبا الا بعد إجراء اختبار له والتاكد من نفوذه 


ج س مس س 


اما الخطبة في المساجد فكان يقوم بها عادة الوالي أو خلينتقه 
شم انتهت هذه العادة في زمن‌السامانيين إن أغلب الأمراء من الترك والضرس 
الذيم لإيجيدون اللفة العربية ؛ وقليلون منهم الذين تجتمع فيهم صفسسات 
الآأميسر و الخطيسب (۳), 


٣۲ و٠‎ ۲٠۳٤ + نظام الملك , سياسة نامة‎ -)١( 
.۱١۹ والنرشخي , تاریخ بخاری : ۱۷ و‎ 

(۲)- نظام الملك ١‏ سياسة نامة إ۸ 

(۳)- المفدسي , جسن التشاسیم ,۳۳۹ ٣٤١‏ , 
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-) 1 


و الىبا 


المشرف 
س س ۰ 
وهو منتصب المرافسب ويقوم عليه رجال ممن بعتمد علبه م 
SE‏ سے _ , ل و ا و ر کے 
اعمادا كاملا > لآن مهمتهم الإاحاطة بكل مايجري في البلا 
ص کے رر 
وعلي المقرف ان يعن افا الد فقي كل تاجية ومديتة الومراف 
ج ٤‏ 


على تحصيل الخراج ومراقبة المورأا). 


وهناك مناصب أخرى وطبقات لها مكانتها في الدولة السامانية 
من ذلك المسكر »فان الماصب العسكرية الكبرى لم تكن وقفسا 
على ضباط الحرس وحدهم » بل كانت تتقلدها آيضا الاسر المحلية ذات 
الشان » وقد وجد بين صفوف هوألاء الدهاقنة الذين تحدث عنهم 
الطبري في مواضع عديدة › وابن حوقشل الذي آشار ,الى نفوذ هذه 
الطبقة ومسايرة الأمراء لها حرصا على استتباب الأمن والنظقام؛ 
وقد كان هوءلاء الدهاقنة على علاقة حسنة مع الأمراء في كثير مسن 


TJ 
الإاحيان ولاسيما مع إسماعيل اتسا تاا ا‎ 


وكان الجيش يتخذ من كل الفئات » مما ساعد على استقرار الإمور 
وتلل من أخطار الفتن والتخريب والفساد .» لأن الجيش أساس الحكم › 
وكان يتطلسب كثيرا من النفقات لكي يو*من الحماية للبلاد » وقد 
حرص الأمرا* على تأامين رواتب الجند وآرزاقهم وعدم التآخير بها 
فلا نشور وااو دت أن خاخرة آرواق: .الجن دفي مهد اشلفان 
نوع قاروا عدب و ادا فت فیا و 


3 
وكان برابط من العسكر في الشقصر الف رجسل من خراسان والديلسم › 


قي من بقية الفئات ممن يو من عذرهم إلى جانب الترك و الدهاقنة (©). 


نظام الملك ,: سياسة نامة ۸۸٤‏ - 

الطبري ٠‏ تاريخالرسل والملوك ۰ ۳۱۹/۰ د ٠۲١‏ و ٠. ۲۲/1١‏ 
ران حوقل . صورة الارض ٠ ۲٤٤ ۳٤۳١‏ 

نظام المليك , سبباسة نامة 1۲١١‏ ۲۷ > 

اللطبري؛ تاريخ الرسل والمللوك ٤٠٤/1١‏ و ٥‏ و ٤٤۷‏ . 
الإمطخري , المسالك والممالك ٠ ۲۹۲١‏ 

النرشخې , ناريخ بخاری ١1۴ = 1۱۲١‏ و ٠٣٣‏ 

وابن حوقل ١‏ صورة الأرض TET‏ 
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س ۹4 


/ ويصف نظام الملك الطريقة التي برتقي بها الجندي في البلاط 

الساماني ضمن النسلسل العسكرىي »فهو يبدا في العام الأول سائسا للخيل؛ء 
ولايجروء على امنطاء صهوة الجواد حتى في السر لآنه بعاقسب على زلسسك 
عقاباً صارما ٠‏ وبعد عام من سياسة الخيل يتسلم حصانا تركيا بامر ممن 
الحاجب وموافقة رئيس الخيمة ( وثاق باشي ) ويظل في حوزته جهاز 
بسيط ٠‏ وفي العام الشالث يمنح حزاما خاصاً يدعى ( قراجور ) ٠‏ وفي العسسام 
اقرا فى فوا و فة :مها وقي الام اتان يتام رجا كق جود 
ولخاما موكيا ٠‏ وا افخ ويوا > وقي الاة. اساد بكرف له قح * 
وفي العام السابعح يتسلم رداء المرض العسكري ء٠‏ وفي العام الثامن يحمل لقب 
( وثاق باشي ) آي رئيس الخيمة » ويكون رفيسا على ثلاشة غلمان من المماليك 
الجدد » ويمكن أن يصبح بمنصب ( خيل باشي ) أي قاشد كتيبة فرسسان › 
زهكذا حتى يصل في النهاية إلى مرتبة الحاجب(ا). 

و الس جانب المناصب السابقة هناك وظبفة البواب ءو الخدم والندصاء» 

وهناك أيضا طبقة الفرسان التي اتصفت بالشجاعة والاقدام والسرعة 


في تنفيذ مهماتها مع اقتقارها في الغالىب إل الننظيم » وكان هو لاء من 


> 
اتباع الصر ازبة و الاأساورة والاشداء كما وصفهم الطب و 


كذلك وجد لقب ( صاحب البريد ) أو (صاحب الخبر )»و(المتهسسسس ) 
وعملهم تبليغ الاقاليم باسرع مايمكن الأخبار ومايستجد من آمور ٠‏ وتدفع اجورهم 
من الخزانة ليقوموا بواجبهم على النحو الأافضل »> ولإيقبلوا بالخيانة ا ما إلى 
ڈت 


٠٣۲١-۴۹١ نظام الملك , سياسة نامة‎ -)١( 
٠٤۷١/١ +١ تاريخ الرسل والملوك‎ ١ الطبري‎ -)۲( 
۲۸١ نظام الملك  , سياسة نامة‎  )٣( 
. ٤۷٣ و‎ ٤۴١ -٤۳۰/1١ والطبري : تاربخ الرسل والملوك‎ 
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- 
وقد أصدر آلبتكين آمر إلى جنوده يمنعهم فيه ان ياخذوا شيك مسن 
أي شخص دون أن يعطوه تمنه » وكل مخالف يخنغفع لعقوبة شديدة ء٠‏ وحدث 
NMS ٤‏ 2 
آن أحد الجنود أاخذ مخلاة ودجاجة ظلما » فامر البتكين بشنقه على قارعسسة 


الطرييق > لبعتبر به غيرة ٠‏ 


وقسد لجا الأمراء والقادة. في كثشير من الأحيان ,الى استخدام ( الجواسيس ) 
للتبليغخ عن تصرفات الولاة ءولمراقبة أطراف الدولة » ويكونون بهيئات شعبية 
مختلفة غير معروفة أو مميزة لئلا بنتبه اليهم أحد ليستطيعوا استقه اء 
الأخبار ونوايا الناس والعمال في كل E‏ للك ”كان مقطان السافاتي ن 
من القوة بحيث ,انه كانت تصل إلى الآأميسر كل المعلومات من جهات الدولفة 


وهذا ماساعد الامراء على ضط الامور ؛ وعلي توسیسع آملاكهم الخامة (۲) 


وفي زمن السامانيين كان يوضع ( سعاةومرشدون ) على الطرق المعروفة 
ويخصص لهم آجور شهرية ومكافآتب حتى بهتموا بنقل مايقع من آخبار 
وآحداث في الليبل والنهار » وعليهم مراقبون يبراقبون صدقهم في اعمالهم (۳). 


وجرت العادة إرسال الرسل بمهمات خاصة يطلع عليها أولو الأمهر > 
وكان الىرسل يكرمون ويعانون على تادية واجبهمء 

ولما كان الآمير الساماني هو الذي بعين عمال الولايات »فانه من الطبيعي 
ن وة المناصب نفسها في تلك النواحي كالتي في العاصمة مع اختلاف 


ينيز وهو 1نالوزیر كان يحمل لقب (الحاكم في الاقاليم) (۶). 


(١)د‏ نظامالملك , سياسة نامة ۴٤,‏ و ۸۹ > 
النرشخي , تاریخ بخاری ۲٤١,‏ . 
والطبري ٠‏ تاريخ الرسل والملوك ٤١1 ٤٠٠/٦١‏ . 
(۲- نظام الملك ٠‏ سياسة نامة , ٤‏ ەو 0٣‏ 


المقدسي , آحسن التقاسیم ۳۲۸۰١‏ ۳۳۲۹ . 

ابن حوقل ٠‏ صورة الارض TEY mE:‏ . 
والخوارزمي , مفتاحالعلوم ١٥1ا‏ ۰ 

(٠١ نظام املك , سياسة شامة : ۴۹ و‎ -)٣( 
۳۲۹ , المقدسي , أحسن النقاسيم‎ -)٤( 
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3 ¢ 
وكان من عادة السامانيين 1 يولو! رجلا واجدا منصبين في ن و احل » 
. ت 2 4 ; ت د 
والا يولوا المغمورين مناصب بارزة في الدولة »> حرصا علي فضبط الامور 


واستتبابها. 


ومن الملاحظ آنه آضيفت كلمة ( الدوللة ) إلى اسماء القادة والامراء 


شل هرف وة :رخسم ة0 


كما كان هناك نوع من النظام المفروض في وقوف الكبراء وغيرهم من 
العبيد والخدم في حضرة الأمير » ويجب أن يراعى نظام‌الوتقوف مثلمها 
يراعسى نظام الجلوس » حيث كان يقف حملة السلاح والسقاة بالقرب من سريسر 
الافينن ويلتفون حوله ويمنعون آحداً من الاقتراب منه » وعلی راس هوءلاء فسسي 
ابعاد .الناس عن الأمير صاحب البلاط ء 


ويبدو انه درج إن يبس الأمراء وأصصاب المشاصب الزي الزنديجسي 
الذي ينسح في قرية ( زندة { من قری بخاری »وکان الكبار والملوك بتضسذون 


۲ ^ ۴ “A . N 
,) تيابهم منه ويشترونه بثمن انيا‎ 


آما فیما يتعلق بنظام الدواوين › فقد كان النظام الديواني المعمول به 
س س 


في العصر الساماني متطوراٌ الى حسد كبير »ويذكر النرشخضسي عثرة دواوين 


— 


So ETE 
كانت موجودة وهي‎ 
دیوان‌الوزیر‎ 1 
ج ا جي‎ 
) ديو ان صاحب الخزينة (المستوفي‎ ۲ 


۳- ديو ان عميد السلطان 


سے 
E:‏ ديو ان صاحب الشرطة 
ا ل 
هس دیوان صاحب البرید . 


ا 
یوان الات ال یی 


. نظام الملك  سياسة نامة ,وإ‎ -)١( 
, ۲۹ تاریخ بخاری ,۲۵ ۱۲1 و‎ ١ و النرشخي‎ 
. (1(١ نظام ‌الملك , سياسة نامة‎ -)۲( 


a 


والنرشخي , تاریخ بخاری ,¦ ۲٤-۲۳‏ و ٠۴۱‏ 
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¥ د ديوان المشرفينر 
E‏ 


۸ - دپوان الإآملاك الخاصة ( أي أملاك الآمير ) ٠‏ 
SRR‏ 
٩‏ ديوان المحتسب . 


2 4 Serer 
وديوان القضاء‎ ٠ ديوان الإوقاف‎ س٠١‎ 


س س 


0 


g14 5 44 L- 5 ۶ “-‏ 
ومما له صلة بالدواوين اننا کشیرا ما تنجد كلمة (المستوفي ) تتفق 
“=f 4 - 3 -‏ 
ولقب الخازن او دار الخزينة »ويوجد موظفون يعملون تحت إمرته بم سgùgون‏ 
الحساب [ جمع حاسب ) ء وإن هذه الاد ارة تنفقق و ( ديوان اللخراج ) عند 
e K z a.‏ 0 . 
العباسبين وجرت العسادة ان بسند عمل اللمستوفني إلى آحد خاصة المالك 


آوخدمه » ومن ا افا 


وكان المشرف يعمل جنبا إلى جنب مع آأمحاب الخزينة حبث 
5 
يقومون بمهمة تسجيل آملاك البلاط » ويستنتج من هذا ان إشر انهم 


آما ديوان الخاصة الملكية الذي كان يسمى في عهد العباسيين ( ديوان 


الضياع ) فكان في العصر الساماني تحت اشر اف الوكبل نفسهةء 


وكانت رواتب الجند والموظفين في العصر الساماني تدفع ا مرات 
في العام »كل ثلاثة أشهر مرة » كما كان عليه الحال عند عمرو بن الليث الصفاري() 
إذ كان عنده نظام معين يقسم فيه مالية الدولة بين ثلاث خزائن ويبدو أن 
السامانيين قد جعلوا آموالهم في خزينتين الأولى تحوي الأموال المستعملة قي 


مصروضات الدولة المختلفة »والثانيةتستخدم أوقات الضرورة القصوى ٠‏ 


٠ ٤)١ تاريخ بخارى‎ ١, النرشخي‎ -)١( 

ابن حوقل ٠‏ صورة الارض A۹۰‏ - 

المقدسي ,؛ اخسن التفاسيم .۳٣۷١‏ 

ابن‌الآاشير , الکامل ۱۳۸/۱۰١‏ 

ونظام‌الملك ؛ سياسة نامة ۲١ ١‏ . 

. نظام‌الملك , سياسة نامة ء إ۷‎ -)٣( 

الطبري ٠‏ تاريخ‌الرسل والملوك ‏ 1/ ۸ه - ۸۸ث 

المقدسي . أحسزالتقاسيم ١۰۰و۰٤۳‏ النرشخي + تاريخ بخارى ۷٥١١‏ 
(۳)- ابن حوقتل . صورة الأرض TET:‏ . 
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کا جرج اة ى الاما تين أن تل غل البريد دبوا 
خاصاً مستقلاً عن حكام الولايات » ومن مهام صاحب البريد ان يكون عنسده 
أخبار كل مايجري ليقوم بإطلاع الأمير على كل مايجري في دولته مبرهنا 
ےا کا برا هة خخ لقره فل :اى تاين و ان ,اتشككي. ‏ : 
وبذا يتصرف الناس للبناء وااعن ٠‏ والمعينون في هذا المنصب همه م 


من انا يمين ): 


أا اتقو في بخارق - فكانت مغل التتغرة ,اة ٠‏ ويط كق 
عليها عامة الناس اسم ( غدريفي ) › وقد آشار النرشخي إلىآن آول من 
فرب اتففة ببخارق هى اتملك (بخارخكاة ‏ «نذى قل :عى العدة قاين اما 
وكان يتاجر في بخارى بالكرياس والقمح » وعندما آخبروه بان الولايات الاخرى 
قد ضربست النقود .الفضية » آمر بآن تضرب نقود في بخارى من الفضة الخالصة › 
فان تفش عليها صورته بالتاج › وقد تم هذا الاجر اء في الزمن الذي كانت أ 


٤ 
فيه الفتوحات الإسلاميسة تتجه في الارض في زمن الخليفة ابي بكر الصديق().‎ 


فرب اتتفوه. الفدريفية بر مه اوا وكا هة اة 


3 


افا لاف انون في بخازى > فق فزبو ا عفلة رة ر فيقة فن اتخاس 
سميت (بشيزات ) أو الشيزات العدلية» آما في باقي الولايات فقد كثرت فيبهسسا 
الأخلاط » إذ ضربت الدراهم الفضية من ستة أخلاط هي الذهب والفضة والمسسسسك 
و القصدير والحديد واننحاس » ولهذا كانت سوداء » ولم يتقبلها آهل بخارىم › 
انوا بعادلون كل ست در اهم غدريفية بدرهم واحد من الفضة الخالصة؛ ولهذا 


ارتفع خراج بخاری ٠وكان‏ قديما مئتي ألف درهم فضي . 


~۸۹, نظام الملك , سياسة نامة‎ -)١( 
٠ ا۲٥١١ النرشخي , تاریخ بخاری‎ 
- ۴۳۹ ۳۲۸۰ المقدسي . احسن التقاسیم‎ 
. 1٥١ مفاتيح العلوم‎ ١, و الخوارزمي‎ 
النرشخي , تاریخ بخاری ,۹٥و 1ا1‎ -)۲( 
. ۱۹1/۸4 وابن الاشير ۽ الكامل ,۽‎ 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وعندما ضريوا الدرهم الغدريفي وراج استعمال الفضي المقوم يستة دراهم 
غدريفية الزمهم السلطان أداء الخراج بالدرهم الغدريفي فارتفع لذلك خراج 
بخارئ كرا مها كان عليه ٠‏ فق بلغ ا خراخها في يام مرا آل: امان ميو 
وة وقانية ومين نفا وخمفيدة وة وين دزهما وخفصة فوراتق. «وتم ك 
الدانق مع خراج كرمنية › وقد قل الخراج بعدها في كل النواحي » ورفع عن بعض 
النواحي لتمرضها للفرق والكوارث > كما أن بعض النواحي خرجت عن سلطةة 
ابرقم تد تدقع اتترام مقن ك ). 


‌ 
اما المكوس » فکانت تجمح عادة” عند معابر جيحسون بمقسدار 

4 3 
درهمبن على الحمل ودرهم على اإامنعة الراكب . وګکان يجري تفتیش داشم 


صا حبة } ee ye‏ ( درھهم 4 وكذلك با لنسبة للجو اري التركبات ۽ گما ان 


تلك هي أبرز مظاهر النظام الاداري والمسكري للدولة السامانية 
وقد لاحظنا كيف أن مقاليد الأمور كلها كانت بيد رجل واإحد هو الآميير › 
وباقي المناصب تبسح له » وليس هناك من بحاسبه ١وكانت‏ منزلتسسسه 
تترسخ أو تهتز بقدر مايكون توي وممسكاً بزمام امور »وهذا ماجل 
بعض القادة أو الولاة يحاولون الانشقاق أو التمرد ولاسيما إذا وجدوا 


قوة خارجية تعبنهم على ذلىكه 


(۱)- النرشخي , تاریخ بخاری :+ ٥٤‏ و ٦١‏ و 1آ. 
ران خوقل + صورة الأرزض ١‏ 

Nl GEN «YE «< F1 «< + المقدسي , أحسن التقاسيم‎ -)۲( 
.٠۹1 /١ ١ وابن الاشير , الكامل‎ 
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وقد غت على وة :الشسامانية الطاب ,لكر هسم ان كيرا من 
د 
امرائها اتصفوا بالعلم وآكرموا العلماء ولم ينسوا الجوانب الحضاريسة 
= 
الاخرى اسلسبلاد ۰ 


وبفضلل هذا النظام الإداري والعسكري القويم والمتطور بالقياس .إلسى 
ء 
غيبسره » واستتباب الامن ازدهرت النجارة والصناعة وازدادت إلىاوں إن التي 


و £ 
ترد من الولابات »> وتحسنت احوال الرعبة بشکل ملحوظ ؛ مما ادي إلى ازډدهمار 


الحياة بشكل عام . 


0090009040090000 


Jısoda 
[ Gq SIS2{[ JO 19U29) - UCPIOf JO AISI9ATU[] JO AIIQT J - paA1a3S2% SURI [[V 


النمسل 


السا دا س 
الزراعمة 


مز اپا 
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E ER 


اكات اة القت دة . تة فكي اور و افيا ج كن 
شروات » وعلى انتاجها الزراعي ومايتآثر به بوعلى جهد الإنسان 
فی قل .كفك وقي الفتافة والخجاة كان وه لها في اة قدا 
الفصسل من الحديسث عن طبيعة المناخ والتضاريس للدولة السامانيةة 


لان في ذلك تمهيد للحياة الاقتصادية ومشيسراً إلى كثير من قضاياها. 


ند ‌ 
BI.‏ م ۰ 8 ٣ Roar ۹ ً Sv‏ 
ويەعسد إقليسمماورا النهر مسن الاقاليم الباردة جدا باستنا 
خراسان فهي آل برودة. » وتشتد .البرودة شتاأء وتهبط درج سسسة 
الكرارة إلى اى( ) فقووة فحت القن وخشتانة افقاوح ية 
وتتعرض البلاد ,إلى عواصف هوجاء في الشتاء مما يودي إلسسسسى 


خراب المواسم الزراعببة آحيانا ٠‏ 


۶ 
وتتميز ارض ماوراء النهر بوعورتها » وتنسسوع تضاريس اا 
ففيها الجبال الشاهقة الموحشة » والوديسان الصخرية السحبةق هة 


ذات الإأخاديد .المسننة » ولاسيما في جبال طاجكستان والقسم 'الشرقي 


a .‏ . 5 4 اک 
وهذا مما يوء۶ءثشر في طبيعة المناخ » كمسا بقلل من المساحات الزراعية 
المنتجة بتكل جيبد ٠‏ 


وتتصل بلاد ماورا* النهر بالهضبة الأايرانية وجبالہ ځا 
اتصالا كاملا > حتى لتكاد . نتشكل منطقة جبليبة واحدة. تشتد 
وعورتها كلما اتجهنا شرقاحتس تصل اشد ماتكون علبه من 
الوعورة والارنفاع في هضبة بامير المشهورةوجبالهاالعالية عند الحسدود 


اف 0 


. ا6١‎ ١ النرشخي , تاريخ بخارى ص٠۲ ءوقتيبة بن مسلم:الباهلي‎ -)١( 
° TITTY, ورالمشدسي , احسن‌التقاسيم‎ 
٠` ۲۸٤ )س المقدسي , ا التقاسیم ۴۸۱۰ و‎ ۲( 
TT wm TTA ` صورة الارض‎ ١ ابن حوقل‎ 
٠۳١1 ۳٦٥١ وابن الققيه ,. مختصر البلدان‎ 


3 
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¥ .- 
وتتشكل مجموعة من السهول تنحصسر بين وادي جيحسون الذي 
ينبح من هضبة بامببر ويصسب في بحبرة اورال » وبين وادي سبحون 
اتو يتح من ال اف وهب ايا في شال ية ىرال :: 


ټ 


,اذ بتشكل” جيسب من السهول داخل منطقة الجبال العالبة لأسيا 


الو ي : 


وهذا السهل محصور بين بحسر الخزر من القرب » وجب-سسسال 


مشهۈسدف الابرانيسة ¢ وأفغانستان من الجسنوب « وجبسال طاجکستان و آوزبکستان 


من الشرق ء وتمشد ضمن هذه المنطقة ثلاشة آنهار رئيسبة وفروعها 
وهې ,۽ 

ڈ 
1- نهر هاري ورد الذي بنبع من جبال كابل الاإففانبففة » 


۴ 


۲{ نهر جيحون |( آموداريا) , بوازي هاري ورد ويقع السى 


۶ 
1 لشمال مصنة e‏ 
۳( نهر سیحون ( سريداریا ) ۽ يوازي جيحون » ویجښري شالا 


وتشكل الانهار الثلاثة وفروعها وضرة مائية جيدة تروي السهول 
وتساعسد في تنمبة الانتاج الزراعي ٠‏ وتعتبر سهول هذه المنطقفة 
من أغنى بقاع العالم فقي المحاصل الزراعية › إلى جانسب غناہه ا1 
بالصدن والقرى العامرة » لذلك سكنتها. مجموعصات مختلفة من السكان 


من الت والاتسراك والصفغقد والطاجيك والاوزبك ۰ 


.٣٣٣ د‎ ٣٣١ , ابن الفقيه + مختصر البلدان‎ -)١( 
٣٣٣و ها‎ ١,  راطعملا الروض‎ ١ الحميري‎ 
۳۹۲ و‎ ٣۸۱ + ابن حواقل : صورة الارضش‎ 
وقثيبة بن مسلم الباهلي , إإساج‎ 
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وقد و 0 1 11 ي فسي : 1 ِ1 ان # ال 1 شا ب * 
۶ 
كثيرة المياه »نضرة إلإشجار » متجاوبة الأطيار ›موئقة الرياض 
۶ 
والازهار » ملتفة الإاغصان › خضرة الجنان » تمتد مسيرة خمسة يسام 
وفيها قرى كثيرة بين بخارى وسمرقند › وفصتها و ہا 
۶ 
وطشقشد ١‏ ويتخللهسا مضائق وآخاديسد ووديسان سحيقسة » ولاتجري السفن 


,الآ بجيحون ونهر الشاش . 


ومياه هذا الإقليسم من آعذب المياه وأآبردهها وأخفهسا » وهي من 
الكشرة بحبث تعم الجبال والضواحي ؛› ولايوجد مكان بما وراء النهر 
يخلسو من مدن تسقى آو مراع لسوائمهم والثلوجح تغطي جميع نواحسي 
المنطقة مدة طويلة من السنة , والمناخ معتدل » باستثناء بعض مناطق 
السهوب كبخارى وكركي وتراقول ١‏ فإنها تتفاوت فيها درجات الحصرارة 
مما يجعصل مناخها سيشاً . ) 


وپعتبر مناخ بخارى غبسر صح › وتكشر فيها الإأمسراض » وبذكر 
النرشخي أن الارض التي أقتيمت عليها بخارى كانت مناقع وغياضش سا 
را عامرة بحيوانات الصيد ١‏ وقد تكوتت من قياضانات نهر 
[ .ماصف) السذى عرف فيما بعد . بنهر الصفد ١‏ ويفيض هذا النهر 
من ذوبسان الثلوج قي اعالي الجبال بويجرف الطمي الذي بملا 


- ٣٣۳٣ ۲٣٣/۲ , الحموي - ياقوت , معجم البلدان‎ -)١( 
وه‎ ١, تاريخ بخارى‎ ١, النرشخي‎ 
ر‎ ٤)٣١ ج٠‎ ١ وفتيبة بن مسلم الباهلي‎ 
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بسه الوهاد .» وبتخلف عنه الماء الذي يكون المناقع ١‏ وقصسسسد 


الان فة الارق القت عواتها 01 


آما الماتدسسي فيصف مناخ نواحني إقليم خراسات بقوله ۽ " هو 
اقليم بارد الاسجستان وبست وطبس وهراة فانهن على هواء جروم 
الشام ؛ وأآما بلسخ فهواوها عراقسي » وهواء مرو شامي ٠‏ وبرد خراسان 
آلين من برد LIE‏ وهذا الإقليم كله ياس » شم لايتساوى اليبوسة 
ابا وتا اة م ٠‏ مرو هة القتيم افك رة ا تة 
فإئها طيبة في الصيف » وكذلك نيسابور » فير إنها آلين برد مسن 


سمرقنفذ › وضي هذ | الاتليم كله ينامون على السطوح وهم فس تعب (("„ 


شم قال المقدسي موضحا ذلك , " ودخل عبدالله بن المبارك علسى 
عبد .الرز اق بصنعا* فساآله عن الهواء وبخراسان فقال ۰ إننا تنام 
ثلاثشة آشهر في البيوت وثلائشة في الصفصاف .بوثلاشة فوق اقشطو )٤(‏ . 


ذلك فان ابن الفقيه تجدت عن مناخ خراسان وصفات آهل هذا 
الإقليم فقال ١‏ " وبخراسان اعتدال اللهوا* » وطيب الماء » وص ةة 
الترية 0 وعذوبة الثمرة ٤‏ و اإحكام الصنعة »وتمام الخلفقسة › وطول القامىة › 
وحسن الموجوه › وفراهة المر اكب من الخبل والابل و الحصيسر › وجىسودة 
السلاح والىدروع وا تیاب 


(1(- النرشخي ١‏ تاريخ بخارى ١‏ ۷ 

۹ ابن حوقل , صورة الأرض ۰ ۷٣۲ب‏ ۲۳۸ 

(۲)- لعل التسمية نسبة إلى الهياطلة الترك مع أن ياقوت قال , سميت بهيطل 
بن عالم بن سام بن نوح , معجم البلدان , مادة هيطل . 

(۳)د المقدسي . , آاحسن التقاسیم , ٣۲٣-٣۲۲‏ 

٣٣٣ ۳۲۲ , المصدر السابق‎ -)٤( 
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كما قال ١‏ " وهم آشد العدو باساً » واغلظهم أكبادا ١وآصبرهم‏ على 


البأس آنفا ٠‏ وقد جاء في الحديث , اتركوا الترك ماترکوکه (1)". 


وعد أقليم ماوراء النهر من أآخصب آقاليم الآرض وآکئرها خير ء 
وإلن آهله تنسب كثير من الفضائشل »وهم بوصفون بانهسم ”" آهل بسالة 


وسلاح ؛ وعلم وص لاح“ (۲). 


> 
ون a‏ ل ان . > a‏ - من ذلك 15 : ان 11 o‏ الو اضح في J‏ 0 ارب 
واختلاف المناخ من منطقة إخسرى آدى الى تنوع الموارد . الاقتصادب ةة 


بشكل عام »> ووجود . آأنماط مختلفة من الحياة تتفاوت بين المدن والقشرى 
من جانب » وبين مدينة ومدينة من جانب آخر :وقد أثر م« ذا 
النتفاوت في التركيب البيولوجي لسكان المنطشة ١‏ فتعددت اهتماماتهم 
وتنوعت آعمالهم ء فقد .أتقنوا الصناعصة › ومهروا بالتجارة » وعمالوا 
بالزراعة والرعي » وكانسوا على شان كبير من العلسم والفقه والآدب > 
ومضرب المثشل في البآس والشجاعة »وكل هذا ينبىء بتقدم اقفتصاادي 
للمنطقة وازدهسار حضاري منوقع » ولاسيمسا أن إنتاجها يكفيها ويزيسسد 


لخصوية آرضها ووفسرة وارداتها حتی وإن تعمرضت إلى فحط آو وة › 


أن ذلك شادر » وقد كشرت آيضا في هذه المنطفة الحيوانات النافعسسة 
كالبفال والابل والحمير والآغنام » وهذاكله بيسهم فنس افسسسوة 
الإاقتصاد ۰ 


()- ابن الفشيه ١,‏ مختصر البلدان 44٤ ء۴11١ ١‏ ء 
والحميرق . البروض المعطار , ١إ٣‏ > 
(؟(- ابسن خرداذبة . المسالك والممالك , ء١۳‏ . 
ابن حوفل .,. صورة الارض : TAo PAE‏ < 
«الامطخري ١‏ المسالك والممالك 1١ 116 ١‏ , 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


يجمللونه علفاللدو اب لكشرت فب معظم 


1 ے 


واضافة إلى طبيعة البلاد التي تساعد على نهضة الزراعة 
وانشروة الزراعيسة والحيوانية »فانها اشتملست علسى معادن مختلفة كالفضة 
والحديد والذهب والزئبق » ومعادن بنجهير الوفيرة » إضافة الي 
النوشادر الذي يضاهسسي مافي سار بلاد الإسلام بقوتهة ؛ إاضافة 


الى ثبات الكاغد الذي تميز افا بویت TEE‏ 


وفي بلاد ماوراء النهسر إنتاج فاضض من الفواكه »حتى إنهسم 
نحاء الدولة » باستثنااء بعض المناطق 
ونشطت في اإتليم ماوراء النهر وماحولهة من المناطق التجارة وتعددت 
البضائع المتداولة بين الآقاليم وبين الناس » كل ”يتاجر بما عنده » من ذلك 
أن تجارة الرقيق انتشرت وكرت » فكان بوءتى به من الترك المحيطين 


بهم ٠‏ مع وجوده ينهم ؛ تم ينقلىون الفاشض إلى سائر آنحاء بلادهمء 


۶ 
وکانوا يجلسبون من التيبت المسل وخرخيز » وهو من آكثر الإانشواع 


جودة « وآغلاها شمنا. 


قبنفقلونهة إلى واشجرو ويبيعونه هناك مح طراتف من الخذنك ( نوع من 
الجمال ( والبزاة وغيبر ذلك مما بتنافس به الملوك ويحناج ون 


(۱)- الإاصطخري , المسالك والممالك ,٤11د ١١‏ . 
وابن حوفل + صورة الارض FA — TAL:‏ 
(۲)- ابن حوقل , صورة الأرض + ٠٣٣ ۳٦۰‏ 
الامطخري , المسالك والممالك ٠١١-٠16١‏ . 
والتعالبسي +١‏ لطائقف المعارف ١۹١‏ 
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وقد أورد المقدسي خبرا مفصلاً تحدث فيه عن منتجات المناطسق 
ومادار بينهسا من تجارات وصناعات بويحسن بنا انور بتمامة لم ا 
فيه من دقة وتفصسل »قال ٠‏ " وآما التجارات فترتفضع من بخارى الشيباب 
الرخسوة والمصليات » والبسسط » وثياب الفرش الفندقية » وصفر المنابر» 
وحصزم الخيل تنسج في المحابس وثياب اشمونيأ والشحم وجلود 
الضان ودهن الرآس ٠‏ ومن كرمينية ١‏ المناديل ٠‏ ومن دبوسيةووذار 
ثياب الوزارية » وهي ثياب علسى لون المصمست ٠‏ وسمعت بعض السلاطين 


اسبيدوري 5 و الجلود »> وحرير القنب »و الگبریت» 


ومن خو ارزم ٤‏ السمور »> والستنجاب » وقاقون ؛ءوفنلك فرو ) »ء» ودلسة؛ 
والتعالسب >»١‏ وخربز [ البطيخ ) وخركوش ملون »وبزبوسست » والشم ىع › 
والنشاب » والتوت › والقلانسسس › و آسنان السمك() > والفسسل : واليبنشدق 


+ ء۶ 
وآبوز ؛ والسبوف » والدروع والخلفج »> والىرقيق من الصقالبة ›والاغنسام › 


والبضر ٠‏ كل هذا من بلفضار ٠‏ ويرتفع منها آعناب وزبيب كثير › 
وملابن ›» وسمسم ؛ وبرود » وفروش » وثياب اللحف » وديباج بيشكش . 
ومقانع ملحم واقفال وثياب آرنجآ),والقسي التي لايقوى على مسط 
القوس ال آشد الرجال » والرخبين » والمصل » والسمك › والسفن تنحت 


. ٠٣١ المسالك والممالك‎ ١, انظر الإصطخري‎ -)١( 

(۲)- ابن حوقل . صورة الأرض ١‏ في حديشثه عن‌ااثياب الوزاربسة. 

((- الطبري ١‏ تاريخ الرسل والملوك ٠‏ ١/ه۴]‏ › ويذكر الأنسجة الصوفيبة 
المصوعة في رينجن . 

. لعله يقصد . منها سن الفيل‎ -)٤( 

(ه)- الثعالبي ,+ لطائف المعارف ,۱۴۹ » ويصفها بانها ثياب من القطن ٠‏ 
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وتعمل » ومن ترفد آأيضا ١‏ ويحمل من سمرقند ياب سيمكون والسمرقندية 
والقدذور العطيمة من النحلاس > والقماقم الجياد ٠‏ والأخبية » والركب: 
والحكمات » وسيور ٠‏ 

ومن درن ١‏ اللبود الجياد › والاقبية منهاء 

ومن بناکث ,: تیاب ترکستان 

ومن الشاش + سروج رفيعصة متميزة › والجماب والإآخبية بوجلود 
تجلب من الترك وتدبخ ›والآرز › والمطيات » والبنيقات ( من لوازم 
الثباب ) › والبزر » والقسي الجيدة › والقطن يحمل إلى الت سرك 


ومن سمرقند آيضا ديباج يحصسل إلى الشرك ؛ وشياب حمر تسمى 


ممرجل وسینیزي('). وقز ؛ وشبابسةه » والبندق › والجوز ٠٠‏ 


فرنمانة واإسفيجاب , الرقيق من الأنتسراك التباب البيض › 
وسن فر ول مر Ces, e set‏ 


و الآلات ١‏ والسلاح »> والسبسوف › والنحاس »و الحديل ٠.‏ 


ومن طراز , بزبوسست 
ا 


ومن نرکستان إلى هذه المواضسع تخرج البغفال › وكذلك من الختل(١)‏ 


(ا) المقسي > اسن الاسم ي 6 
وهذا مايشير الى تائثير الصناعة المصرية قي صناعة 
فاورآ اانتهي. اهن طرق ارس + 
الثعالبي ٠‏ لطائف المعارف ١۲۱۹ء‏ 
ول.٠ديورانت‏ : فنصة الحضارة ٠ إاعسإ٣ ١‏ 
عصر الاإيمسان ٠‏ ترجمة محمد بدران : ٩‏ 1۱۹1ء 
والحموي , ياقوت , معجم اللبلدان ٠۲١ ۲٤/۲١‏ 
(۲(- الثعصالبي ؛ لطائف المصارف ١٣٠۲ء‏ 
ويشير إلى أنه آجود .آنواعه. 
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وسمرقفند : 


إن ماورد في هذا النص للمقدسي يوءكد أيضا ما آورده الإصطخري 
ویسدل على أنه لم بجانب الصواب عندماقال إن سكان بلاد ماوراء 
النهر کكانوا بمتلكون كل شسي* بوفسرة ء ولم يكونوا بحاجة إلى شي”* 


ممن جاورھهسم (۲, 


كذلسك فسان بخارى تمبزت بجودة فواكهها ولذة طعممها بوكثشرة حبوبها 
5 4 
والقتمح والحرير والخصاب > مع وفرة الانعسام والخيول التي اشته رت 
فی کنل آنا« كدف ايكهد و اعت انه 


وتمتعمت بخارى نتيجة لذلك بشزاء طاشل ١‏ وفقامت فيها صناعسسات 
متعددة وتجارات كتيرة بولهذا كانت غناتقم المسلمين وماياخذوشسسسسة 


من خر اجها في 0ء 


ويذكر النرشخس آنه كان ببخارى دار صناعة بتقع بين المدبد فة 
وسورها قرب المسجد الجامع > وکان ینسح فبها البسط و السر ادقات و اليزديات 
( توع من القماش الفاضر ) والوسائد »> وسجاجيد الصلاة » والبرود التي 


بكتر الخلفضاء من شراشها واستخدذدامهاء 


کر 

(۱(- المقدسي ٠‏ احسن! لتقاسيم ۰۳۲١ ۳ ١‏ وقد ۔آوردت ماله علاقة بمدن ماورا|* . 
الشهر فحس ب هه 

(۲(- الإصطخري ۰ المسالك والممالك , ۸٣ء‏ 

. 6 £1 ٣۴1١ ۳۲۸۰ ٣۳ )س ابن حوقل » صورة الارض‎ ٣( 

(6)- النرشخي , تاریخ بخاری ,٣۷١‏ 


All1 Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


وكان ببخارى صاع مهسرة مخصصصون لهذا العمل » وكان النج ار 


الزندنيجي إلس الشام ومصر والروم › إذ إنهمالم تكن تنسج في آي 


الزندنيجي من أشهر ثياب تلك المنطقة › ولم يكن يخلو منه بيت خليفة 
آو آمیسر آو قا ر(), 


کما تمیسزت قری بخارى مشل ( شرغ ) و ( وردانة ) و (زندة) 
بمحصولاتها الكتيبرة › وانتاجها النادر ١‏ كالحلوى المحشوة من عصسسسارة 
الشف اوالحضيسة » والااي: ولك الفطم الكارخ 2 وفير اء الخراف 
والحملان الذي يوجد . بكشرة في (شرغ ) بوالكرباس من ( زندة ) إذا 
يحمسل إلى جميع الولايات ءوالعصراق »وفارس وكرمان . 


كذلك اهرت وردانة بتجارتها الرافجة وخاصة الزندنيجي انج (؟) 

ومحاصيل بخارى الوفبرة تنطبق على الأقاليم المجاورة لهمساء 
وخ افق و اشرب كن الوا ء ركان استافيتل جن اخم تة ي 
یتحدث عن بخاری فیصفها بقوله : " ما اشبه بخاری في فیق داخلها 
وتقذرة » وطيب سوادها وحسنة › اگ بالإانسان في قبح باطضنه وحسنن 


ظاهره ((“, 


(۱) د النرشخي ١,‏ تاریخ بخاری ١۴ا٣ ٠.‏ 
(۲) - النرشخي , کار بخاری Tf:‏ 
انن جرقل > «فورة لار ج 0 د 
المقدسي , اخسن التقاسيم ٠ ٣۲۵١ ٣۲۲ ١‏ 

والثصالبي , لطائف المعارف u ٣١1:‏ 
(۳- التعالبي , لطائف المصارف ۲۱١ ١‏ 


۰ 
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هذا فيما يتعلق ببخارى واتاليمها من محاصيل وتجارة وصناعة . 
وة قت .الات على ذلك » بل هناك مناطق التلال إلى الشسسرق 
من مدينة سمرقند وغربهسا ء وقد اشتهرت بكشرة مصادنها » وذكسر 
المقدسي ١‏ نفلاعن البلخي أن فيها الحديد » والنوشادر ٬والزرئبق‏ 
والصفيحح » والرخام »والذهسب › والقار » وزيت الزاج » وهو ضرب مسن 
الحجارة كان يستضصدم ضي الوقود > ولعله الفحم الذي اكنشفه الروس 


في تلك اا لط 0( 


وتكشر في سمرقند ٠‏ البساتين » وقل أن تخلو دار من البساتيسن 
والأشجار فيبهاء كما تكثر فيها الخانات التي يرتادها التجار :وهي 
مجمع رقيق ماوراء النهمر ›» ويقال إن طاهر بن عبدالله بن طاه سر 
كتسب إلى وكلاثه ١‏ " اذا وجدشم البرذون الطخاري > والبفل البرنغي › 
والحمار المصري »› والرقيق السمرقندي › فاشتروها ولانستطلعوا رأينا فيها". 
مما يبدل على شهرتها بالرقيق » إضافة إلى جمالها وكشرة خفرتي -.)١(‏ 


وكان لكو اغيسد . ( قراطيس ) سمرقند . شهرة كبيرة أكثر من شهسرة 

قر اطبس مصر آو الجلود . التي كانت مستخدمة سابقا » وقد ذک ر 
صاحب ( المسالك والممالك ) أن الكواغيد . دخلست إلى سمرقنسد من سي 
ب 


آتوا بته نالفي( 


- ٣۲١٣ ٣۲٣۳ ١ المفدسي , أحسن التقاسيم‎ -)١( 
إ١‎ > د و۸ءج‎ ٤1 صورة الاإرض ,۽‎ ٠ اين حوقل‎ 
۲۲۰ وترکستان » فاسیلي فلادیمروفتش بارتولد‎ 
> ۲٠۹ , لطائف المعارف‎ ١ الثعالبي‎ -(( 
TYE. المفدسي . أحسن‌التقاسيم‎ 
0|۷۸ , رابزخرداذبة , المسالك والممالك‎ 
۲4 : الإصطخري , المسالك والممالك‎ -)۳( 
14 , والثعالبي , لطائف المعارف‎ 


v 
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ويقال ,إن العرب المسلمين آخذوا عن آهل سمرفند صناعة عجينة 


الكتدان التي استخدمت للقر اطير() 

كذلك فان خر اسان ومناطقها اشتهرت بمحاصيل وتجارات كثيرة »> 
وآبرز آقاليمها ۰ بلخ ؛ وهراة ›» ومرو› وتېسابور ۰ 

آما بلخ فهي آتدمهم > وهي حاضرة اللو :واا پنسب نې ضر 
جيصون الذي يقال لله . نهر بلخ ؛ وقد تميزت بكترة مراعيهسا ولاسيما للنوق ٠‏ 

وبهسا الآترج الحسن الفائثق » والتنيلوضر › وقصب السكر و امب (). 


آما شيسابور ققد اشنهرت بالمنسوجات الحريبرية والكتائي ةة ؛ 
وكشرة آسواقها الواتصة خارج المديطة واھ : وكلها عبارة عن خانات 


3 a 2 د‎ eS - 2 4 a E 
وفنتادق لسكر التجار »> ويختص كل فندق بنوع معين من انواع التجارة‎ 


إضافة للخانات المستخدمة للبيسع والشراء ؛ والتي يسكنها أرباب الصنائع 
اللمختلفة ؛ کالقلانسن › و الأساكفة ٠و‏ الخزازين »و الحسالين و الجمالين وغبر 
me‏ 


(1)- ويل ٠‏ ديورانت ١‏ قصة الحضارة , ۳| د ج۲ مج٤‏ ص11۹ ى ۷۹ء 
() ابن حوقل ‏ صورة الأرض ,+ ٣۷1٣۷١‏ 
0 ينوق رة ارش 2 + 
الاصطخري : المسالك والممالك ١‏ ۲۸۷ . 
والنرشخي , تاریخ بخاری , ۴۱۲۰ء 
(€)- اين حوقل صورة الارض ¢ T1 TT‏ 
الثعاليي ,+ لطايف المعارف 146١ ١‏ ۹1ى 
والمقدسي , اخسن التقاسیم ٣۲۲ +١‏ _ 
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غا افك هة اوي تفا ٠‏ الات الحفة ف والمخاو يل 
الإصيرية () > والتاختج والراخت ختع(). وا لمصمت(٣) han a a‏ 


وروي القعانبي انه فنا دل اسناعيال بن أحمة الشامات يي 
نيسابور استحسنها واستطابها فقال ١‏ " بالها من بلدة جليليبسة لسو 
نم بن تما فيان كن تنيشي ان تقون متها القن ٠ي‏ تاشن 
الأرض على طاهرها » وآن يكون مشايخها الذينن على ظاهرها في باطتي (°). 


كل الأنواع التي سبق ذكرها » إضافة إلى البيبان والعماف م 
الشهجانيبة الحفية › والعتابي ١‏ والسعيدي والطرائفضي والمشطي مسن 
الثيباب ١‏ ولباب الشعر والضزل المرتفقفع وانخد ے0 

وتاتي مرو بعد نيسابور قفې الأهمية »وگانت قدیماً دارا" للامارة ومعسكر 
للاسلام ٭٠‏ وقذ اشتهرت بالفواكه والبطيخ الذي بمقدد ويحمل إلى بلد ان 


كثيرة ٠‏ ويزرع فيها القطسن ءو الابريسم ومن قطنها تصلح الثيباب وترسل الى 
تافو کد 


(1)- الأصيرية ٠‏ في القاموس . " الآصير ٠‏ المتقارب والملتف من الشصر › 
وتعنها تبت إلى حي ء من هذا ء ۰ 

 -)۲(‏ التاختج والراختج ٠‏ ضرب من الحرير والكتان يصنع في نيسابور »كما 
ذكره ابن الفقبه في البلدان ٠.‏ 

) المصمست , كشاية عن الثوب الرقيق . (القاموس‎ -)٣( 

٤٤۹ , ثمار القلوب‎ ١ الثعالبي‎ -)٤( 

()- التعالبي ٠‏ لطائف المعارف ۽ 1۹٤‏ 

٣۲٤١ ١ آاحسن التقاسيم‎ ١ المقدسي‎ -)٦( 

()- ابن حوقل , صورة الأرض ٣٦٠١١‏ 
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وكان العرب يسمون كل ثوب صفيق حمل من خراسان ۰ المروي ء 
وكل شوب رتيق بجلب منها , الشاهجماني › لأن مرو عندهم أم خراسان 
وعرفت بمر الشاهجمان › وماز ال الاسم يطلق إلى اليوم على الثباب 


٠ ¢ ّ ۹‏ 
وفسي مرو فنادق ورباطات ؛ وتعتبر سوقا صالحىة لكل المنتوجات ٠‏ 


آما هراة , فقد اشتهرت بالفراء الآبيض » والقطن ١‏ والآدوات 


ويرتفع من کروخ الكشمش والزب ببب الطائضي الذي اشتهرتبصاعته 
وبصدر معظمه إلى العراق وسائر السبلاد ٠‏ آما أوفة فلاتقل أهمبسة 


عن كروخ لما فيها من محاصيل زراعية وبساتين ٠‏ 


ومن آهم ماتنتجة هراة وتختص بسة الجلسود الفاخضرة التي تنروق 
الجلود المصرية من حبث الجودة »كما أنها تصدر الشقطن والآد ات النحاسيا ") 
ر واډدو 


ذوات آشجار وآنهار > ولها رساتيىق كتبرة عامرة خصة »> وفبها کروم 
وآشجار › ونتاجها كشبسر ووفیر ۰ 


(۱)- الثعالبي ١,‏ لطائف المصارف , ١٠ء٣سإء)ء‏ 
الحموي + باقوت ٠‏ معجم البلدان ,(مرو الشاهجمان ). 
اسن حوقل ؛ صورة الارض ¢ lo PTE‏ * 
و المقدسي آحسن التقاسيم + ۷ر ۳۹4 " 
() اتخاتبي :+ تطائف المعارف ۽ 4١‏ ق ب 
ابن حوقل , صورة الارض ۳٣۷,‏ .+ 
()س ابن حوقل : صورة الارض ۲۷٤۲ ١‏ د ٣۷١‏ ء 
,الثعالبي : لطائف المعارف ١‏ ۲۲۱ ۲۲۷ 
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وتجلسب منها الخيول والبفسال ويصدر من بذخشان البجاذي الرفيع › 
والإأحجار الكريمة ›» وفي جبالها معادن كثيرة »> ويجلب ايها المسك 
1 تبتي('). 


وتاتي بعذدها بنجهب ر »> وتقع على جیبل ويقدر غدل سکسا ها وقتها 
نحو عشرة آلاف > لهم مزارع وبساتين › وتشتهر بوفرة الفضة بوالسسلازورد › 


والاأحجار الكريصسة ١‏ ومياهها وف ة٤‏ 


وضسې منطفقة الجيل توجد کندرم وهي كثبرة الكروم والجسسوز 
واللوز › وفيها السوائم . وأكثرها من الأغنام › ومنها تاتي الجلسسود 


وت < ږ 1 ۱ 2 ز قبافل .. EKE‏ تاتي ۰ 31 ادن Jı‏ * نة 


كالفضة والذهب والحديد ١‏ وفيها سواشم فة( 


ولما كانت خوارزم قريبة من بلاد .الترك » فانها شابهتهم ببعض 
الخصائص الاإتتصادية ؛ ففيبها متاجر الرقيق مشلا » ويبجلسب منها ابض سا 
الأغنام » والأوبسار ولاسيما الثعالب الحمر والسمور » والقسي الفاخضرة 
واتقشن لإييض وا2 ) ويقال إنه كان يحمل منه إلى المامسسون 


و الواتق في قوالسب الرصاص معباة بالئلسج ؛وتباع باسعار غالبة ٠»‏ 


(1)- ابن حوقل , صورة الارض , “۳۸٤ › ٣۷۵ ۳۷٤۲‏ 

(۲)- المقدسي , آحسن التقاسيم ¦ ۳¥ °4 و TA‘ To — E‏ 
ابن حوقل , صورة الارض , هبم 
وابن الققيه ۰ مختصر البلدان ۰ ۲۲۸ ٠‏ 

(۳)- ابن حوقل . صورة الأرض “TYT yg TY‏ 

٠٣٣۷ د‎ ۲۲٣ ١, لطاقف المعارف‎ ١ الثعالبي‎ -)٤( 
. ۳۲۸ ۰ وابن الفقبه , مختصر البلدان‎ 
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كما تشتهر بالكرابيسس u‏ آي الثياب القطنية البيضاء التي تباهي 
وليس بخوارزم معادن » ويبقع إلبهم رقبق الخزر وما والامسا 


± 
من رقيق الاتسراك › وشار من الفنك » والسمور والتعالب (), 


وقد اورد المقدسسي عددا من البضائضع التي يتجر بها آهل 
نيسابور › وماحولها فقال ١,‏ " وآما التجارات فترتفع من نيساسصور 
ثياب البيض الحفية › والبيبان »› والعمائسم الشهجمانية الحفقبة ›والراختج 
والتاخنج › والمقانع " والملاحصم بالقسزن »> والمصمت :والعتاب 
والسميدي » والظرائفضسي ءوالمشطي › والحلل ١‏ وثياب الشعر والغفنزل 


السمرنفسح و الحديد 5 وغېر ذلك ۰ 


5 
2 


ومن نسا و آبېسورد + القز وئثيابسة › و السمسم ودهنسة ١‏ وثب اب 


المزنبفضت »> ومن نسا تیاب النبوزريبة »> وفراء الئعالب والبزاةه 


ومن طوس , البرام الفائقة › والحصر ١‏ والحبوب ٠‏ ومن رسساتي 2 


نيسابسور ٠‏ ثياب كثيرة غليبظة ٠‏ 


ومن هراة , الزن الكشيسر » وديباج دون » وخلدي » والزبب 


الطائفسي وا لعنجد ٠.‏ 


ومن مسرو ۽ الملاصم > ومقانح القز والإبريسم « والقط لضن ¡ 
والبفضر ٠١‏ والجبن بوالبزر › والشبرج »و النحاس . 


ومن سرخس الحبوب a‏ و الجمال ۰ 


ˆ ۴٠١ ,  راطعملا الحميري . الروض‎ -١( 
> ۲۹٤١ الجواليقي , المعرب‎ 
٣١٣١ ۳۰٤١ , الحميري : الروض المعطار‎ )۲( 
٠ ۳۹۷ و‎ ۲۰۰١ ۰ المقدسي‎ 
٠ ٣أ٣۳‎ ۴1١ ١ لطائف المعارف‎ ٠ والثعالبي‎ 
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ومن سجستان , التمور U‏ والزشابيسل » والحبال من الليف والحصر؛ 


ومن بلسخ الصابون 4 و السمسم ٤‏ والآرز « و الجوز واللوزءوالزبيسب 

و العنجد > والسمن »> وعسل الشمسي من العنسب والتين ولب الرمان »والز اج 
e‏ ِ 

و الىكبربہبت » والرصاص > والسبرك » والزرنيبخ » والابخضرة »ر الواقبات علسسیى 


٤ 
۰ عمل الجرجانبسسة »> والآبراد . ¢ والادهان و الجلود‎ 


ومن غرج الشار الذهب t‏ و اللبود ¢ و البسط الحسان »ءوالحقائب 


ومافي مفناها » والنخيل الجيد »وا O REE‏ 


هذا النص الذي آورده. المقدسي يدل على أنواع اللنجارات والبضائح 
التي يتبادلونها فيما بينهم وضمن المناطق التي كانت خافعمة للدولة 


السامانية ؛ 
وغيرها من خصاشص وبضائنح وزراعة وتجارة . 

من ذلك سجسنان : البلد . المتصل بالسند والهند ١‏ وسجستان قليلة المدن 
كثيرة لىقصسور ۰ وزرسج قصبتها ١‏ وهي محگمة الحصن ¢ جیب عحبية إل بنیيان f‏ وڈ فبہها 
کثیبر من المتاجر والمعادن والفواكه ‏ وتتصف برخص المعيشة فيهاه 


ومما تميبزت به سجسنان , الطاسات » وجلاجل البزاة » والطب ول 


, ٣۲٤ د‎ ۴۲۳١ المقدسي , احسن النقاسیم‎ -)١( 
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وقد جعل المقدسي ١‏ [ غخزنة ) و ( بست ) من سجسسستان » ولذلك 


من | لمير والريا جين › ونبسات البساتين ۰ ویکشر افبها الإاجاص المتميز i‏ 
والتين السجزي الذي يحمل إلى اة التاق :۳ 


وآما غزنة فهواو ها صحيح بوترتيبها جيدة » ومياهها عذبة؛ وفيبها 
قلة بالثمار › وتشتهسر بالتفاح الأميسري والوغباج › وهو طعصام يصنع من 


E 


TTY 4 ۶ r + ۰. . ¬ 0 r # teas 2 *‏ 
ومن خلال ماتقدم نستطيع ملاحظة ران منطقة ماوراء* الشهسر وب ری 
وخراسان التي أصبحت تحت حكمم السامانييسن » كانت تتمتع بمحاصيل 
زراعية متننوعة ووفيرة > وبتشروة حيوانية ومعدنيبة كتبرة جعلىت إانتاجها 
ومواردها المحلية تحقق اكتفاء ذاتيا من الناحية الاقتصادية» إضافة 


0 2 
إلى كونها مصدرا للتجارة والتبادل وكسبب الارباحء 


AF "2 a . 4‏ ف ت rra»‏ 
ومما لاشك فيه ان سناعتهم قد تآشرت بصناعة آهل الصن ؛ إضافة إلى اثة 
بوجد مايشير إلى تاشر صناعنتهسم Ee‏ بالصتاعة المصريبة ١,‏ التي وطلت 
الهم عن طريق بغداد وفارس › ولاسيما في صناعة الانسجة الدب يقي تة التي 


(1)- المقدسي , eT‏ التقاسیم ۰ ۴۹۷ 
(۲)- المصدر السابق ١,‏ ۴۳۹۷ .ء الثعصالبي ١‏ لطائف المعارف ۲٠١) ١‏ اء » 
(۳)- الثعالبي ٠‏ لطائف المعارف , ۲۰۹-۲۰۷ ء 
والمتدسي , احن‌التقاسيم Too E,‏ 
-)٤(‏ المقدسي . اخ التقاسیم ١‏ ۴۲۰ و ۳۳۹ 
الهمذاني , الإأعلاق النفيسة + ه٠٣ ١‏ 
و النرشخي , تاریخ بخاری ٣۷ ١‏ , 
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وقد وجد المرب الفاتحون آثشار الصنعة الصينية واضحة في 
صناعات ماوراء النهر ›» وهذا ماجمل اثر الصينيين بنتقل آأيضا إلى 


والأوانشي . 


وحظبت بعص منتوجات ماور !اء النهر بشهرة واسعة فقي العالم 

4 i 

الاسلامي وقتها كالمنسوحات الحريرية من وادي زرخشان › والادوات المعدنيسة 
س 5 ۴ 


من فرغانسة ولاسيما الإسلحة التي آأفبل الناس عليها TEE‏ 


وسلفت الإشارة إلى تآأتر صناعة اة بالصلاعة الصينب فة 
والمصرية » وكذلك صاعة ورق سمرقنسسد ( الكاغد ) الذي كان له أهمية في 
تاریخ انحارة ا ونشير الروايات العربية إلسى آن آهل سمرةت د 
آأخذوا هذه الصنعة من الصينيين الذين آسروا سنة ( ۷١‏ هم) وبعضيهĞم‏ 
يشير .الى ان دة الصناصة آخذت عن ورق الخرق » ولكن هذا لايثبت لآن 
الورق لىم يعرف من قبل ١٤۹م‏ › وآئبتت المكتشضات ان هذا الورق كان 


۲ ۹ : ٤ 
بستحدم في القرن الماشرا‎ 


٠'٣۲۸ ابن‌الفقیه . مختصر البلدان : ۳۱1 و‎ -)١( 

(۲) المقدسي . احسن التقاسیم ۰ ۲۲۲ » ۲۲۹ » آشار إلى ذلك وهو يتحدتث عن 
منتوجات المساجين التي كانت تعرضللبيع . 
و ص٠‏ ۴٤ع‏ » حيست شار إلى الدبيشسي الذي كان 
بصنع بفارس ٠.‏ 

الثعالبي , لطائف المعارف ٠. ٣۷د 1۲1١,‏ 

وآشار إلى أن صناعة الورق وجدت بالشام » ونقل ذلك من ابن 
خرداذبة ٠‏ 

(٣)د‏ ويل ديورانت , قصة الحضارة ,+ ۱۳ ج۲ مجلد ٤‏ ص ٥1ا‏ 1۹۷. 


ر الثعصالبي ؛ لطائف المعارف ١‏ ٣۲٣م‏ 
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وقد امكن لورق سمرقسد ان يحل تماما محل البردي للكتابة 


في العالسم الإسلامسي ۰ 


“ 
EE‏ صشاعة الملابن بعد الورق فسي الاهمبة وهي من 
نتوجات خوارزم وکان پو ۴تیى بالمسك من التبت ,الى 0 ۶1 


. )١( الدولة‎ 


آما التجارة فهي في الغالب كانت تجري بين سكان السهوب 
والبسر اري ٤‏ وكکانت مورد اتسيا لبعسض الإفاليم ولاسيما اقلب سم 
- 0 ۶ 
خو ارزم »> ,اذ کان بستورد مددا كبيرا من الماشية والدواب والجال-ود 


5ات 


أ 


والتجارة مع أهل الحضر أمر حيبوي للبدو الرحل الذينن 


کانوا بحصلون عن طريثما على جاجاتهم: من لجان ودا ولال 


وکان آهل خوارزم ا کے المستقيدين من التجارة مع البدو 
ولاسيما مع الترك كما آشار الامطخسري > فمن کرکانج كانت تخ سرج 
,الى طريق آخر كانتاتصلكه القوافل(): 


.٣٦٠ , اليعقوبي , البلدان‎ -)١[ 
٠٣۷٤ ١ المقدسي + أحسن التقاسيم‎ -)۲( 
٠ ۴٩۱ و‎ ۲۳٣ ابن حوقل , صورة الارض‎ 
. ٣ الامطخري المسالك والممالىك . , ۲۲4 و‎ 
> ٣۷۲ › الحميري , الروض المعطار‎ 
. ۳۹۷ ۳۹1/۲ ۰ پاقوت , معجم البلدان‎  يومحلاو‎ 
er: الإصطخري : اا ن‎ -(۳( 
ابن حوقل , صورة الاإارض  , ۳۹۱ ۳۹۲ ء‎ 
,م‎ ٠٠٠١ الإصطخري , المسالك والممالك , ۲۲۹ و‎ -) ٤( 
, ٩ ۰ ر کردیزي , زیت الأآخبار‎ 
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وكانت تجارة خراسان في معظمها مما ياتي .به آهالي خوارزم 


1۱ 
و 


ويشيسر المقدسي إلى أن جميع ضياع نسا كانت ملكا 

للخوارزمية فضي فترة من الفترات » وصاحب ذلك ازدهسار فكسري › 

وهذ! ماعبر عنه المقدسي بقوله ؛ "قل أن التقى بامام في الفقه 
w‏ 


آو الدب أو القرآن إلا و وة ار 200 


وثشمة امسر يحسن أن نورده › لما له من صطسة بالحياة الاقتصادية 
% 
لبلاد ماوراء النهسر » وهو أجور العاملين عللى فلة المصادر والاخبار 


حوله » وبين آيدينا نص قيم للكرديزي والطبري جاء فيه , 


۶ 
آأجراً على عملىه مع أحد. الصفغارين ٠.‏ اما الضرائثب فلم تكن 
مرهقة بالقياس الى السكان والانتاج إضافة إلى ان دخل الدولة 
السامانبة کان کبیر يقارب الخمسة والآربعين مليونا نادناه | 
وکسان تحت تصرف السامانيين الذيبن كانوا يصرفون هذه الآموال في 


- ۲٠١ ٤ , الإمطخري ل والممالك‎ -)١( 
ء‎ ٤۲٣ و‎ ۲١ +١ احسن التفقاسيم‎ ١ المفقدسي‎ =) ( 
. ٤٣٣ + الإصطخري , المسالك والممالك‎ -)٣( 
٠-۲٣۷ د‎ ۲۲١ , لطائف المعارف‎ ١ الثعالبي‎ 
٠ خوارزم)‎ ( ۲۹۷ -۳۹٩/۲ : والحموي : ياقوت ) معجم البلدان‎ 
لإصوهاه‎ ١, الكرديزي ؛ زين الاخبار‎ 
*۳۸٦ والطبري , تاريخ الرسل والملسوك ,+ ۳۸۲/۸ ؛‎ 
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كل الولابات ومتساويبة ٠‏ وهذا لايعني التطابق التام وعدم وجود 
فة ٠‏ ع هة وة اتر ا راف ههان و ةو 
اختلف الأمر فيها لإنها كانت كلها إاقطاعا لآل سيجمسور الممالب ك( ) 
الذين بلفوا أعلى المراتب العسكرية وكانوا قادرين على امتلاك آي شيه 
ومنهم مثلا البتكين الذي امتلك خمسمئة قرية من قرى خراسان وغيرها له 


في كل واحدة قضر وبستان وخان وحمام .)٩(‏ 


ومع ذلك فن السامانيين آحيانا كانوا بفرضون ضرائب طارئة ورسومة 
جدبدة في الملمات » وريما تأاخروا في دفسح رواتب العمال والجنسسد 


مما بودي إلى غب بین الف : 


وكانت عائشدات السامانيين من المكوس التي تجمع من ضرالشسب 
عبور نهر آموريا » إضافة إإلى مايحطلون عليه من التفتيش سى 
الذهب والفضة مع التجار » ومابحصلون علية من ضرائب على عبسور 


الرقيسق والجواري من الترك(). 


۶ 
٠‏ ۲¥ 0 4 د ۰ ك 
وذکر ابن الفققيه ان جمیح خر اج کور خر اسان وماضم إلى عبد الله 
ابن طاهر ( (ffoArtY‏ درهم › ومن الدو اب ثلاتنة عشر الف د ايبة ٠‏ ومسنلن 
ا 4 5 NT‏ 2 7 


. ۳ 
المرورة وضغائح الحديد الف وثلائمقة و 


(۱)- المفدسي ۰ أحسنالتقاسيم ffTecfEfo:‏ < 
وابن‌الفقیه , مختصر البلدان : ٠۲۲۸‏ 

(۲)- نظام الملك , سياسة نامة ,۽ ۲۲٣١ل٣٣‏ م 

. ۲۲۸ احسن التقاسیم ر۲۷۸ ۷۹ »و‎ )٣( 

٣٤١ د‎ ۴٤١ ١ أحسن التقاسيم‎ ١ المقدسي‎ - )٤( 

الخوارزمي + مفتاح العلوم ١‏ ١ه‏ . 

برابن خرداذبة , المسالك والممالك / ۳۹ . 

(ه)- أبن الففيه ٠‏ مختصر البلدان ٣۲۸ +١‏ 
رابن خرداذبة ١‏ المسالك والممالك ۰ ٠٣۹‏ 
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على أن ابن رستة يقول , وكان خراج خراسان يبلغ في كل سنة 
ب خن انكرر. ارين الف اة درهحع اكا الى مرق مح 
الثغفور ينفقها آل طاهر فيما يرون » ويحمصسل بعد ذلك من المسراق 
ثلاشة عشر الف ألف سوى الهدايا » وبهذا يخالف ابن الفقيه بض 


الشيء). 


" وأما الخراج , فعلسى فرغانة مفتا ألف وشمانون آلفا محمدبسة .ء 
وعلى الشاش مكة ألف وشمائون ألفاً مسيبية ٠.‏ وعلى خجندة. مسن 
ماناطصة ا9غشان فة الف مسيبية ٠‏ وعلى االلشغك وكش ونشف وأخروستة 
الف الف وتسعة وثلاشون الفا واحد وثلاشون درهماً محمدية ٠‏ وخراج 
آسفيجاب آربعة دوانبق ومكنسة تبث إلى السلطان كل سنة مع , 
الهدايسا ٠‏ وخراج بخارى الف آلف ومشة الف وستة وستون الا وشمانمكة 
وسبعة وتسعون درهما غطريفية .)١(‏ وخراج الصغانيان ثمانئية وأربعصسسون 
الفا وخمس مئة ونسعة وعشرون درهما ٠‏ وعلى وخان أريعون الفا“ ٠‏ وعلسى 
خوارزم : اربعمئة الف وعشرون ألفا ومئنة وعشرون بدراهمهم ( وهي 


آربعة دو انپق ونصف 7 


a‏ کار دي 1 ۴ ۶ ه 
ما النرشحي فیذکر ان خراج بخاری ونواحيها في ابام الدول فة 
السامانية مليون ومئشة وثمانئية وستون الفا وخمسمكة وسنة وستون 


۳ 
درھمسا" > وخمسة دوانيق » ونتصف دائنق ›مح خراج LEI.‏ 


- ٣ء١۸‎ : ابن رستة . الأعلاق النفيسة‎ -)١( 
الدر اهم ا لغطر به يفبة ب تة إلسى غطريیف سن عمطا آمیر خر اسان‎ -)۲( 
‘o۹ النرشخي تاریخ بخاری‎ 
1 ۶ 
٠ ۲٤١ - ۳۳۹ ۰ المشدسي , احسن النقاسیم‎ -)۳( 
. 0٤ + تاريخ بخاری‎ ١ النرشضي‎ -(£( 
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بيد ان هذا الخراج كان ينقص آحيانا لمحن تصيب بعض المناطق 
أو لخروجها عن الطاعة »كما حدث مشلا في بيكند وكرمينية (1)” 

وكانت/جباية خراسان وما وراء النهر تحمل على دفعنين 
بينما كان آمراء سجنان وخوارزم وغرج الشار وجوزجان وبست › وغزنين 
والختل يكتضون بإرسال الهدايا » وقد كانت هذه الاقاليم تحت سلطات 
متعسددة. ولم تتحد تحت سلطان واحد بال في زمسن إاسصاعيسل بن اخ 


السامانسي |[ ٣۸۷‏ ه) (۳). 


مما تقدم يتبين لنا أن الخراج كان مورد أساسيا من موارد الدولة » 
وكانت أمواله تصرف على الرباطات » وعمارة الطرق ١وآرزاق‏ الجند »> 
ويذكر أنه كان في إقليم ماوراء النهر وحده. أكثر من عشرة آلاف رباط 
الو افوا , 


ويخنن بنا أن نشي هتا إلى أن.النقوة :المغروبة من اللغصادن 
آأواشل القرن السابع الميلادي ١‏ وكان آول من ضرب الدراهم من الفضسسسة 


ببخاری (ملكها بخان خداة ) ”وان ملگ على بخاری: غلاشین اما وكان 
يتاجر في بخارى بالكرباس والقمح» فاخبروه بانهم ضربوا الفضة بالولايات 
الو فاي ,١ا‏ فف ا ف تة اة تاره فن انض اا ت 
وان تنقش عليها صورته بالتاج ٠‏ وكان هذا في زمان خلافة آمير المو*منين 


آي نکر کو : 


٠٠٤ ١ النرشخي , تاريخ بخارى‎ -)١( 

(۲)- ابن حوقل , صورة الأرض ۲۸۵۰ و ٠۳۸۸‏ 
و المشدسي , احسن التقاسيم + ۳۸ > 

(۳)- این حوقل , صورة الأرض + ۴۸١‏ - 

. ٥۹ ١ النرشخي , تاريخ بخارى‎ - )٤( 
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ولكکن الفضة بدآت تنفد من البلاد بسببا خروج الدر اهم الفضيبة 
منها » وضاق الناس ذرعاً من هذا الأمر › فاتفقوا مع آمير خراس ان 
غطربف بن عطاء ان تضرب الدر اهم من ستة معادن ١‏ الفضة › الذهب ٬القصديسر‏ 


وفي العهد .الساماني " ضرب كل من آل سامان والملوك الآأخرين بعدهم 
في بخاری کثیرا من البشيزات العدليبة " وهي عملة رقبقة من النحساس 
الإ اء 
ومع كثرة موارد الدولة السامانية فإئهمالم تضرب النقود من 
الذهب الخالسص ولعل هذا الأمر يعصود إلى قلة توفر معدن الذهب 
في تلىك البلاد . › ولذلك جعلوا الذهب ضمن سنة معادن بضرب منها الذدرهم.. 


كذلك فزن السكان في الآصل بعتمدون في تجارتهم علي المقايضة وتبادل 


الحاجات » كما هو واضح من نص النرشخسي , " وكان بتاجر في بخااری 
بالكرياس والقمح " ٠‏ وهذا بجعلهم اقل اهتماما بالعملة المعدئية › إضافة 


اتك اننا يجب ان لإنتوقحع من دولسة كالدولسة السامائية أن تكون تسد 
ء 


بلغت مبلفضا عظيماً جداً يو هلها لضرب العملة الذهبية لقصر مسدة 
بقائتها بالقياس إلسی الدول الأخرى ١‏ ولآنها في الأمل تابعمة للخلافن فة 


العمربية الاسلامية في بغعداد وحکامها کانوا دوما بعلنون ولائهم وطاعتهيم 
له » ولمل هذا الآإمر ممالم يشجعهم على الاستقلال بعملة ذهبية 


كانت موجودة لدى الخلافة في بفداد ٠‏ 


-)١(‏ النرشخي ٠‏ تاريخ بخارى + 0دا 


(۲)- النرشخيس , تاريخ بخارى + 11 
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وكما يبدو أن استبدال الفضة الخالصة بخليبط منستة معمادن 
لم يكن سببه ندرة الفضة أو غلاء سعرها » بل كان سببه الحد من 
تداول العملة الجديدة كما بين النرشخي ٠‏ ومن ثم لم يكن متاك 
او رق اش جاو :لوهم اني كا اناخ ا اتم ايق ت 
ا اهر ارقم يعلى المرختم النخفض. ويف تئ اظن ٠‏ ان مبب 


ذلك کان برجع إلى ائخفاض قبصة الدرهم الابّيض لكثشرة استعماله وقدمةء 


إضافة الى إن كل فئة من هذه الدراهم المخفضة كانت بها منطقة 
ك 


هناك اختلاف جوهري يميز هذه الدراهم بعضها عن بعسض وفقا لاأاتوال 


(۱)- 1 لمقدسي آحسن 1 لستفقاسبيم fe‏ * 
ابن حوقل , صورة الأرض ۹‘ 


و الاصطخري + المسالك والممالك ٤إ‏ ء 
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بو - خصائص السكان ومزاياهم , 


تمتع سكان ماوراء النهر وبخارى وخر اسان بالكثير من 
الصفات والمزايا التي كان لها دور مافسي الحياة الاقتصاديية 
للدولة ولو بطريسق غبر مباشر ؛ ضإان هذه الصفات آاعانتهم على 
التاقلىم مع البيشة والعمل والإنتاج والإسهام في الحركة التجارية 
والفافية جل و اتاتخة عى عرق اتك و ,نروت التي فادت 
عليهم بالغنائم والخراج مما جل الحياة الاقتصادية أكشر ازدهاراً. 


2 
فمن ف السماحة و اكرام الضبف حتسی پان هم معظمهسسم 
ت کے في أن ر نللا EE‏ اوا 1 وان ڀ » ب J|‏ 1 هھ 


وكان الناس بتسابقشون في العمل وجمع الشروات لبنغفقوهسا 
في الطرق ١‏ لتي ر تكسب مرضاة اللسةه »ء وضي عمارة الطرق وسبل الجهياد› 
وهذا ماجعمل معظم الناس يعملون فلم تظهر البطالة فيي ٧م‏ ا 
E‏ 

كما تمتع هوألاء الناس بالباس والشوكة › والجرآة > والاقدام 
فى الجهاه. وحساجة العفو )و اقفر ماكز كه < لفقت اهل خر اسان: 
حتى إن شريك بن عبدالله قال n‏ خراسان كنانة الله » إذا غضب على 


(1)- ابن خرداذبة ١‏ المسالك والممصالك ۳٣١ ١‏ و ٣)۳‏ ء 
الاصطخري , المسالك والممالك :4٦-١٦٠ء‏ 
وابن الفقيةه , مختصر البلدان ١‏ ١إ۳=‏ 1ا۴ . 


All1 Rishts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


ETE 


ومع ذلك فقد .طمن بعض الموءرخين باهل خراسان » ورماههسم 
بالبخل ولاسيما آهل مرو » ولكن هذا لم بثبت يقينا » وقد وفد علي 
بصض الخلفا* رجل من خراسان ذو عقل وأدب ومعرضة باآهلها فقال 
له اخبرضي , من آصدق آهل خراسان ؟ قال , آهل بخارى » قال 
فمن اوسعهم بذلا للخبز والملح ؟ قال : آهل الجوزجان . قال ۽ فمن 
آحسنهم ضيافة ؟ قال . آهل سمرقند ٠‏ قال : فمن آسوآهم طاعة وانهبهيم 


بنقسهةه ؟ قال . آهل خوارزم ۰ قال ١‏ فمن آحسنهم فطنة وأبعده ùöضم‏ 


عذرا ؟ قال , آهل مرو الروذ .قال + فمن أضعفهم رآيا وتدببمىرا ؟ 
قال .3 ھل اني امىر ٠‏ قال فمن آجهلهم بالخلق ؟ قال ١‏ آهل بوشنسجحج. 


قال ١‏ فمن أرماهم ؟ قال : أهل جرجانية خوارزم ٠‏ قال :فمن ادقهسم 
نظرا ؟ قال , آهل مرو" . 


هذا الخبر بعطي صفة من خبير لكل إقليم من آقاليم الدولة 
السامانبة » وأآبرز ما اختص به آهل كل آاقتليم » كذلك فان من 


صفات هوألاء الناس آنهسم كانوا بتسابطون لأداء فريضة الحج لاستطاعتهم 


٠ ۳٤ ١, مختصر البلدان‎ +١ ابن الففيه‎ - )١( 
> ٣ه٣‎ - ۳۵1/۲ ¦ الحموي ( يافوت ) , مهجم البلدان‎ 
. إ١‎ ۲(٤ , والحميري , الروض المعطار‎ 


( ۲( ابن الفقبه ٩‏ مخنصر البلدان , ۴۳۱۹ و ٣٦١‏ - ۳11 . 
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وكثرة الأمو ال معهم ۰ کا اته كائنوا عصمصب اقرا ورجا 
المذ اقغين عبني( ): 


PM 


ما عن معتقدات الناس فمصروف ان الالام انتنشر ببنه م 
انتشاراً واسعا › ومع ذلك فقد ظلت بقايا العمقائد القديمة موجودة 
كما ظهرت بعض الفرق والمذاهب الجديسدة ١‏ فمن المعتقدات القديمة 
المتبقية . الزأدشتية › والبوذية ٠‏ مع بعض النصارى واليهود »و 


أصمناف 1 لمجو س + 


ومذاھبهېىسىم 


بنيسابور ظهور بلا غلبة ٠‏ وللشيعة والكرامية بها جلبة ٠‏ والغلبة فسسي 


الاتليم لأصصاب آبي حنيفضة › ا في الشاش وايلاق وطوس ونساوآیبورد . 
وطراز وصنفاج وسواد بخارى »وسنسسج والدانقان › وأسفرابيسن 
وجويان » فإنهمم شفعوية كلهم » والممل في هذه المواضع علس 
مذاهبهم ؛» ولهم جلبة بهراة وسجستان وسرخس والمردين, ولاإيكون 
قاضيا إلا من الفريقين ٠‏ وخطباء المواضع التي استشنينا »ونيسابسور 
افا ففعوة كر اما ةة هرا وهه خو اح بفرا ةة 
والختسل وجوزجان » وبمرو الروذ وآخرى بسمرقند . وبرساتيق هيطسل 


٠۳۸۸ ۲۸۷ + ابن حوقل , صورة الارض‎ -)١( 
. ۱۲١ + سياسة نامة‎ ١ نظام الملك‎ 
٠1١٤ 1٦۳ ¿ الإصطخري + المسالك والممالك‎ 
٠ ۲۲١ ۳11 + ابن الغفشقيه . مختصر البلدان‎ 
٠ ٣٥۲ ۳٥۲/۲ + الحموي , ( ياقوت ) : معجم البلدان‎ 
, ۴۹۳ ۰ وابن خرداذبة , المسالك والممالك‎ 
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مذهب عبدالله السرخسي لهم زهد ET‏ وربما ظهرت عص ات 


بين أتباع هذه المذاهب والفرق (۲), 


ومن عاد اتهم أن المقارع عندهم تضرب بين يدي آاجلة الآأمراء 
وفي كل بلد عدة من المزكيسن »فان طعن الخصم علي الشاهد سشل 


۳ ۶ e ا‎ 


صاحب الجيش » ويعقد مجلس | كل اتنيسن وخمسين في مسجد محصدد 
: وعد 


كما تعقد . مجالس للقراء* » ولهم زي محدد .يلبسونه ٠‏ وآما الفقهياء 
والكبراء فيتطيلون ولايتحنكون »ولهم آلبسة خاصة في الشتاأء ؛وآزيساء 
,)٤(‏ 


وتقاليد في اللباس تخص كل فئة من الناس »وكل مدينة 


هذه هي آبرز المزايا والصفات للسكان في آتاليم ماور اء النهر 

3 ت . 
وہخاری وماحولها » هذه الإقاليم الشي شكلست دولة السامانييين الذيبسين 
بنحدرون ا بهر ام جور كما سبقت الإشارة إلى ذلك ؛ وقد عرف 


بقوته وباسه واجلاله للعلم والعنف .)١(۶‏ 


وقد لاحظنا كيف طبيعة البلاد . بما فيها من أراض خصبة 


ومياه وفيرة ساعدت على ازدهار الزراعة وكثرة المحاصيل وتنوعهاء 


٠ ٣٠١ : أحسن التقاسيم‎ ١ المقدسي‎ -)١( 
٠ ٣٤ ٣۳ + ) والنرشخي , آرمينوس فامبري ( الترجمة‎ 
>۸ - ٣٢۷ و‎ ٣۳٣ ۴۴١ ٣۲۳١ المفدسي ,ٍ احسن التضاسیم‎ -)۲( 
ء٠‎ ٣۲۸ = ۲۲۷ ١ المصدر السابق‎ )٣( 
والتحنيك + أن يدير العمامة من تحت حنكه‎ 
٣٣۸١ المصدر السابق‎ -)٤( 
٠۳۳۸ ۰ (ه)- ابن حوقل ؛ صورة الأرض‎ 


1 


كما أن وجود المعادن المختلفة آأسهم في تقيام صناعة في الدولسة › وواضح 


ا :قدو ان الفتاعة كانت تفخ لن رة الاتاليب اترا 
والمعدنية ٠‏ وكل ذلك أدى الى نشاط بخارى واضح بين الآقاليم » بل بين 
الأشاليم والمناطق المجاورة » ومجمل ذلك عمل معه تطوراً حضاريأواجتماعي" 
لسكان الدولة السامانية ١‏ مما آسهم في فوة تلك الدولة ومقدرتها علسيىي 
تنميسة جيشها والإنفاق عليه » وعلى ظهور نهضة عمرانية » وحركة فكريسة 
ونشقافبة واسعة › وكان لسكان هذه الدولسة وما بتمتعون بسةه من صف سسسسات 
دور كبير في كل ذلك » كما أن أمراء السامانيين آعانوا على نالك 
باحترامهم للعلم وتقريبهم للعلماء »› واتباعهم الأساليب المختلفة للحفاظ 
علس الإمن والاستقرار وحماية الدولة ٠‏ وقد وصف اللثعالبي بخارى في 
عهد السامائيين وصفاً يدل على كل ماتقدم بقول ١‏ " إنها كانت مثابة )١(‏ 
المجد .» وكعبة اإلملك › ومجمع اأفراد الزمان » ومطلع نجوم أدباء الأرض 


وموسم فض لاء الو اء 


-)١(‏ المثابة , المرجع 
(۲)- الئعالبي ٠‏ يتمية الدهر ١‏ ٣/ها‏ 
وانظر , المقدسي , أحسن التقاسیم ۲۲۹ و ۲۱۰ ۲١١‏ . 
ابن اتف متفر الان > 2 
ابن رستة .الاعلاق النفيسة ۳۰۸۰١‏ 
ابن حوقل صورة الآرض ۳۹۰۰ .- 
النرشخي ٠‏ تاریخ بخاری ۱۳۹۰ . 
و نظام الملك ١‏ سياسة نامة :+ «صاه . 
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آحاط بالدولة السامانية عدد من الدول والشعوب المختلفسة › 

0 
اذ كان بجاورها الاتراك »ءوالصينيسون » والهنود »> إضافة إلى قبائشل 
الهضبة الايرانية » وإلى الدولسة الصفارية التي قامىت ونازعتهمسم 

الملك والسيادة . 


وقد نشأات علاقات مختلفة ہببسن السامانيين وبين هذه السدول 
المجاورة تراوحست بين الاتفاق والتعماون إلى الإختلاف والحسرب › 
والتفاطح حسب الظطروف التي تمر بها كل دولة »> وهذا ما سنرصدة. 


فيما ياتسي من خلال الحدبست عن العلاقات الخارجية للدولة السامانية. 


آولا , علاقة السامانيين بالأتر اك 


1 lS 
۶ 
الامر بالأتراك « وقد تحدشنا عن استعصائة الملكة خاتون بهم ضز د‎ 


^ 


جىبوسشس الفتحج الإسلامسي في البدايات » بيد. َ هوالاء الأشراك کانوا 


يضمرون نوابا وآطماعا كشبرة ازد ادت بمرور النزمن > وقي اشنشء 
حكم السامانيين u‏ ولذلك ازد ادت هجماتهم على منطقة ماور اء النهر › 


المیلادی آى آخر القرن إلثار ن 
ي آي اخر القرن تي الهجري علس القيام بإرسال الجيوش 
الى السهوب لإخضاع بدو الآأتراك ٠‏ 


وبدا هذا منذ زمصن نوح بن أسد الذي أخضع فرغانىة إخضاعة 


. ٤)١١ ٤۲١١, فتوح البلدان‎ ١, د البلائذري‎ )١( 
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٥‏ /١٤۸م‏ وآمر وقتها ببنساء حاشط باسفیجاب " حيط بکروم اهلسسسسسسسه 


ومزارعهم ') , وذلك لحماية المنطقة من غارات الترك المتكررة . 


۶ 
ونحن نفلم آن ولاية اسفيجاب ظلت حتي القرن العاشر الميلادي 


تحت حکم أسرة تركيبة وتمتعت بہعصض الإمتبساز ات › منها إاعفاو ءها من 
الخراغ كاك ي تل اة او فتفادية ركان امي تفي ب 


تعبیرا عن تبعیته لهم وولافه .)٩(‏ 


ک 
والظاهر ان عملية إخضاع الترك لسلطة الخلافة العربية اتاج 
بشکسل جاد وحازم بدآت في عهد الات فقد أمر ولاته بمتابعهة 
قتال المتمردين حتى يتم إخضاعهم » واستمر هذا الأامر في عه د 
المعتصسم وبشكکل آوسسع ٤‏ ولذلسك قام عبد اللة بن طاهر ١‏ يعارل هة 
السامائنيون بحملة على بلاد .الضسز ومجاهدة. الترك لاخضاعهم ونشر الندبن 


بپىه م 


ويبدو أن عددا من سادة. ماوراء النهر كانوا في بلاط الخليفة »وهم 
الذين حركوا الخلبفضة واقنعوه بأاخضاع تلك المناطق › وىة ا سمصاعيسل 
ابن احمد إلى طراز وحملسة نصر على شاولهر» واحتللال المسلمين لناحية 
/ 
هفضت بفرغائة إلا لهذا الا 


(1)- البلاذري ۽ فتوح‌البلدان ١,‏ ص ٤)۲‏ و ۴٤١‏ د ٠ ٣٤‏ 
()- الإصطخري , المساللوالممالك ۲٣۲ ١‏ 

رالمشدسي : احسن التقاسیم : ٣٣٣‏ و ٠۲۳۹‏ 
)٣(‏ السلاذري + فتوح البلدان ٤)۴١ ١‏ ى„ 


-)٤(‏ النرشخي ‏ تاربخ بخاری ¿١‏ 11۷ ۱۸ء 
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وفضسي خلافة المعتضد أعطي منشور من الخليفة ينص على تولية 
الامير إسماعيل الساماني على ماوراء النهر بعصدد وفاة الأآمير نصر 
سنضسة ( ۲۸١‏ ه / ١٣۸۹م‏ ) » فبدا إسماعيل ولايتة بفزو ( طراز ) شال 
طشقند .» فلقي عناً كبير حتى أخضعها وخرج إليه آميسر المنطق ةة 
مسح عدد مسن الدهاتين معلنين إسلامهسم » وحولت كنيستهم الكبرى الى 
مسجد »وخطب لأمير الموامئيسن المعتضد بالله » وحصل الأمير إسماعيل 


بعد عنام على م تة ٥‏ موا ت یرن الكرشخي ووضحه المحفقق في الحاشية 
ص (۱۱۷) ۰ 
والمتتبح للأحصداث التي جرت بيسن السامانيين والأتراك يجد 


شف رة وة خاب خي الأتراك ب کین ودل في 
عهد الإمير اسماعيسل بن أحمد الساماني سنة [ ۲۰۹ هد / ۸۷۹م )[۹.] * / 
۸ م ) فهناك خبر عن الأمير إسماعيل نفسه يقول فيه . " غزوت 
السترك فضي بعض السنين في تى ينن اتغرجل من المسلميسن » قفخمرج 
ا منهم ستون الفا في انسلاح الشاكي فواقعتهم أياما » فإني ليومس 


في قتالهم إذ اجتمع ت خلق من غلمان الاشّراك وغيرهصم ٠‏ من الأتسراك 
المستامئة » وقالوا لي إننا لن في عسكر الكفرة قرابات و إخوانا“» 
وقد .آنذرونا بموفاة فلان » آي کاهنهم › والذي يزعمون انه OEY,‏ 
سحاب البكرد و الشلسج ٠ءء"‏ وعندها دعا الامز إسماعيل EE‏ 


: ا ت 2 ا 
من هذه السحابة حشسى لاتكون فتنة للمسلميبن وسطوة للمشركين» وببدو 
1 
ان هذا الآمسر من قبل الكاهن لم يكن خقيقة : فلم تصل السحابية إلى 
8 


* 


جيبشس المسلمبن » ولم بنتصر الترك بل حاقتهسم البهزيمة ؛و انتب ر 


)١(‏ - النرشخي , تاريخ بخارى + اس۱4 
الحموي ١‏ (ياقوت ٠)‏ معجم البلدان + ۲۵/۲ ١۲ء٠‏ 


د 
وابن حوقل , صورة الارض ,۰ ۳۴۸۰ ؛ ٠۳۸۹‏ 
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السامانيسون وغنموا غنائم كثيرة »وبرز دور ( المطوعة ) الدين 
استعان بهم إسماعيل في حربه » ونالوا شهسرة واسعة' » وصار لهمتنظيم 
نقابي › وصاروا يتقدمون للمساعدة في الجهاد » وأآصبحوا من القوة 
بمكان بحيسث إن هوألاء آصبحوا قوة للسلطان الذي يعاونونه » وخطسر ا 
على من يناهضهم ١‏ وصم الذين أطلق عليهم الكرديزي اسم( العياريسن ) 


وماسوى هذه المعركة التي أبدى الاتراك فيها قوة وشجاعة' 
لم يكن لهم نفوذ كبير آو خطر مهم في الإحسداتث > بسل ان السامانيين 
تمتعصوا بنفوذ كبير في بلاد .التسرك › ويو*بد هذا القول ماحدث فسسي 
النصف الثاني من القرن العاشر حيبث تشير إحدى الروايات إلى 
انه TEE‏ رباط على حدود .الترك ءإن قبائل البدو من التسرك 
تعصودت المجىء بادا . كبيرة إن مدن الشقور الإملامية ابلتجازة واخة 
حاجاتهم من منتوجات المناطق الخاضعة للسامانيين › وهذا دل 
دلالة تاطعمة علس انهم افیا ف الحصول علسى هذه الحاجات عن 
طريسق ‏ الفزو والحرب » لذلسك اضطروا إلى شراشها عن طريق التجارة بمسد 
اق اف تفار اث لعدم قدرتهم على مو اجهسة الساصانيبين أو الوقوف 


في وجه حملاتهم القوي ("). 


(1)- ابن الاثير ۽ الكامل ١,‏ 11/۸ › 
الطبري ؛ تاريخ الرسل والملوك + ۳۸۲/۸ = ۴۸۵ > 
ابن خلدون . العبر ۷۷۰/٤ ١‏ ۷۷۲ ` 
المقدسي احسن التقاسيم ٣۷۷ -]۷1 ١‏ 
الاصطخري المسالىك والممالىك , ۹1 و ^٤0‏ 
رالثصالبي ١‏ خاص الخاص ۰ ١‏ والګردیزي ١‏ زين الآخبار ١‏ ۲إ 
(۲) ابن الآإشيسر › الکامل ١,‏ ۲۲۴۲/۹ > 
النرشخي , تاريخ بخارى (الترجمة ) + ۱۲۷ = ۱۲۸ . 
والمقدسي . اح التقاسيم , ٣۷١‏ 


4 


ا 
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س 


هذا هو أحد جوائب العلاقات التي كانت بيسن السامائيبسنن 

والآتسراك › وهبو جانسب الحرب والفزو ء بيد ا امور لم تكکسسسسن 

داق فی هة الحالنة من الكرب او الال : بل هناك جو احب نري 

وقد لإحظضنا قبل قليسل كيسف ان الأتراك لجووا إلى اخذ حاجات هسم 
۶ 

من السامانيين عن طريق النجسارة » آي ان نوعا من الهدنة والملسح 


قد تم على الحدود بين الدولتين ٠‏ 


كذلسك فان الأختار تشير إلى أن السامائيين قد سمحوا لجماعة 
كبيرة من الغفز بالنزول في آراضي ماوراء النهر الصالحة للرعسي 
بعد ان هجر هولاء آوطانهم لأمر نجهله › ولبسس بين آيدينا دليل 
على السبب السذي حمل السامانيين على الموافقة على هذا الإمر › 
ولكسن يبدو] أنهيم سمجوا لهم بالإقامة في انمناطق الحدودب ةة › 
واشترطوا عليهم حراسة تلك المناطق › وبذلك يكون السامانيون تقد. 


حاربوا الترك بالتركه 


كذلك فين‌النرشخي يذكر أن فرعا من التركمان وفي مقدمتهم (سلجوق ) 
قد اعتنفضوا الإسلام » وتحرروا من دفع الخراج » ولكن خلفضاء اسم 
يكونوا بقوة سلجوق ومقدرنته ولذلك نشا خلاف بينهم وبين ال ولاة 
» ضغادرو! منطقتهم متجهين نحو الجنوب » فأافسح السامانيون المجال 


لهم وانزلوهم بنواحصي نور » وذلك عام ( ۷هر هړ هم) )٩(‏ 


)١(‏ - النرشخي ,تاريخ بخارى ( الترجمة ), ١ال‏ )ل 


والمقدسي , آحسن التقاسیم ۴۲۳١‏ د ٣۲٤‏ . 
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ء۶ 
وبعد آعوام احتل ( اسفيجاب ) خان ( بلاساغفون ) ١فكان‏ للتركمان 
دور في القضتال بين هذا الخان من جهة › وبين السامائيين من 


وجدير باذك أن( شهاب الدولة وظهي الدعوة )لم يلق فك 
غزوه لبلاد ماوراء النهير مقاومة تذكر › لن قاد الجيش آبا علي 
فافقاً كان قد اتضق مع بفراخان سرا لاقتسام إرض الدولة السامانية»› 
نن ان باخ ر ق :بد اورا الكين وتكون اروش توافتي 
جنوب نهر آمودريا تحت سيطرة آبي علي(). 

وسبقت الإشارة إلسى أن طبقة الدهاقين ذات النفضوذ الكبير كانت 


ساخطة على الحكوصة › وكذلك كان رجال الديسن ٠‏ وقد .اتفق الموءرخضون 


على أن بغراخان وخليفثته عليا كانا ورعين › وكذلك كان فاق » وهذا! 


ماي جفلنا نفترض ان الشعب قابلهم بطبب وحسن استقبال ١‏ ولاسيما 


۶ 
الضواص من المجتمسع الذيبنن تضررت مصالحهم في الفترة الاخيرة نتيبجة 
للفوضى والاضطراب اللذين كانت تعانسي منهما الدولة السامائية فقي 
آخر آيامها » وهذا يحملنا على الظن آن بغر اخان لسم يكن يريد إحراق 
بخاری کم تندم.٠‏ 
وهكذا كانت علاقة السامانبين بالإتراك تتراوح بين الهدوء والاتفضاق 


حيسا » وبين الحسرب والغزو من قبل الجانبيسن حينا آخره 


[ا سنلفن الكامل ۸/٩‏ وفيه أن ذلك تم بدعوة من سليمان . 
و ۰/۹و »۴٤۸ = ۲٤٤/۸‏ ویحکي آن بفراخان آراد حرق بخاری لمعاداة 
اهلها له . 
والنرشخي , تاریخ بخاری ۱۲۸ ۔ہ 
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ثانيا ٠‏ معلاقة السامانيين بالدولة الصفارية 


نشات الدولة الصفارية مجاورة للسامائيين »بل ا نازعتهم 
السلطة على بعض الاقاليم › ومصروف آن هذه الدولة قامت على بد 
يعمفوب بن اللبث الصفاري ثم إخوته عمرو › وطاهر » وعلى › وهسسم 
من قرنين سجستان قرب بيست ٠‏ وقد انتقل بعقوب إليها وعمل لدى 
رجل صفار ( آي يعمل الاؤاني من الصفر وهو النحاس ) ٠‏ آما آخوه عمصسسرو 


فیقال انه كان يعمل مكارياً »والأخر كان نجاراً . 


وقد .انضم هوا لاء الإاخوة إلى خالهم کكثيیر بن رقاق وشكلوا جماعة 
انضمت الى المطوعة »> وصاروا| يعملون تحت قببادة. درهم بن مضرا من 
فاا 


Fs 
ويبدو ان يعقوب بن الليبث كان خارجيیا في بداية آمسره «ولكسن‎ 


صد اما بينه وبيسن الخوارج أدى إلى قتل أخيه طاهر › فاعتزلهسسم 
وانضم إلى خاله درهم الذي تنازل له عن زعاصة المطوعة › قبسداً 
امه بتنتشر بين السناس › وبدا. يو سس دولة مندڌ رسن الطاهريبن ؛ 
ولاسیما بعد .استيلاشه على مدينتي بوشنج وهراة » نم على كرمان التي 
استخلصها من علي بن الحسبن بعد معركة مديد (۳). 


-)١(‏ ابن خلدون ١‏ العير , £/1۸۷- 14۸ ء 
2 3 
الاصفهاني , تاريبخ سني ملوكالارض , ١1۷د ٠ ۷١‏ 
والطبري : تاريخ‌الرسل والملوك , ۳۸۲/۸ د ۳۸٤‏ › 


(۲)- النرشخي : تاریخ بخاری + ٠١۸-۱١۷‏ . 


(۲) - الطبري : تاريخ‌الرسل والملوك . ۸/٤۲۸؛ ٤٠٦‏ 


ç 
, ۳۸۱ -۳۸۰/۸ ۰ وابن‌الاثیر: الکامل‎ 


كذلك فقد دخل بعقوب شيراز » وملك بلاد فارس » ثم رجع السسسى 
سجستان ومعصه الفنائشم والآاسسرىی »> قصاد الخليفة المعتز إلى إرسال 


عماله الي (). 


واستطاع بعسقوب ان بكسب ود الخليفة المعتمد .( ۲١‏ د ۷۸ إه) 4۷٠(‏ ۸۹۲م( 


فضم إلى دولته ولاية بلح وطخارستان ۰ ثم استولی علي کردیز :وکابل ٤‏ 


ودخل عاصمة الطاهريين سنة ( ٣۷١م‏ / ۸٥اه‏ ) ٠‏ ولم يستطع الخليف ةة 
في بغداد أن يدافسع عن اللطاهريين » بل اضطر إلى التغاضي عن يعقسوب 


وآعمالهة > وتنازل له وولاه خراسان وطبرستان والري وفارس وشرط سسسة 


بغ )د (۲), 


وبيدو ان بعقوب كان يطمع في آكثر من ذلك » فاتجه نحو بغداد . 
لاسقاط الخليفة »› ولكنه مات دون ذلك ٠‏ فاستلم بعمده أخوه عمر وبسسسن 
الليث ( ۲۳1٤‏ = 1۸1 ) ( 4۷۹ ١٠۹۰م)‏ وكان آكثر اة ودهاء من آخبه › 
فاستعمل اللين والقوة بوالترغيب والترهيب › خلافضا لبسعقوب الذي كسان 
رجل حرب وتجميع أموال ؛ ولذلك وجد معه مندما توفي آربعة ملايبسن 
دیناروخمسین مليونا من المدر‌اهم. 


روعندذما اسنلم الآمر عمصسرو أعلن ولاءد للخلبفة > وحساول کسب وف . 


الطاهربين فاخ TE‏ 


(1)- الطبري + تاريخ الرسل والملوك ٠۸١ د۳۸٤/۸ ١‏ ؛وحتى 1ء٤‏ ر 
وابن الأثیر ؛ الکامل ٠٠١/۸۰‏ , 
(۲)- ابن خلدون ١‏ العبس 144/٤ ١,‏ = 1 . 
نظام الملك + سياسة نامة , وسلج 
والکردیزي , زین الا e‏ ۳ 
(۲)- الطبري : تاريخ الرسل والملوك : ٠ ٣۲۰-۳۱۹/۹‏ 
این‌الاگیر , الکامل + ۳۱۲-۳۱۱/۸ ١‏ 
ابن خلدون , العبر ¢ TTTA/E‏ 
و النرشخي , تاریخ بخاری ١‏ ۱۱۷د٣١۲١‏ 
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. 1 


بحاجة دائمة إلى الأموال مما أرهن به كاهل رعيته حتى سلموا منه 


a as 


ومع توسع الدولسة الصفارية كان لابد .لها من آن تصطدمبالدولة 
المجاورة » وهي دولة السامانيبن › ولاسيما أن عمصر لم بكتف بالسيطرة 
على خراسان > بل آراد . بسط نفوذه على بلاد . ماوراء* النهر » فنشاأات 
حروب طاحنة بينه وبين السامائيينء وكان السامائيون قسد رسخضوا 
قواعد ‏ دولتهم وكسبوا طاعة الناس ١‏ ولاسيما في زمن اسماعيل بن 
أحمد السامانسي ١‏ وكان السامانيون يقيمون دولتهم على شي مسن 
احترام الرعية لأنهم انبشقوا من الشعب ١إما‏ الصفاريون فكانست 
دولتهم عسكرية آرهقت الناس واسخطتهم عليهم» ولذلك لما اصطدامت 
الدولتان السامائيبة والصفارية لم يستطع الصفاريون الثبات أمسام 
السامانيين »› فهزمو)ا وكان للسامانيبنن فضل القضاء على الدوا. ةة 


وبقسد أن ورت السامائنيون دولسة الصفاريين ٤‏ ظل الأميسر اسماعیسل 
!بن ‌آحمد طو ال مدة. حكمه پخضع ولايات ابر ان الشمالية »ولکن خلغفا ٢ة‏ 
من بعده. ترکوا¡ مناطیقٰ بحر قزوين والقسم الغربسي من ايران للاسر 
الشيعية الحاكمة من العلوييسن والزياريسن و البويهين الذين د آبو ا علسی 


۶ ٤ 
.)١( إذكاء الروح القومية الفارسية لدى الناس مما جملهم يكسبون شعبيةكبيرة‎ 


` ۱۳۹ تاریخ بخاری ,۽‎  يخشرنلا‎ -)١( 
٠ ۱١۹ ۱۰۸ یا٣۱۲۰‎ ¿4 المصدر السابق‎ -(( 
٠1۷١-١۷١ : الأضفهاني . تاريخ سني ملوكالأزض‎ 
٠ ۲۲١ ءسئة‎ 1۲4۹/٥ ١ رابن الجوزي ؛ المننظم‎ 


(۳)- ابن‌الاشیر . الکامل ١‏ ۲۲1/۸ و ۳۸۰ ۳۸۱ .ء 
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EY‏ ت 


ومع ذلك فان المو#رخضون عندما ببتحدشون عن تاريخ الدولتين الصفارية 
والسامانية فانهم يميلسون إلى السامانيين وبيتحدشون على دولتهم وسياستهم 
حديثاً حسنا » وآما حديثهم عن الدولة الصفارية فهو حديث ينال مسن 
اتهم العكرية القافمة عن السا وجضح :المان والقوة ا :وكداك 
فان عقيدة. السامانيبن كانت أنقي من عقيسدة. غيرهم مما جمل الناس يتمسكون 


بهم ويو ۶بدونهم ۰ 


وهذا يعني أن الملاقة بين السامانيين والصفارييسن لم تمرف إلا جانبا 
واحداً وهو جانسب الحرب والقشتال ويبدى أن الصراع بين الدولتسين 
كسان يعني آموراً مهمة ‏ › فبالنسبة للسامانيين هو صراع من اجل البقاء » 
فالصفاريون كائنوا بريبدون القضاء عليهم » وبالنسبة للصفاريين فهو صراع 
من آجل تحقيسق الطموحسات الكببرة التي لم تقتصر على سجستان وخر اسسان 


وماوراء الشهر » بل امتدت حتى نالت الخلافة ومركزها في بغداد ٠‏ 


هذه هي علاقات السامانيببن مع جبر انهم في اليهضبة الإببر انية ۰ 


٠ ٩ ملاع‎ ¡١ نظام الملك , سياسة نامة‎ -)١[ 

٠ ٠٠١ ۳۰۲, الروض المعطار‎  يريمحلا‎ 

ابن خلدون ,¦ العبر : 1۸۷/٤1‏ 1۸۸ ۰ 
والطبري , تاريخ‌الىرسل والملوك ,۰ ۳۸۲/۸ › ۳۸٤‏ - 
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EA -‏ ج 


ثالثا ١‏ علاقة السامانيين مع الهند والصينن 


كسان للهند والصين علاقة مجناورة واتصال بالدولة السامانب ةة › 
ولم بكسن بيسن السامائنيين والهند والصين آطماع كبيرة واضت ةة 
توادي الى اللجوة إلى الحسرب والقتال » بل ان مابينهم كان يتم عضن 


تقوم على تياد المشافح و المضالح )ةة( ), 


وقد مر بنا في حدبثنا عن التجارة والصناعة فې الدولة السامائيبة 
۶ 2 
ان أهل سمرقند . تعلموا حرفا كثيسرة من الصينييسن. »أضافة الى تجزارة 
الحرير التي اشتهر بها الصينييون . 


الذين كانسوا! وسطاء بين الصين والبحر الغفريي آي بحر تزوين ٠‏ ومسسسن 
المعروف أن أهل بخاری كانوا ينقلون الحرير إلى الامبر اطورية الرومانية 


منذ الفرنين الخامس و السادس الميلادبين > 


وقد تمت مبادلة الخبرة والتاثير والتآشر في مجالات مختلفة بين الدولة 
السامانية والصين » من حيث الزراعة »والتجارة »والصاعة »حتى ران بخارى 
کانت دارا للصناعة » كما ان ابن الفقيه كان يقارن خراسان 


انين فيي مهارة الفتاعة ٠‏ ويها انف انميتي ١‏ 


٠. ۷ء٣۷٠١۲‎ ١ العبر‎ ٠ ابن خلدون‎ -)١( 
والنرشخي , تاریخ بخاری  4+ ۲۱۲۱ا‎ 

(۲)- النرشخي , ناريخ بخاری ٣۷ ١‏ 
ابن الغفقيه + مختصر البلدان ۽ ۳١‏ > 
والثعالبي ١‏ لطائف المعارف ١‏ ۲۷ 
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في خوارزم 


ومن حيث التجارة نشات صبادلات بين سكان الدولتين »رآفاد منها سكسان 
البادبة الرحل # 

وکان الرعاة بننفلون بقطعانهم عبسر الحدود »و الى الحو اضر للاتصال 
بالتجار » وكان من أبرزهم تجار خوارزم الذين كانت ل هم تجار ات 


مع كل الدول المجاورة ›» وكانت الجرجانيبة أكبر مركز من مراكز التجارة 
(1), 


ک 
د.٠‏ ان یکو قد نشا هناك تټبادل دبلوماسي پبن الصب سن 


والدولة السامانية لما تميزت به علاقتهم صن احتر ام للحدود والجوار ٠‏ 


ويدلك نلاضط أن الكولة السامامية كانت توو قر وتتاقن بال دول 
المجاورة لها فتارة تكون الجلاقات سيئة وتنتهي إلى الحرب والقتال كما 
كان عليه الحسال صع الأتراك ومع الصفاريين › وتارة تكون العلاقة حسنة 
فينشا نوع من العلاقات الحسنة والتبادل التجاري والزراعي والمناعصي 


كالذي كان بيسن الصين و السامانين ٠‏ 


و استطاع الساصانيون ان بحافظو) علس دولنهم فسمن هذه العلاثشسات 


- ج۷٤1‎ ) النرشخي , تاريخ بخارى (الترجمة‎ -)١( 
.۲١-۲١/۲ : الحموي : ( ياقوت ) , معجم‌البلدان‎ 
٣١ س۲۲١‎ + الحميري , الروض المعطار‎ 
ر‎ ۲٤۷ + المقدسي ؛ احسن‌التقاسيم‎ 
_ ۲۰۲ : الإصطخري , المسالك والممالك‎ 

و ابن حوقل : صورة الارض ۰ ۲۹٣۱‏ . 
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طل الدولسة السامائية 
+ 


آهم العطاءات الحضصاريا زي 
وابسرر 


آملامھا 


الفصل الشامسن 
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ان ماتقدم من حديث عن الدولة السامانبة وماكان لبها من مكانة 


نة فة اا على لحذسث ' هذه الدول_ اة 
وقوةه في زمنها ب عن دور & 
آلشار 


ٍ 
كشيسرة متنوع ة من بنا وعمران » ومن علم وعلماء ماز الست اعمالہه مم 


وآثارهم شاهىدة. لهم بالتقدم الحضاري ,الى يوم الناس هذاء 


ولعل الناظر في تاريخ الدولة السامانية يدرك ان بخاری 
كانت مركز الدولة منذ اتخذها الاميسر اسماعيل الساماني ماصمة للأ“ وددنك 
آضحت كعبة الملك » وحاضرة الدولة » ومجمع العلماء والآدباء والمحدئين 
والفقهات ممن كان لهم مشاركة كبيرة في المبادين العلمية والأدبية 


(۲) 


. 


2 4 ٠ o 4 


المجالات ›» وفضي معظم أئنحا ء..الخلاففة العربية الاسلامية ۲ وبرزن 
Anna "‏ ے 


شهرتم في الآفاق ٠‏ 


٤ ۶‏ ا ثّ ت 


استخدامها وکسادت ان تتلاشى اإفغام لغفة الدولة الجديدة (العربية ) 

نال تخدمسة ءا 0 اق شعبي في مناطق ايران i‏ وفي مطلحع 
1 

القرن العاشر إخذ 


i : ٤‏ ا 
تستحقها في الاستخدام الادبسي والعلمي وكذلك في نظام الحكم ولإسيمااننا 


ت هذه اللضة تتحرك لاستعادة. مكانتها التي 


لک گگگ 
)1( - اللنرشخي تاربخ بخاری + ۳٣ء‏ 
رالمقدسي احسن التقاسيم - - . 


(۲)- الشعالبي , بتيمة الدهر 16/٤١ ١,‏ ١1ء‏ 
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لاحظضنا كيف ا الحركات التي قامت وفتها كانت تنمي الروح 


4 "5  - a ج‎ . e 
القشوميبة بين النتاس » وتدعوا إلى استحد ام اللقة الفارسيبة بدلا‎ 


. . r 8# a .. غ‎ + 


r 
كلغة .آدب وعلم وحكم بعد أن استمدت ثشروة طيبة من الالفسساظ‎ 


: 1 1 
العرببة › و استخدمت .الخط العربي لرسم خروق ( ١‏ 
وتضد بدآت نهضة اللفة الغفارسية هذه بالشاعسر الكبب سر 


A4. 4 “2 ُ‏ کک 


بلاط السامائنييسن قي بخارى ٠‏ 


a4 0 r 0 a. ‌ 4‏ 0 ي 
ومما اسهم في نمو اللفة الفارسية وحضارتها أيضا طا سب 


ی : 0 ۰ 4“ هه ي ءِ . 7 
الامير نوح بن منصور الى الشاعر الدقبقي ان بصوع الخدينامة ) 


ک 
أو كتاب الملوك شعراً » وهذا الكتاب كان الخد . الفرس وهو دانشور 


المتوفى نحو } !1 ۾ ( قد جمع فقية آخبار بلاد .القرس القديمة ؛ 


وتسد . شرع اللدقبقي في نظم الكتاب شعرآ » ولکنه ماکساديتم ذا 


بعده. قام بمهمة إتصام الكتاب » ونظم ( الشاهناته ) ملحمة الفرس 


EY 


) بيروت‎ ٠ الجذور التاريخية للشعوبية , د عبد العزيز الدوري ( ط‎ =)١( 
٠ د إ4‎ ٠ 
٠1۷٣۳ ١ الفهرست‎ ١ ابن‌النديم‎ 
TAT —TT/A * { مروج الذهب ( ط :باريس‎ ١ والمسعودي‎ 
الفردوني . أبوالقاسم , الشاهنامة بوترجمتها نثر الفتح بن على‎ -)۲( 
)1۹۷١ البنداري > وحانقها د .ء» عبد الوهاب عزام »( ط مصورة  طهران د‎ 
. ۳۷ ۳٦ ص‎ 
ء۲٣۳٤ /ص‎ ٤جم/‎ ٣ج‎ ١, قصة الحضارة‎ ٠ ول ديور انت‎ 
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8 
من العملماء والفلاسقة والادباء آمشسال ابن سينا > والىفارابي »والبیرونسي 


و الخو ارزمي »و الفردوسي »و السير افي و غیبرهم ۰ 


كذلك شهدت الدولة السامانية تطورا حضاريا في البناء والعمارة 
وبرز فيها المعصاريون الذين بنوا القصور والحصون والقلاع وغبسسسر 


ذلك › کما شهدت عدد) من الفنانين و الموسيقيين»ء“” 


وشهدت حركة الترجمة الفارسية نشاطا واضحا في عصر السامائييسن» 
وكان هذا نذير خطر على اللفة العربية التي حملها معهم الفاتحون 
المرب المسلمون ؛ وهذا يحملنا على الوقوف عند .هذه الظاهرة قلب لا 
للحديث عن اللفة العربية في الدولىة السامانية ومناطق اران ومانعرضت 


له من انتكاسات في صراعهسا مع اكلفة انار 0 


ومن المعروف ان اللغة العربية وطلت إلى إيران وخراسان وتلك 
المناطق مع الفاتحين العرب » وقد عاشهوأءلاء المرب في البدابفة 
ضمن تجمعمات قبلية سكنت في الفالسب حول المدن ومدينة مرو تحديد 
ثم بدا عدد لابآاس به منهم يتجه نحو المدن بسكنها مثشل خراسان وغيرهاء 
وذلك منذ بداية خلافة عبد .الملك بن مروان تقريبا » وفي الوقت نفسه بدا 
عدد من سكان تلك المناطق باعتناق الديبن الجديبد . الاسلام ,)١(‏ و ازد ادت 
هذه الحركة » والتحق كثيسر من هواألاء بعمدد من القبائل العربيب فة 
وارك عبد .الملك بن مروات خطورة صذه المرحلة لذلك قام بتعريب الدواوين 


و الديشارليو اكب العمل الحكومي العمل الشعبي . 


. ۴) ۳٣ , )س الفردوسي / الشاهنامة‎ ١( 
م1٤۹4‎ ۰۵+ ۸۲ 41 + والنرشخي , تاریخ بخارى‎ 


,(۲)- الطيري , تاريخ الرسل والمللوك ۰۱۹۷/۱۹۱/۲ . 
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واستمر الامر على هذه الحال حتى زمن العباسيين الذين عورا 
۶ 
جمیع اللقوى المناهضة للاموييبن بما فيهم ورتة الديسانات والعمقاد سد 
الماضية ›» وحين استهدفضت بعض‌ هذه الحركات الإسلام استهدفت معه فسي 
الوقت نفسسة العربية والعرب »> ويو يذ هذ | التوصيات التي صدرت 
وهذا الاتجاه بفسر لنا ظهور بعض الحركات وتعاونهما فيما بينها 
ضف . الحكم العربسي المسلم . 


وآدی ذلك كله إلى تراجع اللفة العمربية في حينبدآت 
تزردهر الفارسية وزاد من ازدهارها فتشرة حکم محمود بن سکتکبن 


الثقافة والحركة العمرانية الايرانية لنشاطه في ذلك. 


aa .*‏ > 
كذلك فقد . ظهرت حركات احري كالشعوبية ١‏ والقرامطة › وغبرها 


نالت من العرب وحضارتهم. لفترة من الزمن(") . 


0 ۶ 
ويتعذر على الباحبت ان يفصسل بين النشاط الديني و النششساط 
السياسي . للحركات التي ظهرت كحركة بهافريسد ٠‏ ( ١١إه‏ )وحرك فة 
ا ِ 
استاد سیز } ۰ هھ ( والخرمببة »> وغيرها › وقد وجد الوعي الفارسي 


تد الان قي ابي مسقم ,اتر افاتي .مرا كى اة مل هدا يفغتن 


~14۹4 |۴۳ د۳١‎ › ١١ + تاریخ بخاری‎  يخشرنلا‎ -)١( 
٠ ٣۷٣۲١ مدخل إلى تاريخ الحروب الصطليبية : الدكتور سهيل زکكار‎ 
دسإه.‎ ٥١ + والجذور التاريخية. للشعوبية , د «عبد .العزيزادوري‎ 


())- الجذور .التاريخية. للشعوبية د عبد العزيز الدوري ١٥د‏ ٣إه.‏ 
الجاحظ ١‏ البيان والتبيين ٤/٣ ١‏ > 
و ابن النديم ١‏ الفهرست + ٣إ‏ ١ه‏ . 
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أن يقال في الراوندية الذين اعتقدو؛ بحلول جزء الهي في العباسيين وقدسوا 


اب مسلم وكان لهم آراء متطرفة EET‏ وهذا يعني أن هو لاء الذين ناصروا 
العباسيين ضد الافويين كان لهم غايات و آهداف آخرى هي نقض الخلافة العرببة 
والقضاء عليها والعودة إلى الحضارة الفارسية التي تلاشت آمام جيوش الفتح 
العربي الإسلامي . 

ولما كانت هذه الصراعات موجودة ضمسن الخلافة الأموية فالعباس ةة 
وف الفدافة وااقان الفا اوقل وي اتفرية ١‏ كان ا ان 
يظهر اآثرها بسن الخواص والعمام اك خمد ددا من الوزراء الفرس 
الذين كانوا يحلمون بعودة الحكم الفارسي »› وكذلك كان الكتاب الاب ن 


يشکلون قساعدة. آساسية يحاولسون إعصادة. الحيباة للتراث الئقاقي الفارسي ٠‏ 


ومنهم من حاول نفل الكتب وترجمتها طن الغارسية إلى العرببفة › 
فئشطت حركة الترجمة ٠‏ ولكن دون آن تقضي على الاتجاه الآخر الداععي 
إلى آحياء الفارسية وتراغي .)٩(‏ 


وقد حظي الأدب والفكر والعلماء فضي البلاط الساماني بعناية 
الاراء واهتمامهم وتشجيعهم ١‏ واستقبالهم في مجالسهم »بل ومراسلتهم 
ومن لك ان اوقبي شو نتسون اتساماتي. ٠‏ كب اة ( ءاه الى اي 
سعيد . السيرافي النحوي بساله عن بعض المساشل قي النحو والآدب 7 


۲۹-۲1 ٠ الجذور التاريخية. للشعوبية , عبد .العزين الدوري‎ -)١( 
٠ ۳۹۲/۸ + المسعودي , مروح الذهب‎ 
. ۴٣١ , الدينوري . الأخبار الطوال‎ 
. ۷٤ ١ وابن النديم ؛ الفهرست‎ 
١ 1۳ا‎ ١ الثعالبي , يتيمةالدهر‎ -)۲( 
مهدإ٤‎ , والفردوسي ؛ الشاهنامة‎ 
. 1۹۸4 ترجمة د» سهيل زكار دمشق‎ ١: بغية الطلب في تاريخ حلب‎ ١ ابن العديم‎ -)۲( 
۰ ٠ءكساءا‎ ١ الثمالبي : يتيمة الدهر‎ 
٠ و مجلة التراث العربي , العدادن م/1 › دمشق »وزارة الئقافة‎ 
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كما حظي أدب الجفرافيا مند السامانيين بعناية كبيرة » ففلي 
رحاب دولتهسم »> وفي مدذابنسة بلىخ شاش الجغر افي آبو زبسك البلخي المتوفى 
‌ 
۳۹٤١ (‏ ه ) ١‏ وحظي برعابة الوزيسر آيي عبذ الله محمد بن احمد الجيهانسي 
. ۶ ۶ 


حدا > وقد خلف البلخي مو لفات كثيرة في جميع فنون العلمء 


ويبدو. للباحث إن الدولة السامانية كانت ملاذا لكثير من الشفسراء 
والآدباء والفلاسفة والعلماء » ممايوجي بتوفر حركة ثقافبة وحريىسسة 


فكرية ونهضة علمية ٠‏ 
۶ : 
وسنانة ت ا والادباء المشهورين الذين عاشوا في كنسف 


:السامانيين » لنتحدث عنهم وعن آعمالهمم وكتبهيم مما يعين على كاف 


000000000000900000000000009 
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" الفيلسوف .الطلابيب ابن سينا 


أو غت اتسن جن عند ئة بن مهغ لبتي كم ايى : 
نشا ابن سينا ( 4۸١‏ ۳۷١٠م‏ ) في كنف الدولة السامائنية » 
4 
وطبة ٠‏ 
الترات العربي بماكان بحدث في العصور الوسطلى من تقلب فسي 


حياة العلماء والحكماء ٠‏ 


¥ aT + ترجمته عند , البيهقي ۽ تاريخ حكماء الإسلام‎ -)١( 
٤۲١ ٤إ‎ ١, الشهرستاتي , تاريخ الحكما‎ 
, ٤01/4 / الكامل‎ ١ ابن الأثير‎ 
, >0۹ ۴۷ : عيون الأنباء في طبقات الأطباء‎ ١ ابن أبي اصيبعة‎ 
١ ۱۹۲ 0۷/۲ » ابن خلكان , وفيات الاعيبان‎ 
, ٥۲١/١۷ + الذهبي ,: العبر + ۲/١٦٠ء وسير اعلام .النبلاء‎ 
. ٤١١ ۳۹۱/۱۲ , الوافي بالوفبات‎ ١ الصفدي‎ 
, ٤١-6۲/1١ ١ ابن كشير , البداية والنهاية‎ 
, 1۹۳ =۹ ول ديورانت + قصة الحضصارة , جا / مج)٤ / ص‎ 
, و مجلة. الثراث العربي - وزارة الخقافة - دمشق  العدادل# ما‎ 
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وکان ابسن سینا ابنأ إحصد الصيارفة الذين انتقلوا من بلخ إلسى 
بخاري » وكانت نشاته في الدولة السامانية تنم الفزنوية والفقراخائية ٠‏ 
فابن سينا ترعرع وشب رجلا وكهلا في عصرتمي رأ نازدهار اقتصادي 
وحضاري واستقرار في المجالات كلها » كما تطورت قيه القوى المنتجة› 


وثقاضة المجتمع » كما اشرنا إلى ذلك من قبل . 


آخذ ابن سينا علومه من علماء عصره » وكان لهم آثشر في تنوع معارفه 
واهتماماته بين الطب وات تة والرياضيات » وغير ذلك › وقال عنه 
ابن خلکان انه لما بلغ عشر سين من عمره كان قد اتقسن علم القرآن 
العزيز › وحفظ آشياء من آصول الدين وحساب الهند والجب'). وهذا يدل 


على نبوغه المبكسر ء 


وقد تعلم الطب »وآخذ في معالجة المرضى وهو شاب يافع › واشتهيسر 
بين الناس كثير » ولاسيما بعد أن شفي - وهو في السابعة عشرة - الأمير نوح 
ابن منصور آمیر بخاری من مرضه › فعینه في بلاطضه ۰ 

ويقول صاحب عيون الأنباء ١‏ " لما سافر الشيخ إلى همذان عرفه شمس 
الدولسة » وأآحضرة إلى مجلسة بسبسب قولنج كان قد آصابةه » نعالجه حتى 


من [الخفاء ] في الققيفة + وجرء؟ أخى من ( الإلهياك) والمنطق ٠‏ وجزءا 


من ( القانسون في .الطب ) ٠‏ ولکن ماوصل إليبه ابن سينا أوغر صسدر 


٠.٦۰/۲ ۰, ابن خلكان ؛ وغبات الاعیامم‎ -)١( 


())- ابن ]بي صببعة , عبيون الإنباء ,+ ٤)٤١‏ ء 
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الحاسدين ›» فدبروا له تهمة » وجعلوا الشرطة تداهم داره حيث اَذ إلى 
السجن › ثم جردوه من كل مالديه » وسالوا الآمير ان يقتله »> فامتنع »واکتفى 
بنفيه بعد . أن أمضى مدة فضي السجن ٠‏ وقد ألففي سجنه ( الهداية ) 
و ( حي بن بقظان ) و (القولنج ) ٠‏ وعندما خرجح من السجل آكمل ( القانون ) 
وكتب جز* الموسيقى من ( الشفاء ) . 

وغاود: يقفا مرق القوكفح الأنيس :ممن وة ٠‏ قطكب ابن شي اة 
٤‏ 
1 


۶ 
واعتذر إليسه ٠‏ واشتفل بمعالجته »و آقشام عنده مكرما بعسد ٺٰ اغعاد 


وكانت نشاة ابن سينا في موطن غلبت عليه الحنفية ٠‏ ويبسدو. أن 
والده. قد مال عن هذا المذهب إلى مذهب باطني هو الاسماعيلية ؛ ولم 
ببمنعسه مذهصب آبيسه من الاشتفضال بالفقه الحنفي »وعلم المناظرة المعتمد . 
عن اكلام و الفلافة واتمتطدق. ١‏ واا ان بلغ الفقرين من اتفتن تى 
أخذ الملوك والأمراء يتنافسون في دعوته إلى حضرتهم ١حيث‏ قضى نحو 
أربعين عاما متنقلا بين مختلف الأقاليم الإسلامية (1). . 


من عمره > وهو مسافسر إلى همسذان › حبت لازال فقبره مزار؟ للناس بو *مونة 


٢ .‏ 
وبزورز نه یی فا 


هإ٣١‎ د۴۳٤‎ ١ ابن سينا , الاشار ات والتنببهات‎ -)١( 
.1٤٤ ١, الاشارات والتنبيهات‎ ١ ابن سنا‎ )( 
۰ ٤۷ د٤٤۳ والفاخوري والجسر , تاريخ الفلسفة العربية‎ 
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ووجد ابن سينا في حياته المتقلبة بين الراحة والخوف متسعاً من 
الوقت لتاليف الكثير من الكتب بالعربية والفاراسية بتحدث فيها عسسن 
فروع مختلفة من فنون العلم والمعرفة »إاضافة الى قصائده ومنظومات هة 
العلمية والتي وصل إلينا منها خمس عشرة قصيسدة » منها قصيدته العينية 
قي النفس وهبوطها إلى الجسم من عالم علوي ءومطلعا , 


هبطت عليك من المحل الأرفضح ورقاء ذات تعمزز وتمن ع 


محجوية عن كل مقلة عسارف وهي التي سفرت ولم تتبرقطا) 


کما ترجم کتاب إقليدس في الهندسة › ووضع له عدة آزياج فلكية »وله 
دراسات مبتكرة في الحركة والطاقة والضراغ والضوء »> وغير ذلك »وله آبضا 
رسالسة في المعادن بقيت حتى القرن الثالث عشر من أهم مصادر علم طبقات 
الار فة الى ق 

ولابن سينا كتابان يشتملان على آهم آراضه › الأول كتاب (شفاء 
النفضس ) وهو موسوعةمنشمانية عشر مجلدا في العلوم الرياضةوالطبيمية 
وماوراء* الطببعة › والدين والاقتصاد . والسياسة والموسيفقى . 

و الثاني كتاب ( القانون في الطب ) وهو يتناول وظائف الأعضاء » 
والصحة ١‏ والعلاج » ويتطرق أحيانا إلسى بعبض القضايا الفلسفية » وقضشسد 
كتبه باسلوب آدبي متميز جصله مثالا للكتابة العلمية باسل سوب 
آدبي ۰ 

وكان ابن سينا من كبار الموسوعيين في التاريخ الى جانب تبحره 
في الطب والفلسفةء وكاب الإشار ات في الفلسفة من آشهر .اثشاره الفكريسسسة 
التي خلفهاؤقاد . منها الحالم اجمع ("). 


(() د ابن سينا , الإشارات والتنبيهات ,۽ 1)۷ ٠‏ 

۱64 ' ۱۳١ + ابن سیشا + الإشارات والتنبیهات‎  )۲( 
-إ٤١‎ , وحنا الفاخوري 4 تاريخ الفلسفة المربية‎ 
. )۱۹۷١ والفلسفة الإسلامية والنهضة الأوربية ( ط .القاهرة‎ 
(41 ۱۹1١ القاهرة‎ ٠» جا / ج) (ط‎ ١ والإلهيات‎ 
- )1۹۷٤  ةرهاقلا(‎ ۲/١ ١ النضس‎ 
. ٣زاس‎ ٣اا ص‎ » ٤جم١‎ ٣ج‎ +١ ويل دیور انت , قصة الحضارة‎ 
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وابن سينا أآحد الرحالة ا وقد عرف كيف بتعامل 
مع المدارس الفكرية والمذاهب الكلامية المختلفة ١‏ وكانت لةه 
تفه اتن فة انرون ٠وا‏ في مرق الخافة مهكد يرن 


ية من الدتااء فف ة0 


ولهسذا الغفيلسبوف دراسات صهمة ء وآراء كثيسرة جديرة بالاهتمام 
سواء التس كانت في الطبيعبات ءآو الربلاضيات » أو الجيولوجب ا 
آو علسم اللنبات والحيوان » آو الطب »آو الموسيقشى ١‏ ومازال مهنسساك 
كذير من الجوانىب العلمية عنده. لم تنل حظها من الدراسة والبحث 
حتى الآن » ويظل الطب العربي بوجة خاص ٬والعالمي‏ بشكل عام مدينا 
إلى حد كبير لما قدمسه ابن سينا الذي ظل مرججاً في ذلك عدة 
قرون). 

ولم يقسف آشر ابن سينا عند العربية » بل جاوزها إالسسسسى 
لفات شرقية آخرى › فقد . آلف بالفارسيسة ءوتنوقلىت كتبه بين الفرس 


الذين خاولوا ايض ترجمة مو ءلفاتة الفريية: 


ولابن سينا تلاميبذ كشسر من بينهم صدر الدين الشيرازي 
( ١٤م‏ ) الذي اخذ كشثير من علومه ١‏ وتناولها بالشرح والتعليق 
وكانت شروحه لكتب ابن سينا مما يعولل علية ٠.‏ كذلك كان لار نن 


سينا آثشر واضح قيمن جاء بعده ٠‏ وقد عرف عنه مشاركته باللفة 


٠اهدعبامو٤1٤‎ , حنا الفاخوري , تاريخ الفلسفة العربية‎ =)١( 
ومابعدهاء‎ ٤)٤٤ ١, تاريخ الفليفة العربية‎ ١ حنا الفاخوري‎ =)( 


=)٣(‏ انظر كتاب ١‏ الشفاء ‏ المنطق - المقولات ‏ المقالة الاولى , ص4۸ء 
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التركية » والكردية › والعبرية » وقد آقفاد مئة اليبهود ودرسوا 
مواءلفاته: وترجموا الكثير منها » وفيلسوفهم الكبير ابن ميمون ( ٤١١١م)‏ 


+ 4 4 


كذلك وجدت فلسفته طريقها الى السريانيبة » فترجم عدد من 
كتبهةه إلیها > ويعد ابن العبري آحد . کبار مفكري السريان في 


Na 


ولم يتاخر انتقال علم ابن سينا وموألفاته إلى أوربسة › 
فلم يكد يمضي نحو قرن على وفاته حتى بدىء بتزجمة كتبه 
إلى اللاتبنية ضمن حركة ترجمة الكتب العربية إلى تلك اللفات › 
وضد تركت فلسفة ابن سيما آثراً عظيمة في فلسفضة القرون الوسطسى 


وكان لابن سينا آدلة وبراهين على وجود . النفس ومن براهينه 
البرهان المشهور ( برهان الرجل الطائر ) الذي حظي باهتمسام 
القر تسان ركان ر هاخة هذا :افيه .بر هان سايق لدي او فجن 
ولم بكتف بهذا الامر بل تناول قضايا لاهوتية كبرى كأصل العالم وذات 
الباري وصفاته وصلته بمخلوقاته » وكل هذه القضايا كانت الشفشسل 


T/1 ابن سينا ر الإشارات وال‎ -)١( 
>1٤ ١ عيون الإنباة‎ ١ ابن ابي اصبعة‎ 
١-٥١ السدادن‎ ١, التراث العربي‎ 
انظر , الفلسفة الإسلامية والنهضة الاوربية في أثر المرب في النهضة‎ -)۴( 
{14¥ ز ط ه القاهرة‎ 
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ونستدل من هذا کله على الأشر الواضح الذي تركه ابن سينا في 

تاريبخ القفكر المسبحي في القرون الوسطى »> وقد نوه به کب ار 
0 ج 1 
مفكريهم »واخذوا عنه » وفي مقدمتهم البير الكبير ١وروجربيكون(')‏ 


ولم يقف الأثشر الذي تركه اہن سينا عند القرون الوسطي 
بل جاوزها .إلى عصر النهضة والتاريخ في الحدينث » حيت اكتسب طسب 


(۲) 


أوربة مرجصاً هاما للدراسات الطبية طوال ستة قرون من الزصن/''. 


زبدلك امتجق ابن سيا أن كىن فة من قمم الشقافة العالمية 
على مدى عصور متتالية › في الشرق والفرب ٠‏ وعدت مولفاته حلقة 
هامة في تاريخ الفكر الإنساني من حيسث إسهامه في تقديم العلوم وتميزه 
بثلاث ممیزات »وهي , 

1 قوة الملاحظة 

۲~ نزعته إلى الاستقراء والتجربة في أعماله 

۳ التخلې عنالاحكام المسبقة في نظرته الى الوقائع الملميبسة › 
وهذ! دلبل على نباهة عقله العلمسي ومكانته التي اختلها في تاريخ 
البشرية » فقد. آأسهم في تشييد صرح العلسم الجديث في المالم وفي 


لاد یران وباکستان › حیبث نتدرس مبادیء طبه. 


۶ : 
 )١(‏ الغلسفة الإسلامية والنهضة الاوربية ءفي آثر العرب في النهضفة 
(ط ٠‏ القاهرة ¥( 


e 0 5 . ۶ 0 e 
١١ص‎ ١ الفلسفة الإسلاميية والنهضة الاورببة في آثر العرب في النهضة‎ -(( 
فهما مخصصان عن ابن سينا‎ /٦/١ ٠ والترات العربي - العددات‎ 


ومو لفات .ه٠‏ 
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وقد تحدث ( أندره هان ) عن كتاب ابن سينا ( القانون ني 
الطب ) ضمن مقال عن الطب العربي فقال ‏ " واننانری في 
ابن سينا الفيلىسوف والشاعر وا لطبيبب وموأالف القاتون 4 الرج ل 


الأول الذي يمشل بحسق ذروة الطب العربي ). 


وقد نفضوق ابن سينا بتجاربه الطبيسة › وبعمق فلسفته ١‏ مما 
دعاهم إلى تسميته بالشيخ الرئيس بلآنه بحق شيخ الأطباء والفلاسفة › 
وهو يشير في آرجوزة المجريات الى منهجه في التجريب بقوله في 
مطلصها ۰ 

بد آت باسم الله في النظم الحسن اُذکر صاجربته طول الزمن 
شم قال : 


: : 


ونظم هذه المنظومة التعليمية قبل وفاته بارب بعين و ۰ 
واضافة إلى هذا الجهد في الطب فبان نظر اته وار ا١ه‏ القلسفية 
لم تكن باقل من ذلك ولاسيما رسائلسه الكثيرة كرسالة الطيسر › 


والذي يقرا حي بن بقظان بامعمان يدرك ماتنطصسوي ملب هة 
في رسالة الطير . 


«16o EE ابن سبنا ۽ الاشارات والتنبيهات‎ -)١( 


ومجلة االتراث العربي , العدادن 1/٥‏ ص ٤ص‏ 1٥ر‏ 
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ولابن سبنا مشاركة لغويبة لإآدببة وموسيقية وشعرب ةة 
إضافة إلى باقي جوانب ثقافته ٠‏ ويذكر تلميذه أبو عبداللسسه 
الجوزجاني قصة اتقانسه لعلوم اللغة بقوله ٠‏ كان الشيخ جالسا 
ا ن ااا بين بدي الأمير » وآبو منصور الجبائي حاضر › 
فجرى في اللفة مسالسة تكلم فيها ابن سينا ماحضره» فالتفتت 
إليه ابو منصور وقال : إنك فيلسوف وحكيسم » ولكن لم تقرآ في 
اللفة مايرضي كلامك فيها ١‏ قاستينكف الشبخ من هذا الكلام » وتوفر 
على درس اللغفة العربية ثلاث سنبن › حتى بلخ فبها طبقة قلما يتفق 
مثلها » وآنشا ثلاث قصاضصد. ضمنها آلفاظاً غريبة من اللفة » 
وكتب ثلاثشة كتب › أحدها على طريقة ابن العمبد »والثاني علسسى 
طريقة الصابىء » والثالث على طريقة الصاحب بن عباد .» ومر 


وقد اختلف الباحشون في عقيدة ابن سينا » قمن قائل إنه 
مو من مخلسص في إسلامه » وكل ماقام به هو محاولة التوفيىق بين 
العقضل والنقل » الى تقانل > انه ملحد » كما قال الغضزالي ولكسسن 
تاشر اخ ا فون ج م ويك ةة وتف ها 
فال فة تيده ف ب :انفي بقولىه , ليكن الله 
تعالى آول فكر لك وآخره » وباطن كل اعتبار وظاهره ٠»‏ ففسي كل 
شي ۶ء لسه آية ا واحسد . »وإن أفضل الحركات الصلاة :وآأمشل 
السكنات الصيام » وانفع اين :العدفة وابطل السفي أنمر اة 0 ): 


. ومايليها‎ ٤)۷٤ ١ تاريخ الفلسفة العربية‎ - )١( 


(۲)- تاريخ الفلسفة العربية ٤۷١ ١‏ . 
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وکشثبر مادعا هذا الفيلسوف إلى اتباع الاعتدال في كل 
الاقصال > ومع کل ماقبل عشة قان أبن سينا ببفقنى | لشيخ 1 الذي 
ا ٍ 
تسابقت الامم في نسبته إليها › فالأتراك ادعوا انهمنهم ٠‏ ولفرس كذلك» 
وعلى جدران مكتبة أكسفورد ظهرت مجموعة من الصور » منها واحدة لابن 


داقو و تتا الد جار الات وي و و ل 
للحضارة الاتاتيته من فلسفة و الهيسات »> وتصوف »وجل »وغير ذلك › 


ومما ياسف له الباحث أن حوادث الأيام وتصاريف الدهسر 
آفقدتنا الك مو لفان ذلسك فار ذ 
عن مئتي موأءلف › وتلما تخلىو مكتبة من المكتبسات العالمية مسسن 


وهكذا فان ظهور آول دولة طاجيكية في القرون الوسطسسى 
وتطورها بزعامة السامائنيين » بشكل احدی المراحل المهمة قي 
تاريخ آسيا الوسطى ؛ ولهذا وبرز أهمية اهتمام الباحثين على اختلاف 
اختصاصائهم بهذه المرحلة ن شن الشعصسب الطاجيكي › 
هذا الشعب الذي حمل كيرا من العلسوم والتقاليبد البناء ف ي 
مجالات الزراعة ويناء المدن » والائتاج الحرفي والصناعي والخبر ات فسسسي 


مستوى التطور الاجتماعي والسياسي والشقافي"). 


(1)- ويل دبورانت ١‏ قصة الحضارة , ج۲ مج٤‏ ص 1۹۲ ء 

(- 1٠ي ٠‏ ياكوبوفسكي ١,‏ المسائل الرئيسية لدراسة تاريخ تطور مسدن 
آسيا الوسطى ‏ الفرع الطاجيكي لدى أكاديمية العلومالسوفيتية 
مج ۲۹/ص دإسااه 
ن ٠‏ ن غماتوف , دولة السامائنيين وماوراء النهر وخراسان ) فسي 
القرن التاسع والعصاشر ٠‏ دوشانبه " دونيش " ۹۷۷ ٠‏ 
لبنين ٠‏ الموءلفات الكاملة بمج ۱۷۸/۲ ء 
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وابن سينا قد دعم فعليسا جميح إنجازات العقسل المبدع والممارسات 
التطبيقية لعصره وللعصور اللاحقةوغيرها » وبذلك استحسق الوصف 
الذي وصفه به المستشرقون من أنه عالم موهوب »ومفكر عالمسي > 
يملك ذكسا شادراً وذداكرة قوية وعقلاخصبا » وجلدا متقطعم النظير . 
وأعجب مافبه طموحه العقلس الدافثم للبحث عن الحقيقة ١‏ وهو 
(1), 


البوسطىسى ‏ , ¥ إسداء 


رمجلة التراث العريي ١‏ العددان 1/۰ ص ۹ه 
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آبر الريحسان الببروئني 


محمد بن احمصسد ايى الريحان البيروني اتخواز زى( 1 VTE n‏ 
٤۸‏ م ) فيلسوف رياضي ؛ وموءرخ » وكان رحالة وجغرافيا ولغويا وشاعسسر 
وفلكيا وعالماً فقي الطببعبات ٠‏ 


ج 


= ۶ ِء‎ 0 3 5 r 
. وهو من اعلام الدولة السامانية في الادب إضافة إلى الفردوسي‎ 
ولد بالقرب من مدينة ( جنوى ) الحالية » انتهت اليه زعامة موطنه‎ 


في غرب بحر قزويسن من الناحية العملمية في العصور الوسطى . 


وقد آقام البيروني في الهند بضع سنين ثم عاد ,الى وطنه ءوعرف 
امراء خوارزم وطبرستان فضظه ومنزلته » وآدکوا عظم مواهبه » فافسردوا 
له مكانا في بلاطهم ء وسمع السلطان محمود . الفزنوي بكثرة علماه 
وشعر اء خوارزم » فطلبهم من آميرها ١‏ وطلب من بينهسم البيروني > ولسسم 
يكن امام والسي خوارزم إلا آن يطيع » وانتقل البيروني ليعيش حياة 


ف وکر ی دة ان اار : 


. إ۷‎ ١ الببهقي , تاريخ حكماء الاسلام‎ ٠ . ترجمته عند‎ -)١( 
۰. 1۹٩ ° والحموي ( ياقوت ) معجم الأدباء‎ 
. ء١‎ +, بغية الوعاة‎ ١, السيوطي‎ 
٠ 6ر٣ زيدان ( جرجي ) اريخ اداب اللغة ر‎ 
. ٤ء٣‎ - ۳۹۷/٤ ١, د ائرة المعارف الاسلامية‎ 
. ٠٠٤/١ + الزركلي , الاعلام‎ 
. ۸٤ قصة الحضارة , مج £ /جا / ۸۳ا‎ ١ ويل ديورانت‎ 
,ب‎ ١ ومجلة التراث العربي وزارة اللقافة - دمشق  العدداء ص‎ 


(۲)- وبل ديورانت , قصة الحضارة , مج٤‏ /ج۲/ص 14۳ . 
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" بعد تنزيه النفس عن العوارض المردية لأكثر الخلق والأسباب 


المعمية لصاحيها عن الحق »وهي كالعادة المالوفضة > والتعصب والنتضافر 0 


0 ض ب 5 


واتباع الهوى »› والتقلب بالرياسة وآشباه ذلك . 


وبغير ذلك لايتاتى لنا نيل المطلوب ولو بعد العناء الشديد والجهد 
الس كثيسر من النظريات والآراء المهمة في تاريخ الحضارة الانسانية . 
ب 


وقد اتف البيروني كتاباً مهمه وجاء بالمعلومات فيسه من خلال إقامته 
في اللهند . ودراسته لطبائح الشعب هناك ولغاته وأديانه وتفقافانسسه »› 
وسمي كتابه ( تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولسسة ) 
وهو مطبوع کتبه سنة ( ١٠٠٠م‏ ) وهو من أعظم ما الف في هذا المجال » دون 
فيه RR‏ وسمعه وى ر أحوال الهند الفلكية ELS‏ 


1 
فصلا واا ا فصلا . 


:5 * + 4 . ج چ r‏ ُه 

وترجم قي هذه الفترة عددا من الموءلفات السنسكريتية إلى العربية ٤‏ 
کما نقل کاب اسول الهندسة لاقليدس إلى السنسكريتية ٠‏ وكذلك نفسسسل 
اللمجسطي لبطليموس ٠.‏ 

ومن مو *لغاثه آبضا تواربخ حکم السلطان محموف . ١‏ وسبگتکگین »وتاریخ 


خوارزم ٠‏ والف رآ ياقوت الحمصسوي فهرس كکتب البيرونسي في مسرو › 


وحجمه ستون ورقسة › ومن مو#لفاته ؛ ( الاستيعصاب في صعة الإسطرلاب )("). 


ه١‎ ٥٤ ١ الاثار الباقية‎ ١ البيروني‎ -)١( 
۱۹۰۸4 طبع في حیدر آباد .الدکن‎  )۲( 
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و( الجماهر في معرفة الجواهر ) و( تاريخ الأمم الشرقية ) و ( القانون 
المسعودي ) في الهيئة والنجوم والجفرافية ٠‏ و ( الإرشاد ) في آحكام 
النجوم » و ( تحديد نهايات الامّاكن لتصحيح مسافات المساكن ) »و ( التفهيم ٠.‏ 
تاع اتم > وز استخراع الاوتان قن الدافرة )في الهتدة ٠‏ وهتحذة 


الكتب مطبوعة (1) . 


وعندما توضي السلطان محمود بن سبكتكين سنة ٤۲۲(‏ ه ) كان ابسو 
الريحان البيروني لايزال بغزنة »ومن آهم الكتب التي وضعها ذلك السام 
( تقامم اإقال ٠]‏ وال قي التتجابوري. .2 قد كان لةه اتسجق قي 
الرياضيات » لقد كان مكباَعلى تحصيل العلوم » منصبا إلى تصنيف الكتب 
يفتح أبوابها ولايكاد بفارق يده. القلم » وقلبه الفكر إلا لاعداد ماتمس 


,اليه الحاجة في المعاش .)١(‏ 


وتوفي البيروني سنة )]]١(‏ ه / ٠١٤۸‏ م) ويصف لنا الوالجي وفائه 
فيقول , " دخلت على أبي الريحان وهو يجود بنفسه قد حشرج نفسه ؛وضاق به 
صدره »فقال لي في تلك الحال . كيف قلت يوما حساب الحبرات الفاسدة ؟› 
فقلت له إشفاقا عليه أخي هذه الحولة ؟ قال لي , ياهذا اودع الدنيا 


وأآنا عالم بهذه المسالة آلا يكون خير م آخلبها و آنا جاهل N TEE‏ 


تحصيله حتى آخر لحظة في حياته . 


. ٠٠٤/١ + الزركلي , الأعلام‎ -)١( 
. وول ديورانت قط الحضارة > مخ رجا ۸47 ف14‎ 


(۲ )ى ياقوت . معجم الأدباء IAAAY‏ . 
-)٣(‏ الصفدي , الوافي بالوفيات , ٠ ا٤۳ - 1٤۲/۲‏ 


والبيروسي , الاثشار الباضشية : ٥4 ٥¥‏ , 
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= .. 
قابوس بن وشمکیر آراد ان بستخلصه لصحبتة و يفيه في د اره على ان بکون‎ 


له الإمر والطاعة في جميع مابحوية ملكه قابسى عليه ولم يطاوعه فشي 
TET‏ 


وعرف آبو الريحان بإقباله على علم النجوم ومحبته له »ورآين 
دليلا" على ذلك فيما تقدم من ذكر لموءلفاته ٠‏ وقد حاول الأآمير مسصود 
بن محمود أن يساله حول برهان على سبب اختلاف مقادير الليل والنهار 
في الأرض فاجابه , أثت المنغرد اليوم بامتلاك الخافقين » والمستحق بالحقيقة 
اسم ملك الأرض ءفاخلق بهذه. المرتبة إيثار الاطلاع على مجاري الآمور فأجزل 
له السلطان العطاء ء 


۶ 
آما كتابه ( الدستور ) فقد صنفه لشهاب الدولة ابي الغفتحمودود بن 
السلطان الشهيد . واستوقى فيه اخسن EEO‏ کما ان له شرح لشعر ابي 


تصام ۰ 


و ۶ 
ولذل ف عب ايى الريحان الروت اديا بارعا ولفويا مقت“ 


بسبب كشرة تصانبضة »> وتنوعها › وآسلوبھا الذي كتب به انى : 


اخراص فى رة تى اتم و اا ا عه ف اولي لفان 
1 » 


ء۶ ّ 


2 
1A71Y a معجم‎ +١ اقوت‎ =(1( 
. Ao YY + مفجم الإدباء‎ +١ ياقوت‎ -(۲( 


٠ ۳١٣ /1 ١ مجلة التراث العربي :العددان‎ )٣( 
, Ta YT, تاريخ حكماء الإسلام‎ ١, البيهقي‎ -)٤( 


ومجلة التتثرات العربي ١‏ العددان م / ص۲۱۷ , 


ù 
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هو حسن ( وقبل منصور ) بن محمد . آبو القاسم الق 
ولسد في مدبنة طوس قسرب مشهد »> حو الي سنة (parE J)‏ »> ولقب 


بالفردوسي > ولعلة جااأة هذا اللقب من غيباض ضيعتة وفراديسهاه 


2 
كان والده. يشفضل منصبا داريا في بلاط السامائيينن › 


انق , خف الو بيدا ف راف الو من رى ٠‏ 


ويقال إنه لما ولد الفردوسسي راه أبوه في نومه علي 
ا تلقاء القبلة › بنادي ويسمسع رجع صوئه من كل 
جانب فذهب إلى الشيخ نجيب الدين وقص عليه الروءيا »ففسرها له 
ان الفردوسي سيكون فصيحاً » ويسمع صوته في كل إرجاء العالم ١‏ 
وبتلقاها الناس بالقبسول ‘ فان صحت هذه الرواية يكون الشيخ فد ٠.‏ فسر 
الروءية » ووافق قوله قدراً» إذأبلغ الفردوسي من الشهرة 
مكانا عظيما . 


٠ ٠١۴١/۲ + ترجمةفي حاجي خليغة , كشف الظنون‎ .-)١( 
ترجمتها نثر1 الفتح بن علسسسي‎ » ه١‎ س٤۸‎ ١ والفردوسي , الشاهنامة‎ 
.)۱۹۷١ - مصورة عن طهران‎ ٠ البنداري »> وحققها عبد .الوهاب عزام - ط‎ 
. ۴ ۳٤ وول دیورانت قصة الحضارة » عصر الايمان ج مج٤/ ص‎ 
)/۲إء‎ ¿١ المثل السائر‎ ١ ابن‌الاثير‎ 
‘1f. المسعودي , الح والإشر اف‎ 
. ٩٩ الاثار الباقية‎ ١, والبيروني‎ 
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الكتب » حتى قاق آقرانه. 


ن د 2 ۶ 2 2 
والي طوس › وأخذ يرتزق هناك من إنشاء الشعر حتى ذاع بين الئاس 


وومسل الى السلطان محمود زكري 


چ 
وكان ابو القاسم يبقضي فراغه في البحسث عن الآثار القديمة 
£ 
فاسترعي كتاب | الخداينامة ) انتباهه » فقرر ان يحول تصصسسة 
النشرية إلى شعسر » وسمى كتابه الشاهنامة » آي كتاب الملوك »فصيار 


وآتم الفردوسي ملحمته على صورتها الاولسى بعد خمس وعشرين 
سنة من العمل المتواصل بوسافسر إلى غزنة وفي نيته أن يهدي عملسة 
الى السلطان محمود القزنوي ٠‏ ويصف الفردوسي كتابه الذي قام بنظمه 
سمقوله ٠‏ وكان من آثار الغابرين ,كتاب مملوء بالقصص » تقسمتهة 
آيدي الموابذة » وحرص كل عاقل علس قطعصة منه ١‏ فدعا ,اليه كل موبسذ 


قد وعسس آثاره من هذا الكتاب ٠‏ 


وجمع في الشاه نامة تاريخ الفرس القدماء » ونجد هذه القصص 
في كتب فهلوية وفارسية متاخره » مشل قصة دخول الشطرنج إلى إيسران » 
التي يظن انها كتبت في زمن العصر الإسلامي » لذا لايستبعد أن تكون 
هذه القصص زيدت عند جمع الكتاب ولم تكن في آأصل الكتاب خداي 


تاشت 


` و ۷س4‎ »)-٤)۲۹ ١ الشاهانامة‎ ١ الفردوسي‎ -)١( 
٠۲٣۷ ۲۳٣ قصة الحضارة مج٤/ج۲ /ص‎ ١ ول ديورانت‎ 
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ويببدو انه الف الشاهنامةه في بداية آمره لرجل اسمفه 
منصور بن عبد الرزاق الطوسي الذي ولي خراسان للسامانيين »وجعله 


الأمير منصور بن نوح قائشدا لخراسان سنة ەھ(„ 


4# م ۶ 
وقد آشرنا من قبل الى ان الامرا* السامانپين كانوا يشجعون الثيار 


حينها آربعح مشة شاعر لايفارقون بلاط السلطان » ومعم ذلك استطاع 


وفضي .الاخبارماييز. إلئ. ان السلطان محمود هيا للشاعر الفردوسي 
قتا مریخا ف قصره › وآغدق عليه المال والهدايا ؛ وظل الفردوسسسي 
بو و ا ا ‏ م ا وات ج ا ن ی ن 
بيت » ثم قدم عمله إلى السلطان محمود . » قأآعجب بة و أن تكافت: 
صاحبه » ولكن بعبض الحساد استكثروا العطاء » وقالوا للامير ان الفردوسي 
زنديسق شيعي ومعتزلى » فقلل عندها الأمير من عطاشه > مما أغضب الشاعر 
وجعله ياخذ جائزته وبوزعها على العمال مثل خادم حمام وبائع شراب 
ثم فر إلى هراة ١‏ واختفضى ستة آشهر عند وراق ؛ لأنه برق ان السلىطسان 
سينتانم من تلصرفسه ۰ وفهبلاعندما علم السلطان محمود بما فعله الفردوسي فسي 
تبديد جائزته » آرسل عماله للقبض على الفردوسي ١‏ فلم بفلحسوا ٠»‏ 
ولجا الغفردوسي بعدها إلى شهريار آمير طبرستان » ونظم قصيدة يهجوا فبها 
محمودا هجا ء۶ لاذعاً »وخشي شهريارمن غضب السلطان عليه » فاشترى القصدة منه 


بمئة الف درهم واتلفه('). 


. م 
١(‏ )س البيروني , الاثار الباظية » ۴4 و ¶¶ . 
, ب الفردوسي , الشادنامه ٠١,‏ , 


(۲)- ول ديورانت ٠‏ قصة الحضارة ؛عصر الابصان مج٤/ج۲/ص ۲۳١ =۲۳١‏ , 


ورالفردوسي الشادنامة ء١‏ ۳4۸ 
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وشساع آمر الفردوسي وما ألم به من غضب السلطان » وارسل 
والي قهستان ور ااه وگنان :اخ به »> وتناه عن هجاء.السلطان؛ 


ببغضب علية وهو كذلك ۰ 


وآثناء هرب الفردوسي الى مازندان آصلىخ الشاهنامة ءوالحق 
بها مديحاً لوالي مازندان » فسر الوالي به » وبالسخ في إكرامه» لكنه 


2 ا : )4( 
خشي من ابقائه عنده وآمره بالرحیسل'''. 


وانتة الفردوسي إلى بغسذ أف › وکشب هناك قصة شعرية طوبلة 


السادسة والسبعيسن من العصمسر › وفي طريقه توفي » فحسل إلى ذد اره 


حيیث دضن في بستان له › ولایزال قبره موضع احترام واجلال من 
۰ )( ۰ 
الناس إلى السيوم ٠‏ 


و 
وبعمد وفاته عرضت جائزته علسى آخته » فرفضت أن تأخذها 


واخبركهتم آنه ان تم ي با جد .عى لته 7 وها فلي 
بناء ذلك السف .ء٠‏ 


(1)- الغفردوسي ١‏ الشاهانامة , 4 ء 
(۲(- الفردوسي ١‏ الشاهانامة ,4 ]1]) و ۹۷ء 


ول دبورانت + قصة الحضارة ۽ مج٤‏ /جا/ص ۲٣۳٣‏ م 
2 ی 
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ومع كل ماتقدم فانشه ليس بين آيدينا أخبار كث رة 
ومفطة عن نشاة الفردوسي » والفريب أن معظم كتب تراجم الرجال 
العربية ليس فيها ذكسر له ١‏ ولذلك فاننا نحاول تاقديير أخباره تقديرا 
والظاهر أنه تتلصذ على علماء عصره فاخضذ عنهم الكثير › ويقال 


ائه كان دهقانة » ومع ذلك لم يكن غنيا فهو من الدهاقين الفقراء. 


ويطن. ان تاريخ الفرس قد حل انقر ي مة مجاه 
مع أنه لم بكن له اطلاع واسح على التاريخ والجغرافيا » ولعل اهتمامه 
هذا بتاريخ الفرس هو الذي حمل الموءرخين العرب على إهمال ذكره. 


وتاك رو اة خش الئان ارون ان بحب ال ي 
جدول يرفد نهر طوس » ويانس بمنظر الماء الجاري » ويفتم كلما 
طغى‌السيل فجرف السد » ولذلك نذر كل مايحصل عليه من مال من أجل بناء 
هذا السسد .» ولم يستطع ذلك في حياته . ولكن السد٤‏ انمشى: من ماله بعد وفاته 


ETE EE. 


5 4 
بعد هذا العرض لحياة الفردوسي نتبين انه كان شاعرا وآديبأ 


عظيما من آدباء وشعراء الدولىة السامانية ٠‏ 


وتعتبر الشاهنامة أهم أعماله » وسبب شهرته » وهي عبارة عر 
ستين الف بيست تتضمن قصص واخبار الفرس »ولكن ابن الآثير يشير إلى أن 
الشاه نامة لاتبلغ ستين الفا » ولكن ناظمها سوغ لنفسه أن يذكر هذا الرقمم 
بان جاوز في نظمه. الخمسين الفا فهي بين الخمسين والستين الفا .والكتاب 


مطبوع ومترجم البوم ٠وربصا‏ زيد فبه الین مت(" . 


4 6۹ + الفردوسي ,؛ الشاهنامة‎ -)١( 


(۲)- الفردوسي , إالشاهنامة , إ۷ . 
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وللشاه نامة مكانة عظيمة”“ عند الفرس › فهي سجل لتاريخهسم› 

واتاقي: 0 وديوان لغتهسم الذي بنشدونه في المحافل ويطرب 
‌ 2 & 

له الجاهل والعالسم : وهذا ماحدا بابن الإائثير لتسمية هذا الكتاب 


( قرآن اتقوم)(). 


وقد أاعجب نولدكه بالشاه نامة » وشارکه في هذا الإاعجاب 
٤‏ 1 
ادباء الشرق و الغفرب على السو اء »> باستتناء بر اون الذي كان اله 


ب 4 
رآي مغفاير احيانا ٠‏ 


r 0 2‏ 
وحقا فإن الشاه نامة تعد من آعظم الاعمال في الآد اب العالمية (۲) 
e ۶ re‏ 0 0 
من حیت حجمها »> ومضمونها » وربما ضاهت الالياذة والاودېسهۀ فيي هذا 


٠ المجال‎ 


ويقول الببروني عن الشاه نامة ١‏ " ووجدنا تواريخ ذا 
القسم التاني في كتاب شاه نامة المعمول لآبي منتصور بن عب سد 


0 O : 


وحركة الترجمة لم تقتصر على القخرمى . وكتهم د بق . عي ارب 


التنبيه والاشراف عن الكتاب الدي راه في إملطخر مشنملة على تاريخ 


(4)- ويل ديورانت , قصة الحضارة + مج٤‏ /ج۲/ص ۲۳٣‏ ؛ 
(۲(- ابن الآشير , المشل السائر في أدب الكاتب والشاعر ٠۱۲/٤ ١‏ 


(۳(~ ويل ديورانت ١‏ قصة الحضارة ۲٣٣ ص/۲ج/٤/جم ٠‏ . 


()- البيروسي ١‏ الآكار الباقية + ٩٩‏ . 
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ملوك الفرس ١‏ " وكان تاريخ هذا الكتاب انه كتسب مماوجد في 
8 ¢ + ابا 
خزاشن ملوك الفرس للنصف الثاني من جمادى اإلإاخضرة سنة ١١هد‏ › ونئقل 


لهشام بن عبد الملك بن مرو ان عن الفارسية الى ات 1 


0 4« 
ویروې صاحب الفهرست ان جبلسة بن سالم كاتب هشام بن عبد 


الملك ترجم كتاب اسنفديسار ورستم »ومثله ابسن المقفع الذي ترجسم 
خداي نامة وكتبا اخرى(؟). 


وبذلك يكون الفردوسي آحد آبرز شعراء الدولة السامانب فة 
ء 
كما انه واحد من الذين آسهموا في حركسة احيسا* اللغفة القارس نة 
والثقافة الفارسيسة » وهو أحد العظماء في تاريسخ الحضظرة الانسانية 
5 


من خلال ماقدمسه من أآعمال وفسي مقدمتها الشاهنامه. 


س ل س 


.٠١٤ المسعودي : التنبيه والاشراف‎ -)١( 


الفردوسي ١‏ الشاه شامة , ٣٣ع‏ 


وعبد العزيز الدوري , الجذور التاريخية للشعوبية : 4إإ- 
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۳ الخوارزه سي 


آبو بكر محمد ين العباس الخو ارزمسي > الإديسب و الشاعر »و اللغوي 
والعالم المشهور(ا). 

ولد قي خوارزم ونشاً فيها » آبوه من خو ارزم > وآمه م سن 
طبرستان » وهي آخت الموءرخ الكبير ابن جرير الطبىري » ولذلك يقال 
في نسبته أيضاً ( الطبرخزي ) نسبة إلى الإقليمين . 
العصراق » والشام » وآخذ عن علمائها » كما قصد ٠‏ نيسابور وسجس-تان 

۶ 

والتقشى في ټترحالہه السوزر! * والامراء والعلماء وکائنت له مواتف 


م 
متبايبنة ممصن ببلاقبه ›» ولاسيما الوزر اء والامرأء ء٠‏ 


علسي البلعمسي » فلم بحمد . صحبتة ولذلك فارقه وهجاه بفولةه , 


پان ذا البلعمي والعبن غين وهو عار على الزمان وشبمن 


ان يكن جاه لا بخفي حنين فهو الحق والزمان حنين 


(1)- ترجمته عند , ابن الآثير : الكامل ٠١۱/١‏ “ 
لسيوطي , بغية الوعاة , إه . 
الصدفي ١‏ الوافي بالوقيبات -۱۹1/١‏ 
ابن العماد .الحتبلي , شذرات الذهب ..٠١١/۴‏ 
باقوت ١,‏ معجم الآدباء + > 
ابن خلكان , وفيات الاعيسان ٤)٠١) ١‏ . 
الشعالبي ١,‏ بيتمية الدهر . 11٤/٤‏ 
الزركلسي ٠‏ الالام ATAU‏ 
ويل ديورانت ١‏ قصة الحضارة . مج٤/ج۱۸۱-1۸۰/۲.‏ 


- 
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۶ 

ثم غادر بخارى الى نيسابور » فاتصل بالامير آبي نصر احمد 

ابن علي الميكالي ١‏ وآكشر من مدحه » كما التقى !إبا الحسن القزوينسي 
کے 

وبا متنصور البقغوي ؛ شم ذهب الى الاميسس احفن ومدحةه » وکانت علاتت هة 


بهو ۶لا۶ حسنةه 


¢ 
وتقرب اليه 4 ثم هجاه » فحبسة ؛ وطالست مدة سجنة »> فارسل قصيدة إلى الامير 


آبي نصر أحمد .بن علي الميكالي يقول فيها . 


كتابي آبا نصر اليك وحالتسي کحال فريس في مخالب ضيضسم 
)1( 


زتعت بخ جوت في بد عار قوع سابك قي حجان خف م 

كذلك التقى الحاجب ( تاش ) » ولم يستحسن صحبته ءفآطلسق لسانه 
في هجائه » فحبسه آيضا » وحاول الخوارزمي الخلاص من سجنه بشتسى 
الوسائل » حتى إنه جسل معي الف درهم جزاء لمن يعينه في الخروج من 
سجنه » ثم تمكن من الهرب الى جرجان حيث آقام هناك 

۾ > 

وفي هذه الفترة اتضق ان قشل الوزير أبو الحسن العتبي الساماني »› 
وول مكانة ابو الخسن الفؤئي "انكى كان هن كي الاين حا لتخو ازرم ي 
رتفي فة 2 اة جو افر وا ساد فن باون :ها خد مشو فت 


(1)- التعالبي ١‏ ببتبمة الدهر ١,‏ 0 /رهء] د ۲١1‏ - 


الخؤارزمي ٠‏ مفاتيح العلوم ١‏ ۷7ء 
وخشعم , قبيلة عربية كان‌السليك الصعلوك يغزوها بحم آسرتة . 
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وسن الذين التقاهم الخوارزمي ومدحهم الصاحسب بن عباد في 
ااا الذي أحسن وفقادة الخوارزمي عليه » حم انتقل إلى راز 


تاصدا عضد الدولة » وكان الخوارزمي مسن المتعصين لآل بوبه » لذلك 
تحسنت آحوالةه عند عضد . الدولة السذي آأغدق عليه الاموال والهدابا 


والتقى في آخر أيامه بديع الزمان الهمذاني الشاب الناسمخضخغ 
صاحب النثشر والشعر والعبقرية الفذة . وجرت بينهما مناظضرة في مجلسسس 
السلطان ؛ ظهر خلالها تفوق بديع الزمان على الخوارزمي في كل القضايا 
التي طرحت » فعظمم الأمر كثير على الخوارزمسي وحمله في نفسه » ويبدو 
أن بعض الحاضرين قد .اعانو بديع الزمان ومالوا إليه وقدموه على نظيره › 
فوجد .الخو ارزمي وحشة واعتبر ذلك ضريا من الهوان » فحمل الأمر في تفسه 
واغتم مما آل إلبه مره > ولم بطل به الوقت حتى توفي سنة ثلاث وئمانين 
وثلاث مئشة للهجرة ٠‏ وقد رشاه الهمذاني فيها بشيء من التشفي فقال, 


آبسا بكر اسمع وقل كيف ذا ولست بسمعه الصامست 
تحملت فيك من الح 6 1 تحملة ابنك صن صاه 5 
بقولون انت به شامسست فقلت الثشرى بغم الشامت 


انان قفن ورمافله م وقفر اموي جكثرة العبار ات التي .شارت 
> 
مسير الأمشال » كقوله , الشكر على قدر الإحسان ٠‏ والسلح بإزاء الائمان 


. ١١ 1١۸/1 , الثعالبي , يشيمة اليهس‎ -)١( 
. رمجلة التراث العربي , وزارة الشقافة س دمشق‎ 
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والاذكار حيسث التناسي › والتقاضي حيث التقاصي ٠النفس‏ ماقلة إلى آشكالها 
والطير واقعة على آمشالها ٠‏ الآيام مرآة الرجال ءوالطوار معيار النقص 
فيهم والكمال ٠‏ العشرة مجاملة لامعاملة » والمجاملة لاتسع الاستقصاء والكشف 
تتفل الجحاټ وات ا : 


ويعد الخوارزمي وبحق آحد فرائد الدهر › وهو صورة مشرقة من 


صور الازدهار الحضاري والثقافي الذي كان واضحاً في الدولة السامانية. 


وهناك عالم آخر يعرف بالخوازمي غير الذي نحن بصدد الحديث 
عنه » وهو محمد بن احمد بن يوسف الخوارزمي ؛ صاحب کتاب مفاتيح العلوم 


وهو معاصر ابي بکسر محمسدذد ين العباس اوتوفې سنة ب ۸ھ () . 


( ۱ )س التعالبي بتمية الدهر ۱۹٤/٤,‏ . 
وبل دیور انثا , قصة الحضارة , مج٤/ج‏ ٢۲/ص‏ ۱۸۰ د اا 
(۲(- انظر , حاجي خلسيفة ۽ کشف الظنون , (۷١٦/۲‏ ہمہ 


المقريزي , الخطط , ۲١۸/۱‏ » 
والزركلي . الاغلام ۰ ٣٠۲/۵‏ 
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كار ي 


آبو الة : (1). 


آديب بليغ ومترسل عالم بالكتابة السلطانيبة . 
بها يعرف بالحسن بن مهرجان › وهو من مشاهير نيسابور في التآدبسسب 


فآخذڌ عنه آسر ار التآديب والندریبس والتدرج فې التخرييج٠‏ 


خلصاشهةه ٠‏ وعمل قي بعصض الدواوين » فائنتشر ذكره » وعلت منزلته بين 
الناس » وطلبةه الكبرا*ءء 
ك ا 


تيسابور » وآخضذ بعض الآأسرى » وكکان الإسكافضي احا . هوءلاء الاسرى ٠‏ قاراد . 
ا خسان بستكشف طوية نفس الإسكافي ومدى علاقته مع الصاغاني 


فآرسل إلببه رسالة باسم الصاغانسي بعدهة. بمنصب و الخلاص من السجن »قوقع 
ّ ر f‏ 

عليها الاسكافي بالإيبة ١‏ ( رت السجن اح الي مما يدعوئني ا 

فاعجب به الآمير »و آمر باطلاقه »وحسن موتعه قي نفسه › وخلح عليه الهدايبا 


والاأموال » وجعله في دبوان الرسائل خليفة لإبي الحسين بن العمبد والمسد . 


. 40/)١ يتيمة الدهر‎ ١ د الثعالبي‎ )١( 
‌ 
۰ o14 والحموي } بباشوت ) معجم الاإدباء‎ 


(۲)- سورة بوسىسفغف . 
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آبي الفضل بن العميبد .الكاتسب والادتت المعروف ٠‏ واستمر في خدمة الحميد 
والكتابة لةه مدة حكمةء 

ولما انفضت آيامه ‏ وملك بعده عبد الحميبد » آقره على ديوان 
الرساشل » وزاد في مرتبته وظل في خدمته حتى توفي في زمنه (). 

قال عنه الثعالبي ١‏ " لسان خراسان وعزتها › وعينها وواحدهاء› 
وآوحدها في الكتابة والبلاغفة ١‏ ومن لم يخرج مثله في البراعة والصناعةء. 


منقطع الفرين » وواسطة ةاتفل اة اتان وك انفدد ا 


ومن طریق اخباره التي تدل علي نباهته ومقدرته ما آورده. ياقوت 


. ا » 
في ترجمته اذ قال : پبحكى أن الحميد امسرةه ذات بوم بکتب کتاب الى 
5 


عقده. بين إخوان جمعهم عنده. » فحبن رجح الحميد من متصيده. إاستدعى ابا 
القاسم وأمرة باستصحاب الكتاب الذي رسم له كتابته .ليعرضه عليه »ولم بكن 
کتبه » فاجاب داعیه وقد كال .فته الشاي وة طرهان ( اوزاق 4 پبيحاض 
آوهم انه E EY‏ الكتاب المرسومله » وقتعمد بالبعد عنه فقرا عليه کتابا 
غ (ERE‏ انشاه ضفي وقته وقرآه ع ن طهر قلبه > وارتضف اه 
الخ ٠‏ وهو بيك اة قرأه من سواد مکتوبه »و امره بختمة › فرجع اليىي 


و 


` ٩/٤] ١, الشعالبي ۽ يتمية الدهر‎ -)١( 
۰ ٩ 4/6 . . المصدر. السابق‎ -)۲( 


5 
(؟(- باشوت , مفجم‌الادباء ,۽ 1£/ ا1ء 
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إن هذا الخبر وآمثاله يدل على المنزلة الكبيرة التي وصل 
إليها الإسكافي في بلاط الدولة السامائية من جانب » وعلى مقدرته على 
الكتابة وبلاغته وحسن تصرفةه في فنون القول » حتىي صار احد ادب اء 


وكتاب الدولة السامانية والخلافة العربية الإسلامية المشهورين» وهه 


تانج ف رة 1 رشاع ركان ت عر الم نة بخ هب ا عقر فيي 
1 لجودةء 


ولما توفي الإسكافسي راه الادباء والشعراء* » وبينوا منزلته ¡١‏ 


ومن ذلك قول الشاعر الهرئمي الابيوردي . 


ألم تر ديوان الرسائل عطلت لغقدانه أقلامه ودفاتره 
ليبك علية خطة وبيانة فذا مات واشيه وذا قات 


۹ و z‏ 0 8 ج ھه # 
وهكذا كان الإسكافي آاحد .اعلام الفكر في الدولة السامانية وو احدا. 
من نمساذج الرقي الحضاري لهذه الدولة التي آاسهمت في تقدم الملوم 


۸/٤ ١, ينيمة الدهر‎ ١, اللعالبي‎ -)١( 


(۲)- ياقوت ٠‏ معجم الأدياء ١‏ {/ ١1د‏ الاأه 


All Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


- TAA 


ابو رد لبي . * 


أحمد بن سهل أبو زيند البلخي آحد علماء الإسلام الافذان 


قي زمن الدولسة السات( 


ولسد في بلخ »ونشاً فيها » وكان مكباعلى الدرس والتحصيل › 
فاجتمع في صدره علم كثير متنوع في فنون المعرفة ١‏ يشهد لسه بذلسك 
مصنفاته التي وصلت الينا أخبارها ٠‏ قال ياقوت " كان فاضلا' › 
قائما بجميع العلوم القديمة والحديثة » بسلسك في مصنفانته طريقة الفلاسفة 


إلا آنه باهل الإدب امب ()" . 


وكان إبي ريد صلة مع وزراء الدولة الساقانية وعلى الاخضص 
محمد بن امد .الجيهانسي وزير نصر بن احمد السامانسي ء وكان الجيهانسي 
يكشر من إكرام البلخي وتسيير الأموال إليه ١‏ ولكنه حرمه من ذلك 
لما سمع ببعضتآليفه التي تخالف مذهبه ٠‏ وكذلك فعل معظم الكبسراء 
الذين كانوا يطلون البلخي › فانهم عندما وقفوا على موألفاته التسسي 
جسع فيها بين الفلسفضة والشريعة تخلوا عنه ومنعصوا عطاياهم عنه. 


٠16/٣ ١ معجم ادبا‎ ١ س ياقوت‎ )١( 
. الفهرست , الفن‌التثاني من المشالة الشثالثة‎ ٠ ابن‌النديم‎ 
۰ ITE/1 وإلزركلي , الإعلام‎ 

(۲) - باقوت , معجم الأدباء + 2/۳ 1 . 
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وقد انتقل البلخي إلى العراق لياخذ عن علمائها » فاخذ عن ابي 
يو ۴ ب بن ۱ ق إلكه ي علوما"“ i‏ و ۹ ق علم 1 ۴ E‏ 

ح 0 د 
وهجم علي اسرار علسم الننجيم والهيشة › وبرز قي غلم الطب والطبائشع ¢ 
وبحث عن آصول الدين أتم‌البحث وآبعسد استقصاء » حتى قاده ذلك إلى 


الحيرة ٠‏ وزل ية عن النشهج الأوضے(). 


ونيد أن اة معلوماته وكثرة تفکره وندېره قد قاده إلى تلك 
اة ذلك كن بين رة والقة ورهةا مالم يكن برضي ااهل ذلك 
الزمسان › فوتفوا منه مواقف العداء والتنكر لما يكتب »مع آنه كان صحيح 
العقيدة » تقبا موا قال ياقوت » " كان حسن الاعتقاد ›» ومن حسن 
اعتقاده. انه كان لايثبت من علسم النجصوم الاحكام ؛ بل کان .ایشبت مابہدل 
عليه الحسبان ” ٠‏ وقال احمد بن محمد البزار امام بلخ ومفتيها عن البلخي , 
" إنه كان قويم المذهب ۲ حسن الاإعتقاد » لم يعرف بشي في دبانته كما 
يتبا الوه من خت اى عل لق وکل من حشر من اتخ و لايل 


اششن عليه ونسسه ,الى الاستقامةو الاستو !ء۶ ). 


ويا اى زيند . البلخي منزنة فظيمة قي ضناعة الكلام وغتة , 
7 2 
واشتهر بذلك في زمانه حتى فقيل فيه ١‏ " اتفق اهل صناعة الكلام ان متكلمي 
العالم ثلاثة ١‏ الجاحظ :و علي ين عببدة. اللطفي ¢ وأبو زیسدف البلخي(۳)". 
2 


اإالية »> وظسل في بخارى حتى وافته منيته سنة النتين وعشرين وثلات مئة للهجرة. 


3 
-)١(‏ ياقوت , معجم الإدباء ,» ٠۷٣/٣۲‏ 
‌ 
 )۲(‏ ياقوت + معجم الإدباء , ٣/٤۷-ه۷ ٠‏ 


و 
(۳)- باقوت ۰ معجم الادبا ۰١‏ ۷4/۳ ۾ 
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2. ` 


زقة لف او وي دوا كا من الفا :قل جد 
ء 
تیک و فکان " احد الکبار الآأفدذ اف من علماء الاسلام > جمع 
۶ 


ببن الشريعة والفلسفة والأدب واو , 


ومن موءلفاته ١‏ ( كتاب القرابين والذبائح ) و (كتاب اقسام العلسوم) 
و (شرائع الأديان ) و ( اختيارات السير ) و ( السياسة الكبير ) »و ( فضل 
صناعة الكتابة ) و إل مصالح الابدان والانفس ) و [ كتاب صاعة الله سر ) 
و ( فضيلة علم الاخبار ) و (كتاب النحو والتصريف ) و (كتاب رسالة جدود 
الغلسفة ) و (كتاب مايصح من آحكام النجوم ) و ( كتاب فضيلة علوم الرياضيات ) 


» ا 
و ( الاسماء والكنى والالقاب ) 0 


وقد سبق علماء البلدان في الإسلام كافة إلى استعمال رسم الارّض فسسي 
كتابه ۰ " صور الاقاليم الإسلامية ")١(‏ : 

وبلاحسظ الباحث من خلال آسماء موء۶لفاته مدی تنوع معرفته » وعمسسق 
إسهامه في الحركة الثقافية التي ازدهسرت في بلاد ماوراء النهر في زمنن 
الدولسة السامانية ٠‏ ومصا يوء#سف لسه أن مو٬لفات‏ هذا العالم الكبيرمازالت 


مخطوطة وكثير منها مفقود . ؛ وبين آيدينا فقط كتاب ( البد* والتاريخ) المنسوب 


له ء 


(1(- باقوت , معجم الادیاة , ۸۱/۳ ۰ 
والزرکلي , الأغلام EN‏ 
ت الزركلي ‏ الالام / ۱۳٤/١‏ , 
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من كل ماتقدم بشبببن لنا 1ن الدولة السامانية قد آسهمت اسھاممے 


اذ 1 e‏ إلا 3 و ي ا 4 
من ۱ لظو اھر ٠‏ 


فضي الىجاشب العمراشسى اعتنى السامانيسون ببناء القلاع › و القصور› 
حتى غدت مدنهم متميزة بذلك › ولاسيما أنه كان يقوم على آمور البلاد كبار 
الاغنياء والتجار الذين آكثشروا من عمارة القصور والبيوت ذات البناءالمتميز. 


آما الاعات فقد . ظهرت صناعات تتناسب مع منتجات البلاد 
السامانية وطبيعة مواردها » وقد لاحظنا من قبل أن السامانيين اعتنوا 
بصناعة الورق التسي أخذوها عن الصينيين شم المصريين » وطوروها حتسسى 
اشتهروا بصناغتها. » دنك «شتهروا بصتاعة الأوآتي التي احذوهة عن النجيسن : 
إضافة إلى صاعة الألبسة والاتمشة التي كان يتسابق الأمراءه إلى 


شرائشها واقتتنائها. 


ُ ۶ 
وكانت بلاد . .السامانيين مركزا خصبا لتلاقح الافكار وتلاقي الثقافات 


د3 
المختلفة القديمة والحديثة › وقد ادى ذلك إلى ظهور عدد. من الف رق 
والمعتقدات الجديدة إاضافضة إلى عودة. العمقائد القديمة إلى الظهمسور 


كالزرداشيبة والمانوية »> ومع ذلك فقد. ظلست غالنببة سكان بلاد ماوراء النهر 
الحركات المناهضة للاسلام ¢ و آسهموا| في بنتاء المساجل .» وظطهر عذد مسسن 
العلماء و الفشهات والقضاة کاسماعبسل البخاري وغبره ممن يشهد لهسم 


بالعلم والفضل . 


٤ 1 ETS :‏ 7 
وف مجالات الثقافة والادب والعلوم طلهسر عدد من العلماء والآدباء 
والشعراء الذين مازال الناس إلى يومنا هذا يشهدون لهم بالعلم والمعرفة» 


ومازالت كنبهىم وآر او ۶هم موضع احتلام وتقدير لدى البساحثين؛ 
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وقد وقفنا عند بعض آعلام الفكر والآدب الذين ظهروا في الدولسة 
السامانيبة لندلل على بعض جوانب الازدهار الثقافضي عصرثذ › وهو لاء 
الصلماء نموذج لعدد كبير غيرهم من العلماء والادباء والفقهاء والفلاسف ةة 
والشعصراء الذين عاشوا في ظل الدولة السامانية » آو كان للسامانيين اشر 
في إعمالهم من خلال تشجيمهم لهم > اذ عرف ن اف۶ السامانيين حبهم للعلم 
وتكريمهم لإأهله » وحرصهم على كل عالم ٠‏ 


ولو شدنا أن نذكر كل العلماء الذين ظهرو! في الدولة السامائنية. 
والذين أسهمو! في ازدهار الحركة الثقافية والحضاريسة لاحتجنا إلى بحسث 
كبيسر وزمن طويل » ولما استطعنا أن نفضي بحقهم » فهناك ابو أحمد بسن 
آي بقن اكات « ابوه ابو يكن مو انحر اتن اتتام ي بن اتخ 
وابن مطران »والجيهاني »والبلعمي »والمتبي › وغيرهم الكثيسر »ولكن فضربنا 
بمن ذكرنا متلا لندلل على الاشر الكبير للسامانيين في النهضة العلمبسة 
في ظل دولتهم في بلاد ماوراء النهر » وقد لإحظنا أن آشر هذه النهضسة 
لم يقتصر عل السامائيين » ولا على عصرهم فحسب » بل إإن الملوم التي 
ظهرت والنظريات التي طرحت أصبحت جز بارزا من جوانب الحضارة الانسانية؛ 
فآر اء ابن سينا في الطب مازالت موضع تقدير الباحثين واحترامهم حتى ببومنا 


هذا » وظلت كتبه في الطب تدرس في جامعات أوربة حتى الفرن العشرين. 


وكذلك الكثير مما جاء في الفلك › آو الهندسة » أو اللغة »أو البناء 
والعمران » وقد أشرنا ,الى ان البلخي سبق جميع علصاء الإسلام إلى وضع 
ور ارش »> فكان سباقا الى ذلك في علم الجضرافيا ٠‏ وبذلك بنلاحظ آن الدولة 
السامانية قدمت للبشرية جمعاء عطاءات حضارية متنوعة وكثيرة مازالت موضحع 


اهشمام الباحثين والدارسين في تاريخ الحضارة الائنسائية. 
د 
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الفا‎ " 
تبین لنا كبف أن الفتوصسات العربية الإسلامية التي انطلة‎ 


منذ بداية الدعوة الجديدة. شمالا وقو توغرا سنلطا عمست ان تن ےج 


الكثيسر من البلسدان وننششر الديسن الجديدد . بين شعوب تلك البلسدان . 


وما إن انئهت الخلافة الأمويسة حتى كانت الدولة الجديدة 
قد . اتسعت رقسعتها ووصلت الى حدود الصين وآواسط اسسا 
والهند ٠‏ والسند ‏ شرقا › وإلى جسنوب فرئسسة غريب ء وكانست الدولة 
في أوج قوتها ولذلسك فرضت سيطرتها وهيبتهيا على جميح المناطق 
المفتسوحة » وظل الأمر كذلسك حتى بدايات الخلافة العبا 


ولكن ما كاد القرن الثاني للهجرة بشارف على الانقضاء حتسىي 
بدآت تظهر فسي الخلافة العباسيسة الفتسن والشورات والحرك سات 
الاستقلالية للنيل من الخلافضىة أو الانفصال عنها ٠‏ وهذا آدى إلسسى 
ظهور دول جديسدة. ضمن الخلافة المتزامينة الإأطضراف » وهذه الدول 
بعصضها يعلسن خروجه على الخلبفة وطاعته » وبعضها يعلن ولاه وبقاءه 


وضمسن هذه الظروف بدآت الدولة السامانية بالظهور » وقسد. 
أحد القادة الساسانيينن وهو بهرام جسور › واستسرت سلالته تحك مم 
الضاس بالوراشة حتى الفتح الإسلامهي حيث دخلست هذه الأسرة وفيرها في 


۳ .. 
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غبذداللة القسرى وفروسيتهة وآخلاقه لذلك سمى أحد آولاده ا 
کیفتا جالھریي المسلىم » ثم أنجب أسد آربعة بنهسن هم نسسوح 


5 
واحمد ويحيي والياس ه 


وكان لأسد وأولاده. مواتقف طيبة مع العباسيينن فس حروبهم 
ضد الخارجين على الدولسة في شرق إيران وبلاد خراسسسسسان 
وما وراء النهر › اذ وقفوا إلى جانب العباسيين وساندوني مم 
وقاتلوا أعداءهمم وآخضسفعصوا رافح ين الليث لحكم الخلبفة 
هارون الرشيد ٠‏ » فعلت منزلتهم في نفس الخليبفة وآولاده ٠‏ ولذلك 
ما أن تسلم المامون الخلافة حتى أمر بان عاملنه على خراسسسان 
بان بولسي اآولاد . آسد . بن سامان علسسى مدن المنطقةء ولذلك 
يعد هذا الأمسسر بدايسة ظهور الدولة السامانيسة للوجود › إلا أن 
ظهورها كدولة لها شائها وجيشها وتنظبمها ومكانتها المتمبزة 
كان مع تسلم الآمير إسماعيل واه بن أسسد .الساماني السلطسة 


r a4 a 0‏ 1# 0 ۰ 
فعلسى رقعسة كببرة من الارض تمتد . في ماوراء النهر وبخارى 
وخراسسان وآحيانا مناطسق آخرى بن اسماعيل دولته الجدب دة . 


وقد وقفنا فر بداية الب .الطبي اجر اف واتمت ية 


لتلك المناطضق بشيء من التفصيل في الفصل الأول . 


وکان الآاميسر اسماعبل بن أحمد . ' ملكا جدير بالملك ورجلا 


2 : 4 
عاقلا" عادل رحیما » صاحب راي وتدبير ›» بيظهر الطاعة دائمسسا 
2 ه ت * ‌ 
للخلفاء > ويرى متابعتهم واجبة 0 0 ولذلك استطاع ان 


.٠١۷١ النرشخي , تاریخ بخاري‎ -)١( 
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بستميل الناس اليه > وتفرب إليهم فآانشا الدولسة السامانيبة وآسستوتها 


ودعائمها > تسم خلقةه من بعدذة آبناو ۶ھ و آحفساده ‘ 4 أصبح الحك م 


في الدولة السامانية وراثيساً» ولكن خلفاءه لم يكونوا يتمتمسسون 
پا ي به اسماعيسل من شعبية وحسن تدبيسر وسا سة » ولذل كلك 


اا ق ن الور هة اة ,دات ن تفيل .مو لفن 
والاضطر ابات ومحاولة القضاء عليها من قبل بعصض الئائريسن او من الدول 


التي نشات الى جانبها كالدولة الصفارية . 


رة اها أن فة يش الاساء الام اين كان بخمته م عى 
الاعتماد على عناصر أجنببة أحيانا »› وعلي بعض القادة العسكريبن 
انين عات من :اترك اانا واليف ااا اخ ولم كن لول 
القادة. من هم سوف جمع المال وتوسيع الأملاك ؛ وهذا ماآدى رإاالسسى 
نقمة عامة في نفوس الناس كانت توءدي إحيانا الى الحرب.وإئشارة 
القلاتقل ٠.‏ كما أن ذلك کان يودي احيانا إلى اقتتال الإ راه 


الحاكمنن فيما ينهم ات 


وتعصرضت الدولسة السامانية إالى أخطار خارجية كان اهمها 
المواجهات بينها وبيسن الصفارييبن » فقد نشات الدولسة الصفارية في 
سجستان وكان ليعصقوب بن الليسث وآخيه عمرو بن الليث من بعده. 
آطماع توسعية لاتقف عند حسد بسط السلطة على شرق إيران › بل 
القضاء على الدولة السامانية التس تعتبسر تابعة للخلافة العباسية 


4 
وقد أشرنا ,إلى علاتقة السامانييسن بالصفاريين › ولإحظنا ان 
فة اة قاحت رة ذاه اوري ون اتتا انها ”اة كرا حن 
آجل الوجود ؛ اذ وقفت الدولة السامانية في وجه أطماع الصفاريبيسن 
» 


النتبجة علي الصفاريين و آطماعهم ۰ 


All Riehts Reserved - Libgary of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


كذلك بيسنت الدراسة عسلاقة السامائييبن بالصنن والهنسك » 
رقا أن :اة تيم وبين فاك الدوتخن ٠‏ اقت رت ات 
التبادل التجاري ومقايضة المحاصيل بيسن السكان » وانتقال الرعاة 
عبر الحدود »ولسم ينشا أي عداء ببذكسر بين السامانيين والصسن 
والهند .حتسن آواخر الحكم السامانسي ا بدأ يظهر لدى الصنين 


ووقف البحث عشسدف الجهاز الإد اري و التنظيم العسكري للدولة 


السامانية واوضحنا أن الأمبر الساماني هو الحاكم المطلق للدولة 


آفاتة ٭ وكاتت راوج مزاكنر هو وة وفعفا واقفحال' :جالنقزن 

e هھ‎ a , 2 ة‎ 8 . ۰ ۶ i 
إلى قوة الاميسر أو ضعفضهء ولاحظنا ان السامانيين اسسسوا جيشا قوبا‎ 
استطاع الحضاظ على آمن الدولة الداخلي والخارجي » وأن يكون‎ 


زدیا لجيسش الخلاضة في بغدذدالد ٠‏ 


وحظيت الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية بعنايoة‏ خام ةة ؛ 
استقشسغنا من خلالها إن تبين طبات الصفب في الدولة الناطاتيةة 
وتقالبدهم الإجتماعيبسسة u‏ وماقشيل فسي فضائلهسم وطبائعهم وعاد اتهسسم 


وعرج البحث على المعتقدات السائدة. والمذاهب والفسسسرق 
۰ ۴ 
ت ياتى اكان عة عة الاس .نة اتفياية ن 


المعتقسد »فشان دولتهم وما جاورها ضمت عنددا من الفشسات و الضسرق 
والمذاهسب . فظهر عناك اللمبيضة »› إاضافة الى البوذية والزرد اشتية 
والمزيركية ١‏ هذه الفرق التي انتشرت بكثرة فقي شرق الخلاف فة 


posit 


- Center of Thesis De 
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المناوئنة مشذ بدايسة الدعوة الإسلاميسة وحتي مابقد الدول ةة 


السامائنية . 


تم انتقل الحديست إلى التجارة والصناعةوالزراعة » عمسد 


الاقتصاد لآي دولة » وتبين أن الطبيعصة الجفرافية للدولة السامانيسة 
والمناخ قد ساعد على تحسن أوضاع الزراعة فبها › وتنوع المحاصيسل 


E ET‏ فت تل وتر ااا و ا و سن 
الانتاج الزراعي وقادرة علسسى تصدبر الفائض عنهسا »› مما نشط الحرعة 
التجارية بين آقاليم الدولة ومدنهاوقراها من جانب وبين الدولة وجيرانها ولاسيما 
الصين من جانب اخر ٠‏ وقد غلب على البضائع التجارية صفة الانتاج‌الزراعسي 


و الحبو اني » إضافسة إلى بعض الصناعات . 


وأوضحصت الدراسة غنى الدولة السامانية بالمعادن االمختلف ةة 
والاخجار الكريمة مما كان له في نشاآة عدد من الصناعات المعدنئيسة 
x 3 " 4 >‏ »" 3 3 0 2 
الزراعي والحببواني وقي مقدمتها الورق والاتمشة »> ولاحظنا كيف ان 


وكانت نهاية المطاف عند العطاءات الحضارية والفكري ةة 


2 
للدولسة السامائنيسسة »> وقد بين إن السامائيين انتصغوا بشکل عام بحبهم 


للعلم والعلماء ؛ وتشجبعهم على ذلك مما ساعد على ازدهار الحرك ةة 
الخقافبة عامة في ظل تلك الدولة فظهر عدد من العلمااء الكبسار 


والأدباء والشعراء والاطباء والفلاسقة والفقهاء و النحوبين وغيرهم مما 
كان لهم أشر واضح في النهضة العلمية والثقافية للدولة السامانية خاصة 


posit 


- Center of Thesis De 
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وللخلافة المباسية والحضارة الإنسانية عامة » ويكفضسي أن نذكر من 
أعلام الدولة السامانيسة الشبسخ الرئيبس ابن سينا في الطسسسب 
و الفلسفة والقلك والآدب i‏ والخوارزمسي في البرياضيات والغفلك والأدب 
D3 2 . r . ..‏ + 8 
عامسة واللغفة ٠‏ والبلخي »وابو الاسم الاسكافي النبسابوري وابو اللحسن اللحام 


الحراني » والفردوسي في الىتماريبخ ٠‏ وكل هواألاء لم يقشف ازيم 


الحضاري والثقافي عند .حدود الدولة السامانية ولا الخلاف فة 
4 
العباسيسة » بل امنسد .لبشمسل دولا که و اتف قروا من الزمن 


تراشا لعلوم الأمم المختلفة: 


ولاحصظنا كيف أن حركة نهضة جديدة وعودة إلى الأصول كانت 
قد . ظهرت فسسي زمن الدولة السامانيسة وشارك في هذه الحرك فة 
السامائيون انفسهم وكانت الفايسة إإعادة. الحياة للغة الفارسيسسة 
رلترة نارم :تة وة اقفر ك هة ال تة بي ا ود 
قبي من اتخاس . وكات الفرنتة السافائية .ترف على تهت 
حتسى كانت هذه الحركة قد لاقت رواجا وانتشار بين الناس حتى 


تیت او كادت لغفة الخلافضة العباسية العربية ٠‏ 


رة فان الاين افوا ان بو سوا وا ي تي 
فقي ظل الخلافة العباسية » ظاهرها مرتبسط بالخلافة » وباطنها 
مستانسل عنها » واستطاعوا ان بو قو في مجرينات الأمور السبباسيسة 
والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية على نطساق دولتهم والسسدول 
المجساورة والخلافة العباسية عامة » والحضارة الإنسانية على 
مر قرون من الزمسسن ؛ودامست هذه الدولسة قرابة قرنين مىن 
الزمسن ‏ فإذا نظرنا في بدايتها إلى سامسان فإن الدول فة 


- م 
السامائية تبلغ نحو فرنيسن او يزيد ٠‏ » وإذا نظرنا إإلى مواسسها 
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الفعلي وبانيهسا اسماعيسل اخ بن اة سن سامان فسن 
مدتها تبلسخ ( ۱۳١‏ ) تسعة وعشرين ومئة سنة › ففقد اشرن ا 
الى أن اسماعيسل دخل بخارى وآسس الدولة السامائيسة سنة 

(١٠٦٠ه‏ ) » وسفقطت هذه الدولة امام إيلك خان سنة تسحع ولمانين 


وثلاث مئة للهجرة ( ۹4۸4م ) ٠‏ 


. ¥ #00200000000000000 
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اتات وو 


الاثار اللباقية عن القرون الخالية ؛ ليبزيغ ۸۷۸ م. 


البيهقي ( محمد بن حسن ) 

- تاريخ البيهقي , مترجم - القاهرة - بلا تاريخ - مكتبة الانجلبو المصرية 
البيهقي ( ظهير الدين ) 

تاريخ حكماء الإسلام : ط ٠‏ دمشق ‏ مجمع اللغة العربية 


التعالبي (عبد المىك بن محمد بن اسماعيل ) 

- خاص الخاص ١,‏ ققدم له حسن الآمين ‏ دار مكتبة الحياة - بيروت 

- لطائف المعارف ,: تح ٠‏ ,ابراهيم الأبياري - والصيرفي 

دار إحياء الكتب العربية ‏ بيروت . 

- يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر , تح؛ محمد محيي الدين عبد الحميد 
مصر د بولاق ٣۷٣ا‏ ھ . 

ابن الجوزي ( عبد .الرحمن بن علي ) 

المنكظم في تاريخ لاهم دان الكحافة > جروت + 

كشف الظنون عن آسامي الكتب والفنون - مكتبة المثنى س بت داف 
طبعة مصورة في بيروت ‏ 

الحموي (ياقوت ) , 

معجم الأدباء المعروف باسم إإرشاد .الآريب لمعرفة الأدييب , تحءمرجلبوت 
القاهرة ‏ المطبعة الهندية سط ١ء‏ م مإإ١امه‏ 

معجم البلدان , دار صادر - بيروت 

الحميري ( محمد بن عبد .المنعم الحميري ) 

- الروض المعطار في خبر الأقطار ۽ تح د ۰ احسان عباس 


مكتبة لبنان - ببروت ظ ۰ نا 1۹۸٤6‏ 


ابن حوقل ( أبو القاسم بن حوقل النصيبي ) 
د 
صورة الارض , دار مكتبة الحياة ‏ ببروت 
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ابن خرداذبة ([ آبوعبيدالله بن عبدالله ) 


المسالك والممالك . مكتبة المثنى ‏ بغداد ‏ طبعة مصورة 


ابن خلدون ([ عبد الرحمن ) 


العبر وديوان المټتدآ والخبر في آيام العرب و العجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبر ٠‏ دار الکتاب اللبناني س بیروت -۸٥۹١١م‏ 

ابن خلکان ( اخمد بن محمد بن خلکان ) 

- وفيات الاعّيان وآنباء آبناء الزمان : تح ءد» إإحسان عباس . 


دار صادر د ببروت ۱۳۹۸ هھ ت ۱۹۷۸م۰ 


الخوارزمي |( محمد بن احمد بن يوسف ) 
‌ 
ببروت = ٤١٤ھ‏ ٤۱۹۸م‏ ۰ 
خواندمير |( غياث الدبن بن همام الدين ) 
دسيتور الوزراء ٠‏ ترجمة د٠‏ حرب امين سليمان ى الهيئة العامة للكتابة 


القاهرة ‏ ۱۸۹۰ء 


دنلوب ( ده م ) 


. + 
الدبنشوري إ[ احمد بن داود ) 


الإأخبار الطوال , القاهرة - ١٦۹٠م‏ طبعة مصورة 

الذهبي [ فة اين اجبد بن عصان ) 

اشر ازع النبلاء : تحقيق مجموعة من المحققين - باشر اف شصيسب 
الآرناوء#وط - مو #سسة الرسالة - ببروت د ۱۹۸۱١م٠‏ 

الفير في خيز هن قبن ر كخ بلاج الدين المنجد ٠‏ د الكويت تاساب 
التراث العربي د ٤1۱۹۸مء‏ 

ميزات الإعتدال في نقد الرجيال ١‏ طءمصورة - بيروت 

أبن وة( احند بن مس ) 

العلاق النفيسة , مكتبة المثني ‏ بغداد _ طبعة مصورة 
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ت الرركلي_ إ خير لين ) 
س الاغلام ٠‏ ( دار العلم للملابين - بيروت ‏ لبنان ‏ ط ءرابعة 1۹۷۹م 
٭ ‏ زكکاار (د. سهيل ) 


ک ب 2 


- الحروب الصليبية ١‏ دار حسان ‏ دمشق ٤١٤ھ‏ س ٤1۹۸م‏ 
» - السمعاتي ( عبد الكريم بن محمد) 
- الاتساب ١‏ تح , عدد من المحققين - نشره امين دمج - بيروت . 
ابن سينا ( الحسين بن عبدالله ة 


الاشارات والتنبيهات ٠.‏ 
ا 


ابن سينا الالهبات جإ /رج؟ ط ٠‏ القاهرة ( 1۹1١‏ - 1۹11 ) 


ابن سينا . النفضس , ٠/١‏ ط ءالقاهرة ۹۷٤‏ 


« - الشهرستاني ( ابو الفتح محمد ) 
الملل والنحل الفاهرة ۸4٤۱۹ء۰‏ 
« - الصفقدي ([ خليل بن أيبك ) , 
- الوافي بالوفياتب , تح ٠‏ عدد من المحققين س النشرات الاسلامية س بيروت 


د الطبري ١‏ (محمد بن جربس ) 
ٌ . : 


القاط رة 
ڪ . 
 «‏ ابن العديم |[ عمر بن احمسسد ) 


بفية الطلب في تاریخ حلب , تح د ۰ سهیل زکار - دمشق ۱۹۸۸م 


۹ه - 1۹۷4 م - طبعة مصورة. 


عماش |[ صالح مهسدي ) 
فتيبة بن مسلم الساهلسي ط ٠‏ دمشق 
 «‏ الفاخوري ( حنا ) 
تاريخ الفلسفة العربية ط ٠‏ القاهرة 1۹۷١‏ 
ئ 


القلسفة الإسلامية وا : لنهضة الاوّربية في اثر المرب فضي انهه لنهضة 4 


ط ء القاهرة 1۹۷۰ء 
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فىاسبلىي ( فلادیمبروفتش بارتولد ) 


٠‏ س تركستان من القتح العربي إلى الغزو المغولي , ترجمة ملاح الدين عثمان 


هاشسم ‏ الکوببن ‏ ۱١٤ھ‏ د 1۹۸م)ء 


الفردوسي ( ابو القاسم ) , 

-الىشاهنامة ۽ ترجمة الفتح بن علي البنداري ٠‏ عبد الوهاب عسزام ؛ 

ط ء٠‏ مصورة ‏ طهران ۱۹۷۰م ۰ 

اين الفقيهة (احمد بن إبراهيم الهمذاسشي ) 

مختصر البلدان + مكتبة المثنى بغداد - والخانجي القاهرة - مصورة 


- آخبار آتمة الزيدببة في طبرستان وديلمان وجبلان ‏ النشرات الإسلامبة 


بیبروت د ۱۹۸۷م ۰ 


العلمية ‏ ببروت د ۱٤١۸‏ هھ س 1۹۸۷م٠‏ 


الكرديزي ( عبد .الحي ) 

زین الإخيان قريب مج بت تاوبت د مط ه٠‏ محمد الخامس - فاس 
المقرب د ۱۳۹۲ ھ د 1۹۷۲مء 

المسعودي ( علي بن الحسين ) . 

التنبيه والإاشراف ١‏ دار ومكتبة الهلال - بیروت س ۱۹۸۱م 

- صروحج الذهب ومعادن الجوهر , تح .محمد محيي الدين عبد الحميسسسسد - 


دار المعرفة س بيروت ‏ ١١٤إضه‏ د ۱۹۸۲م ء طبعة مصورة. 
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٤ 5‏ 
المقدسي [ محمد سن احصد ) 


اخس التافم في تمر فة لفان م يرل .ت القن طا فا 


1 م ۰ 


ابن النديم ([ محمد بن آبي يعقوب ) 


الفهرست ۰ طهران - ۱۹۷۱ م 


‌ 


نظام الملك 


ول دیورانت 
قصة الحضارة ( عص الإيمان ) ١‏ ترجمة محمد بدران - الادارة الثقافية 
في جامعة الندول العربية ء 
+ 
البلدان ١‏ مع كتاب ابن رسته ( الأعلاق ا 


التاريخ طه ه٠‏ بیروت ‏ د أر صادر. ¬ 1۹1۰ 


النراث العربي / وزارة الثقافة / دمشق / العصددات ١سا‏ 


و“ 
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- A History of China fron the Earliest Times to the present 
Day. By: Hderhard Wolfram, London 1967 . 


~ The Ghaznavids. The Empire in Afghanistan and Eastern Iran. 
994 - 1040. By: Glifford Edmend Bosworth, Lecturer in Arabic 
University of St. Andrews, Edinburgh, 1963. at the University 
Press. 


NHN 


<f 
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الما وى 
الموضوع رم 
¢« -— تقديم 
#« — مصادر البحث ومراجمه 


م س الفط الاول , 
عرض جفر افي - خر اسان -ماور اء النهر - سجستان .مع عرض 
جغرافي - ممیزات وسکان كل اقليم ومایحویه من تبسروات 
اة هكا د تجار ت مو ارو م ك الي ير درك 

ب الفط لای ۶ 
مراحل الفتح الاسلامي لبلاد خر اسان وسجستان وماور اء الئهر 
والاوضاع الاجتمصاعية فيها . 

» - الفط الشالسث ٠‏ ن ا ٠‏ ل / 

القصل الرابع , 


مراحل التاريخ السياسي للدولة السامانية من بداية 


الفصل الخا ۰ 
# 0 


+ — الفصل السادس 


الحياة الاقتصادية ١‏ الزراعة ‏ الصناعة ‏ التجارة 
مزايا السكان 


ي القصل السابع 
العلاقات الخارجية للدولة السامانية 
سه الفصل الشسامن . 
آهم العطاء ات الحضارية في ظل الدولة السامانيبةوآبرزاعلامها 
د الخاتمة 
فهرس المصادر والمراجع 
بو لمحة عن الرسالة باللغة الإتكليزية 


المة 


1٤ 


۲ 


Ao 


11¥ 


15۹ 


4۸ 


A 


a) 


1۹4 


° 
1۰ 


AllI Riehts Reserved - Library of University of Jordan - Center of Thesis Deposit 


INTRODUCTION 


This thesis is concerned with the study of the Samanide 
State, which emerged under the rule of the Abbaside Caliphate 
at its eastern side on the territories beyond the River, 
Khorasan and, at certain times, Sejistan, and a nunber of 


other territories and regions. 


This State emerged in the second half of the third century 
after Hijra (260 A.H./874 A.D.) and continued for about thirty 
years until it fell under the raids and attacks of the Turks 


in 389 A.H. (998 A.D.) at the hands of a leader known as Elik 
Khan 


The Samanides belonged to the families ruling in the 
territories beyond the River in the Pre-Islam period. They 


claimed to belong to the Sassanide Behram bin Jobain. 


With the advent of Islam, the Islamic conquest armies 
reached beyond the River, and the Samanides' grandfather, 
Saman, was converted to Islam by Assad bin Abdullah Al1-Qasri, 
who kept him commander of his territories. Things remained in 
the same fashion until Ismail bin Ahmad bin Assad bin Saman 


established the Samanide State in Bokhara in 260 AH (874 AD). 


Outwardly, the Samanides were dependent on the Abbaside 


Caliphate, declaring their allegiance to the Caliph in Baghdad, 


but in reality they had established an independent state with 


its independent army, systems and civilization. 
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The Samanide State is considered to be one of the important 
states in history because of its being both a dependency of the 
Caliphate, and an actually independent state. It had a mağor 
role in kindling the spirit of Persian nationalism among the 
people there. It also had its apparent influence on the current 


events and in human civilization in general. 


Since the Samainite State did not win the attention of the 
Arab researchers, and did not have its merit in study and re- 
search either, I had the desire to get engaged in the study of 
its history, and shed some light on a brilliant side of the 
history of the Islamic Arab Caliphate in an area remote from 
the Caliphate centre. I was aware of the risks of engaging in 
this kind of research because of the roughness of its 
approaches and the difficulty of its handling. This is because 
of many things, one of which is the scarcity of reference 
resources dealing with the history of this State. The research 
is made even harder by the time and geographical remoteness 
of the region, and its location within Provinces which have 
their own private names, and their inhabitants have their own 
names too. One needs a lot of time and effort to familiarize 
oneself with these names because of their strangeness and the 


difficulty of their pronunciations for the outsider. 


But all the above did not discourage me from taking the 
ambitious attempt to present an ample study of the history of 
the Samanides and the affairs of their State from beginning to 


end. And this research paper is the outcome of thig attempt. 
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The research study had necessitated that I should make 
the research paper in eight chapters preceded by an introduc - 


tion dealing with the research and itg resources, 


In Chapter One I tried to present a geographical demong- 


tration of the domains of the Samanide State. I talked about 


the nature of Khorasan, Bokhara and the territories beyond 


the River, Sejistan, Ghazna and others. I also mentioned the 


waters, rivers amd mountains that existed there, and then what 
has been said praisingly or discreditably about these provinces 
in the works of early geographers, such as Al-Maqdisi, Ibn 
Hawqal, Al-Istakhri, and others. 


I tried to formulate a conception of the State'g borders, 


and was confronted with great difficulty, especially in regard 


to the northern borders. 


In Chapter Two I talked about the phases of the Islamic 
conquest of the countries beyond the River, and demonstrated 


the aims of the conquest, its beginning and methods, and the 
leaders who took part in itl, in addition to the covenantd and 


armistices between the conquerors and the armies confronting 
them until the completion of military operations under the 


leadership of Qutaiba Ibn Muslim Al-Bahili. It was necessary 


to hint at some of the actions performed by the conquerors, 
such as the building of mosques, castles and fortresses, 


granting pardon to the populace, and the distribution of the 


spoils, etc. During the research, it wag necessary to stop at 


ااا س 
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some of the disputes arising sometimes between the conquest 
Jeaders and their soldiers or the "walis", and the effect of 
this on the course of events. It was also necessary to stop 
at the most important convictions that prevailed in the 
community, and the political discord that confronted the 


conquest armies. 


Chapter Three was dedicated to talking about the origins 
of the Samanide dynasty, its establishment, and the stages 
of its history till its independence in ruling over the terri- 
tories beyond the River. I hinted at the Samanidea' belonging 
to the Sassanide Prince Birham Jobain,. Then the commandership 
went to his grandsons Samar and his son Assad and his grand- 


sons who upheld the pillars of the Samanide State as Long a8 


it remained in existence. 


Then I enumerated the Samanide princes and talked in some 
detail about their tidings and affairs and the incidents that 


took place in their time. 


In Chapter Four I exposed the phases of the political 
history of the Samanide Dynasty, and the relations .established 


between them and the Saffarides, and the bloody wars that took 


place. I indicated the general conditions that beset the origin 


and rise of the Samanides anda that qualified Prince Ismail to 
establish the State; and then I mentioned what happened with 


the Tahirides, Gharnawides, Saffarides, Turks and others. 
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In this Chapter I dealt with the most dangerous uprisings, 
especially the Shiite ones, that confronted the Tahirides and 
kept them busy, and continued up to the time of the Samanides . 
Among these uprisings were the Kharijite Movement in sejistan 


and the Shiite Movement in Tabaristan. 


I1 dedicated Chapter Five for discussing the administrative 
system and military organisation of the Samanide State. I have 
seen that the State system is divided into two sections: The 


Court and the Diwan. I talked about the court and its functions, 


and made known the arrangement of those functions starting from 
the absolute sovereign, the Prince, and ending with the soldiers 
and public employees. Then I stopped at the Diwans that were 
known at that time and talked about their names, their funec~ 
tions, and the names of their employees. It was revealed that 
there were certain numbers of families that were assigned with 
one of the State's posts. There were families engaged only 


with the ministereal posts, and others were engaged only with 


a certain diwan, and so on. 


In Chapter Six I stopped at the gocial and economic 
statuses of the Samanide State. It was revealed that agricul- 
ture, as well as industry and trade, flourished under the 


Samanide rule, and the State augmented its revenues from land 


taxes (kharaj ) that came in. 


Bach one of these activities was given some time to bring 
out its aspects and importance . Agriculture was aided in its 


flourishing and development by the abundance of water and the 
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fertility of the land and the availability of manpowers., 
Industry found a wide scope in the available minerals and 
animals, as well as the agricultural anda animal produce. Thig 
made the industry characterized by these materials, and the 
prosperity of agriculture and industry led to the activity 


of both the home and foreign trading movement . 


Chapter Seven was dedicated to talk about the Samanide 
State's foreign relations. It was necessary in this Chapter 
to assign a special section to talk about the relations of 
the Samanides with the neighbouring Tahirides and Saffarides, 
and the bloody wars and battles that took place between them 
and eventually led to the fall of the Saffaride State at the 
hands of the Samanides; and another section was set aside to 
discuss the relations of the Samanides with China and India 
which were rather calm and avoided conflicts and wara and led 


to the establishment of good trading relations. 


Chapter Eight was dedicated to talk about the most impor- 
tant intellectual and civilizational contributions of the 
Samanide State. In it I showed the prosperity of the cultural 
movement under the Samanide State, and the encouragement given 
by the Samanide princes to scholars, scientists and poets, 
inciting them to seek learning, which led to the emergence of 
a good number of scientists, physicians, philosophers, jurists, 
linguists anda grammarians, and others who became famous far and 
wide, and had their influence on the entire process of world 


civilization. On top of the list were Avicenna, Al-Khawarizmi, 
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Al-PFirdawsi, Al-Balkhi, Abul-Qasim Al-l1skafi Al-H¥aisabouri, 


Abul-Hasan Ali bin Al-Hasan Al-Lahham Al-Harrani, and others. 


It was also necessary to hint at the architectural move= 
ment which accompanied the Samanide State and which was indi-=- 
cative of the far-reaching scope of cultural and civilizational 


development of that state. 


I concluded the reasearch paper with a brief synopsis of 
the most important steps of the study and its results, and 


organized technical indexes of the study. 


Irom the beginning I indicated that I would try to indulge 
in the depth of this research, and do admit here that I spared 
no effort on my part, and did not kek during the course of 
the work despite its difficulty and ruggedness. I did my best 
to present a sufficient and comprehensive and accurate study 
of the history of the Samanide State. If I have been successful 
in this, det be a very modest effort to be added to others of 
the same kind in the course of historical research, And if I 
have not been successful, my only excuse will be that I have 
been well-intentioned and have done my utmost, and no effort 
has been spared on my part. I have big aid in the verdit of the 


committee of referees for completion and promotion of this 
research. ٤ ۸ ۴ 4 ۱ 


In this instance, I should extend my due gratitude to my 
supervising professor Dr Suheil Zakkar, who provided me with 


all due care anû allowed me a lot of his precious time, guiding 


my steps throughout the research until it reached its present 
form. To him I give my heartfelt thanks, and pray to God that 


He may keep him a treasure for learning and the learned. 
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